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الإصابات بكورونا تسجل أعدادا قياسية في العراق وإيران ظهور صورة بن لادن في مدرجات
لندن ـ »القدس العربي«:الدوري الإنكليزي يثير الجدل

بدأت تتسارع الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في العراق 
لتصل إلى أكثر من ألفي حالة يومياً، بينما تشــهد إيران ازديادا 
جديــدا، في حين حذرت منظمة الصحــة العالمية أمس الخميس 
مــن تزايدها فــي أوروبا أيضاً، كمــا عادت ولايــات نيويورك 
ونيوجيرســي وكذلك كونيكتكــت الأمريكية إلــى فرض حجر 

صحي من جديد . 
وقفزت أعداد الإصابات بوباء كورونا المسجّلة في عموم المدن 
العراقية، إلى أكثر من ألفي حالة يومياً، فيما تجاوز عدد الوفيات 

الـ75 شخصاً خلال المدّة ذاتها.
 ومع إقبال العراق على »كارثة صحيــة« ازدادت الانتقادات 
لآلية الحجر الصحي التي تتبعها وزارة الصحة، وأماكن الحجر 

التي باتت »مصنعاً للوباء« .
وأول أمس ســجّلت وزارة الصحة إصابة ألفين و200 شخص 
بالفيروس المســتجدّ، تصــدرت بغداد أعــداد الإصابات بـ556 

حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 79 حالة خلال 24 ساعة فقط.
وحذر النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، أمس، من 
آلية الحجر المتبعة لدى وزارة الصحة، معتبراً أنها ستســهم في 
ازديــاد أعداد الإصابات بكورونا، مبينــاً أن أماكن الحجر باتت 

»مصانع للفيروس«.
 وقال الجبوري في منشور على صفحته في موقع »فيسبوك«: 
»إذا مــا اســتمرت وزارة الصحة باتباع ذات الآليــة التي تقوم 

بحجــر جميع الحالات المصابة المؤكدة مــع غير المؤكدة أو حجر 
الحالات غير المؤكدة في مكان واحد، فهذا يعني أن أماكن الحجر 

الصحي أصبحت مصانع للفيروس« . 
وأضاف أن »أعداد الإصابات والوفيات ســوف تتزايد بشكل 
مضاعــف خلال الأســابيع المقبلة«. وتابع: »لذلــك أصبح لزاما 
تغيير الســياق المتبع في التعامل مع الإصابات، وعلى المواطنين 
تحمل المســؤولية في الالتزام بالحجر المنزلــي، فضلا عن قيام 
المتمكنــن ماديا من دعــم القطــاع الصحي بالأجهــزة الطبية 
والوقائية لا ســيما أجهزة التنفس، وتوفيــر الأماكن الحكومية 

والأهلية لاستخدامها كأماكن صحية بديلة« .
أما في إيــران فأعلنت وزارة الصحة أمــس الخميس ارتفاع 
عدد حالات الوفيــات الناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد 

لتتجاوز عشرة آلاف حالة. 
وارتفــع إجمالي عدد الوفيات إلى عشــرة آلاف و130 حالة، 
بعد تســجيل 134 حالة وفــاة جديدة خلال الســاعات الأربع 

والعشرين الماضية. 
وصرحت المتحدثة باســم وزارة الصحــة والعلاج والتعليم 
الطبي الايرانية، ســيما ســادات لاري، أمــس أن إجمالي عدد 
الإصابات تجــاوز 215 ألفا، بعــد تســجيل 2595 حالة إصابة 
جديدة. ولفتت إلى أن 2899 من المصابين في وضع صحي حرج.

كما حذرت منظمــة الصحة العالمية الخميــس من تزايد عدد 
الإصابات بفيروس كورونا المســتجد مجددا فــي أوروبا، رغم 

تواصل إجراءات رفع العزل. 

وأعلن مدير فرع أوروبا في منظمة الصحة العالمية هانز كلوغ 
خلال مؤتمر صحافي عبــر الفيديو من كوبنهاغن: »الأســبوع 
الماضي، شهدت أوروبا ارتفاعاً في عدد الإصابات اليومية للمرة 
الأولى منذ أشــهر )...( شــهد 30 بلداً ارتفاعاً في عدد الإصابات 

التراكمية خلال الأسبوعين الماضيين« . 
وأضاف أنه »في 11 من هذه الدول أدى تســارع العدوى الى 
انتشار كبير مجددا يمكن، في حال عدم السيطرة عليه، أن يدفع 

الأنظمة الصحية الى استنفاد طاقاتها مرة أخرى في أوروبا« . 
وحسب المنظمة فإن القارة الأوروبية تسجل يومياً حوالى 20 

ألف إصابة جديدة وأكثر من 700 وفاة. 
بالســماح  الخميس  الأوروبيــة  الأدويــة  وكالــة  وأوصت 
بـ»تسويق مشــروط« لعقار رمديسيفير المضاد للفيروسات في 
الاتحاد الأوروبــي لعلاج المصابين الأكثر تضررا من كوفيد19-. 
ومن المتوقع أن تحظى هذه التوصية لاســتعمال رمديســيفير 

بموافقة المفوضية الأوروبية »في الأسبوع المقبل«.
نيويورك  ولايــات  أعلنــت  المتحــدة  الولايــــــات  وفــي 
ونيوجيرســي وكذلك كونيكتكت المجاورة، التي تضررت كثيرا 
من انتشــار وباء كوفيد19-، الأربعــاء، عن فرض حجر صحي 
على الأشــخاص القادمين من بعض الولايات التي يتسارع فيها 

المرض. 
ويشــكل اقتــراب عــدد الإصابــات الجديــدة الأربعاء من 
مســتويات قياســية مع تســجيل 36 ألف إصابة في 24 ساعة، 

مؤشراً جديداً على تصاعد الوباء في البلاد.

لندن ـ »القدس العربي«: 

أثار ظهور صــورة للزعيم الســابق لتنظيم 
»القاعدة« أســامة بن لادن فــي مدرجات ملعب 
نادي ليــدز يونايتد، جدلا واســعا عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأظهرت صــور تداولها مغردون ووســائل 
إعلام بريطانية مجســما يحمل صورة بن لادن 

على أحد المقاعد في ملعب النادي »إيلاند رود«.
واتخذ النادي، الذي يلعب في دوري الدرجة 
الأولى الإنكليـــــزي لكرة القدم، إجراء سريعا 
بعــد أن ظهرت صورة بــن لادن داخل مدرجات 

ملعبه.
وأثــار ظهور الصــورة، التــي وضعت على 
مدرجــات ملعب »إيلانــد رود« إلى جانب صور 
العشــرات من مشــجعي النادي، غضباً واسعاً 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال ليدز في بيــان إن إدارة النادي اتخذت 
إجــراء ســريعاً وأزالت الصــورة، مضيفة أنها 
ستضمن »عدم وجود المزيد من الصور المسيئة« 
في المدرجــات قبل مباراة الفريــق أمام فولهام، 

السبت المقبل.
واســتخدم العديد من الأندية حــول العالم 
قطعاً مــن الورق المقــوى طبعــت عليها صور 
مشــجعين لملء المقاعد الفارغة، في ظل استمرار 
إقامــة المباريات خلــف أبواب مغلقــة للحد من 

تفشي فيروس كورونا.
وهــذه ليســت الحادثــة الوحيــدة المثيرة 
للجدل التي تشــهدها ملاعب كرة القدم بسبب 
وضع صور مســيئة، حيث أفادت وسائل إعلام 
أســترالية أخيرا أنه تم اكتشــاف صورة لقاتل 
بريطاني متسلســل على المدرجات خلال مباراة 

لدوري الركبي الوطني.
وقبل ذلك تمت معاقبة نادي »أف سي سيول« 
الكوري الجنوبي بعد اتهامه بوضع دمى جنسية 

في مقاعد مدرجات ملعبه.

■ عواصــم ـ وكالات: قالــت تركيــا أمس 
الخميس إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا 
تطالب بانسحاب قوات خليفة حفتر من مدينة 
سرت الساحلية ومنطقة الجفرة، كشرط مسبق 
لإجراء محادثات من أجل التوصل لوقف إطلاق 

النار.
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم 
قالن لقنــاة )ســي.أن.أن تــرك( إن الولايات 
المتحدة، التي حثتها تركيا على الاضطلاع بدور 
أكثــر فعالية فــي ليبيا، تعزف عــن لعب »دور 
حاسم« في الصراع. وقال إن روسيا تدعم حفتر 
بوضوح، وإن تركيا ستواصل التعبير عن عدم 

ارتياحها مع موسكو.

مــن جهة أخــرى عقــد وزيــر الداخلية في 
الحكومــة الليبية، فتحــي باشــاغا، اجتماعًا 
مع عدد من المســؤولين في الولايــات المتحدة 
الأمريكية، وذلك لمناقشــة التعاون الأمني. جاء 
ذلك حســب بيان صادر عن وزارة الداخلية في 
الحكومة الليبية، الخميس، أوضح أن الاجتماع 
انعقد بواســطة تقنية »الفيديو- كونفرانس« 
)دائرة تلفزيونية مغلقــة(. وأضافت الداخلية 
في بيانها موضحــة أن »الاجتماع تمحور حول 
جهــود إصلاح القطاع الأمني فــي ليبيا وخطة 
الــوزارة لتطوير أجهزتها وأقســامها المختلفة، 
بالإضافة إلى برنامج الــوزارة لإعادة التفكيك 

.»DDR والتسريح والإدماج

ولفت البيــان أن وزارة الخارجية الأمريكية 
أبلغت وزارة الداخلية في هذا الاجتماع، بأنهم 
المكاتــب والإدارات المختلفة في  يدرســون مع 
واشــنطن إمكانية المســاعدة في نــزع وإزالة 
الألغام. وفي سياق متصل أكد الاتحاد الأوروبي 
أن عملية الســام في ليبيا ينبغــي أن تقودها 

الأمم المتحدة، وأن تكون في إطار اتفاق برلين.
للمتحدث  صحافــي  تصريح  فــي  ذلك  جاء 
أمس  ستانو،  بيتر  الأوروبية  المفوضية  باســم 
الخميس، رداً على ســؤال حــول المقترح الذي 
قدمه الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص 
ليبيا. وقال ســتانو: »يرى الاتحــاد الأوروبي 
أن عملية الســام في ليبيا ينبغــي أن تقودها 

الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين«. 
وأضــاف أن عملية الســام يجــب أن ينظمها 

الليبيون من أجل الشعب الليبي.
وفي سياق متصل أعلن الكرملين أن الرئيس 
الروسي فلاديمير بوتين، ســيبحث مع نظيره 
الفرنســي إيمانويل ماكــرون، الجمعة، الأزمة 

الليبية عبر تقنية الفيديو.
وأوضــح المتحدث باســم الكرملين ديمتري 
بيســكوف في تصريح صحافــي الخميس، أن 
الرئيس بوتين ســيجتمع مع نظيره الفرنســي 
ماكرون لبحث عدة قضايــا منها الأزمة الليبية 

وملفا سوريا وأوكرانيا.
 )تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

بيروت ـ »القدس العربي« 
 من سعد الياس:

على وقع التحركات الاحتجاجية على طريق 
قصير  ســمير  حديقة  وفي  الجمهــوري  القصر 
وأمــام قصر العدل فــي المتحف وأمام ســراي 
جونية، الرافضة للدولة البوليسية والتضييق 
على الحريات، فشــل »اللقــاء الوطني« المبتور 
في قصــر بعبدا في تعــويم العهد بعــد انكفاء 
العديــد من القيــادات اللبنانية عن المشــاركة 
فيه، وتحديداً الفريق السنّي المكوّن من رؤساء 
الحكومــات الســابقين، والفريــق المســيحي 
اللبنانية والكتائب  القوات  المكوّن من  المعارض 
و» تيــار المردة« الذين وصفوه إمــا بـ»لقاء ذرّ 

الرماد في العيون« أو »لقاء مضيعة الوقت«.
ونتائج  ببيــان  »اللقــاء«  هــذا  يخرج  ولم 
ترضي طموح اللبنانيــن الغارقين في أزماتهم 
الاقتصادية والمالية والمعيشية، فبدا المسؤولون 

في كوكب والناس في كوكب آخر. 
 وكما ســبق وذكرت »القــدس العربي« رفع 
سليمان الســقف السياسي من دون استحضار 
ثلاثية »الشعب والجيش والمقاومة« التي سبق 
أن وصفها بـ»المعادلة الخشــبية« قبل سنوات. 
وقد اتهم ســليمان »حزب اللــه بنقض الاتفاق 
حول إعلان بعبدا، مــا حال دون تنفيذ تعهدات 
وبفقدان  القاتلــة،  بعزلتهــا  وتســبّب  الدولة 
مصداقيتها وثقــة الدول الصديقــة وأهلنا في 
الانتشــار والمســتثمرين اللبنانيين والأجانب 
في  ساهم  ما  بحكوماتها،  والســياح  والمودعين 

تراجع العملة الوطنية«.
ولــم يــرُق كلام الرئيس الســابق للبعض 
بل أثــار غضبهم، وتولّى نائــب رئيس مجلس 
النواب إيلي الفرزلي مقاطعة ســليمان والدفاع 
عن ســاح المقاومة، في حــن ردّ رئيس »كتلة 

الوفــاء للمقاومــة« النائب محمد رعــد منتقداً 
مواقف ســليمان وتذكيره بإعلان بعبدا، سائلًا 
»لمــاذا العودة إلــى الماضــي والخلافات حول 

الموضوع؟«.
الاقتصادية  الأوضــاع  على  محتجون  وكان 

والمعيشــية تجمّعوا على طريق القصر ورفعوا 
لافتات كُتــب عليها »لا ثقة«، فيمــا رفع آخرون 
لافتات تطالب بتطبيق القرار 1559 المتعلق بنزع 

السلاح غير الشرعي من الميليشيات.
 )تفاصيل ص 4(

لندن ـ »القدس العربي«:

يبــدو أن النظام المصري بــدأ الانتقام من عائلة 
الناشــط المصري ـ الأمريكي  محمد ســلطان، الذي 
رفع قضية في أمريكا قبل فترة ضد رموز في النظام 
المصــري، ســابقين و حاليين، طالــت الرئيس عبد 

الفتاح السيسي نفسه.
فقد كشــف أن والــده الداعية صلاح ســلطان، 
المعتقــل في مصــر، اختفى من داخل ســجن وادي 
النطــرون شــمال القاهــرة منذ منتصــف يونيو/ 
حزيران الجاري، بعد التحقيق معه بشــأن نشاط 
نجله، كذلك داهمت عناصــر من الأمن منازل أقارب 

سلطان واعتقلت بعضهم.

هذه التطــورات اســتدعت موقفــاً امريكيا، إذ 
أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها. 

وقال مكتب شؤون الشرق الأدنى في الخارجية 
الأمريكيــة إن الــوزارة ســتواصل مراقبة الوضع 
و»التعامــل بجدية مــع جميع ادعــاءات التعرض 

للمضايقة والتهديد«.
وســلطان الذي ســبق أن اعتقل في مصر، رفع 
دعــوى لــدى محكمة في واشــنطن مطلع الشــهر 
الجاري ضد رئيس الوزراء المصري الســابق حازم 
الببلاوي، على خلفية اتهامات بالتعذيب وانتهاكات 

حقوقية أخرى. 
وطالت الدعوى السيسي، ومدير مكتبه السابق 

عباس كامل الذي يرأس حاليا جهاز المخابرات.

دمشق ـ »القدس العربي« 
من هبة محمد: 

تجددت المواجهات العنيفة بــن فصائل الجبهة 
الوطنية بمساندة الجيش التركي من جهة، وقوات 
النظــام الســوري والقــوات الخاصة الروســية 
والميليشــيات الداعمة لها من جهة أخرى، في ريف 
إدلب شــمال غربي سوريا، في محاولة تقدم نفذتها 
قوات النظــام، وترافقــت مع اشــتباكات وقصف 
عنيــف، فيما تمكنــت الفصائل من صــد هجومين 
متتاليين عبــر قصف صاروخي طــال مواقع قوات 
النظام، ويجري ذلك وســط مطالبات أممية لمجلس 
الأمن الدولي بتمديد تفويض آلية إيصال المساعدات 
الإنســانية لإدلب، إذ طالب أمين عام الأمم المتحدة، 
الأمن  مجلس  الأربعاء،  مساء  غوتيريش،  أنطونيو 
الدولــي، بتمديد تفويض آلية إيصال المســاعدات 
الإنسانية للســوريين لمدة عام إضافي، وذلك خلال 
مؤتمر صحافي عقده ســتيفان دوجاريك، المتحدث 
الرسمي باسم غوتيريش، عبر دائرة تلفزيونية مع 

الصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 
في غضون ذلك، تواصل قوات النظام وروســيا 
شــن هجماتها على منطقة خفض التصعيد الرابعة 

في إدلب وما حولها.
 وأكد المتحدث العسكري باسم »الجبهة الوطنية 
للتحريــر« النقيــب ناجــي مصطفى فــي تصريح 
لـ»القدس العربي«، أن القوات الخاصة الروســية 

تقود المواجهــات على جبهات وقطاعــات عدة في 
إدلب والأرياف المحيطة بها، وذلك بعد فشــل قوات 
النظام والميليشــيات الداعمة لهــا في إحداث خرق 

واضح في الميدان والتقدم إلى مواقع جديدة.
 وتحــدث مصطفــى عــن الخروقــات المتزايدة 
والقوات  الطائفيــة  والميليشــيات  النظام  »لقوات 
الروســية«، وأكد »ردت قواتنا على هذه الخروقات 
وصدت المحاولات، وكانت آخر محاولتين فاشــلتين 
ليلــة الأربعــاء/ الخميــس، حيث تصــدت قواتنا 
الرصد  خــال  ومن  خســائر،  وأوقعت  للمهاجمين 
تأكدنا من وجود قتيلين من القوات الروسية واثنين 

من الفيلق الخامس«. 
تزامناً، وثقت شــبكة حقوقية سورية مقتل نحو 
14 ألفــا و235 شــخصاً بينهم أطفال ونســاء، منذ 
عام 2011، بســبب التعذيب على يــد قوات النظام 

السوري.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشــبكة الســورية 
لحقوق الإنســان، الخميس، ووصلــت الأناضول 

نسخة منه. 
وأفــاد التقرير أن 14 ألفا و235 شــخصا، بينهم 
173 طفلا و46 امرأة، قتلوا تحــت التعذيب على يد 
النظام السوري منذ مارس/ آذار 2011 حتى يونيو/ 
حزيران الجاري.  وأشار أن 32 شخصا قضوا تحت 
التعذيب لدى تنظيم »داعش الإرهـــــــابي«، فيما 
لقي 52 شــخصاً مصرعهم للســبب ذاتــه، على يد 
منظمــة »ي ب ك - بي كا كا« المصنفــة إرهابية في 

تركيا. )تفاصيل ص 4(

■ واشنطن ـ رويترز: أدرجت الولايات المتحدة 
أمــس الخميس أربــع شــركات إيرانيــة للصلب 
وكذلك  السوداء،  القائمة  في  والحديد  والألومنيوم 
وكلاء مبيعات لأكبــر مصنع للصلب في البلاد قالت 
إنهم يدرون عشرات الملايين من الدولارات لصناعة 

المعادن في الجمهورية الإسلامية. 
وقالــت وزارة الخزانــة في بيــان إنها فرضت 
عقوبات على شــركة تارا ستيل تريدينغ المحدودة، 
وهي فــرع مقره فــي ألمانيا يتبع شــركة »مباركة« 
للصلب، وثلاثة وكلاء مبيعات فــي الإمارات تملك 
شــركة الصلب حصة أغلبية لديهم، وشركة »ميتيل 

ستيل« التي تتخذ من إيران مقرا لها.
وأضافــت وزارة الخزانــة أن وكلاء المبيعــات 
»جمعوا عشــرات الملايــن من الدولارات ســنويا 
حصيلة بيع منتجات شــركة حديــد »مباركة« في 
الخارج، مما يســهم بنصيــب وافر فــي المليارات 
التي تدرهــا عموما قطاعات الصلــب والألومنيوم 

والنحاس والحديد في إيران« . 

وقالــت وزارة الخزانة إن شــركة »مباركة« هي 
أكبــر منتــج للصلب المســطح في منطقة الشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا وتسهم بنحو واحد في المئة 

من إجمالي الناتج المحلي الإيراني.
 كمــا ضمت عقوبــات أمس الخميــس ثلاثة من 
كبــار منتجي الألومنيــوم والصلــب والحديد في 
إيران لإســهامهم بمليارات الــدولارات في مبيعات 
وصــادرات المعــادن الايرانية. وتجمــد العقوبات 
أي أصــول أمريكيــة لهذه الشــركات وتحظر على 

الأمريكيين التعامل معها بشكل عام.
ولم تكن إجراءات أمــس الخميس مرتبطة على 
ما يبدو بتقرير لرويترز نشــر الأربعاء يكشف عن 
إنتاج إيران لمســحوق الألومنيوم لاســتخدامه في 

الصواريخ. 
وقال وزير الخزانة ســتيفن منوتشين في البيان 
إن »النظام الإيراني يواصل استغلال أرباح شركات 
صناعة المعادن ووكلاء المبيعات الأجانب في تمويل 

السلوك المزعزع للاستقرار في أنحاء العالم« .

الاتحاد الأوروبي: عملية السلام في ليبيا يجب أن تقودها الأمم المتحدة

تركيا: انسحاب حفتر من سرت والجفرة شرط لوقف إطلاق النار

ميشال سليمان يحمّل »حزب الله« مسؤولية الأزمة السياسية والمالية ويثير غضب الفرزلي ورعد 

لبنان: »اللقاء الوطني« يفشل في تعويم العهد...
واحتجاجات ضد »الدولة البوليسية« وتآكل الليرة 

بعد رفعه دعوى ضد رموز بينهم الرئيس نفسه

نظام السيسي ينتقم من ناشط مصري أمريكي 
باعتقال أفراد من عائلته

»الشبكة السورية«: مقتل 14 ألفاً تحت التعذيب منذ عام 2011 

قوات خاصة روسية تقود العمليات في إدلب
بعد فشل هجوم النظام السوري

عقوبات أمريكية جديدة على شركات إيرانية

متظاهر لبناني يمشي مستعينا بعكازة نحو جنود خلال مظاهرة قرب القصر الرئاسي في بعبدا

لندن ـ غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي« 
 من أشرف الهور:

في إطار التحركات الإســرائيلية الرامية لتخفيف المعارضة لا 
ســيما العربية لمخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية، زار رئيس 
الموساد الإســرائيلي يوســي كوهين الأردن، حيث التقى بالملك 
الأردني عبد الله، وسلمه رسالة من رئيس وزراء دولة الاحتلال 
بنيامين نتنياهــو، الذي رفض الملك عبد اللــه تلقي أي اتصالات 
هاتفيــة منه من قبل.  وقال مســؤول إســرائيلي أمس الخميس 
وفقا للمواقع العبرية، إن إحدى القضايا الرئيســية التي أثارها 
الاجتماع كانــت المعارضة الأردنية للضم وتطبيق الســيادة في 

غور الأردن.  ويحتاج تنفيذ خطة الضم إلى ضوء أخضر أمريكي 
وســط خلافات بين أعضاء فريق الشــرق الأوسط داخل الإدارة 
حول الموضوع. ومن المفترض ان يصــدر الرئيس دونالد ترامب 

قريبا إعلانا مهما بشأن مخططات الضم الإسرائيلية.
وقالت المستشــارة فــي البيــت الأبيض، كيليــان كونواي: 
»المشاورات جارية، ويبدو أن الرئيس سيصدر إعلانا. لقد تحدث 
عن ذلك في السابق، وســأترك له نقل هذا الإعلان الكبير إليكم، 

ويسرنا جدا استمرار المفاوضات«.
لكن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح 
العســكري لحركة حماس يقول غير ذلك في خطاب له بمناســبة 
ذكــرى عملية الوهم المتبدد في  2006  التي اســرت فيها الكتائب 
الجندي غلعاد شــاليط، حيث أعلن أن »المقاومة تعتبر قرار ضم 

الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا«.
ويتوالــى الرفض الدولــي للمخطط الإســرائيلي، حيث قال 
رئيس مجلس الشــيوخ البولندي تومــاش غرودزكي، إن خطة 
»صفقة القرن غير مقبولة من دول الاتحاد الأوروبي، ولا تمثل حلا 
للقضية الفلسطينية، وشكل الدولة التي تم عرضها على الجانب 
الفلســطيني، كمعزل وكانتونات متفرقة لا يمكن القبول بها، فهي 

أشبه بنقاط غير متصلة، لا يمكنها أن تكون دولة حقيقية«.
وأكــد غرودزكي، خلال لقاء جمعه مع ســفير دولة فلســطين 
لدى بولندا، عميد السلك الدبلوماسي العربي محمود خليفة، أن 
مجلس الشــيوخ البولندي يقف مع السلام العادل للجميع، وأن 
ذلك يتطلب العمل على تحقيق حل الدولتين، وأن الاســتقرار في 

المنطقة يستدعي ذلك.

زعيم مجلس الشيوخ البولندي: السلام العادل يتطلب حلّ الدولتين... و»القسّام« تعتبر الضم إعلان حرب

إعلان قريب لترامب بشأن فرض السيادة... ورئيس الموساد يسلم عاهل الأردن رسالة من نتنياهو
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بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

لة في عموم  قفزت أعداد الإصابات بوباء كورونا، المســجّ
المدن العراقيــة، إلى أكثر من ألفي حالــة يومياً، فيما تجاوز 
عــدد الوفيات الـ75 شــخصاً خلال المدّة ذاتهــا، ومع إقبال 
العراق على »كارثة صحية«، ازدادت الانتقادات لآلية الحجر 
الصحي التي تتبعهــا وزارة الصحة، وأماكــن الحجر التي 

باتت »مصنعاً للوباء«.
وأول أمــس، ســجّلت وزارة الصحة إصابــة ألفين و200 
شــخص بالفيــروس المســتجدّ- تصــدرت بغــداد أعداد 
الإصابات بـ556 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 79 حالة خلال 

24 ساعة فقط.
وحذر النائب عن محافظة نينوى، أحمد الجبوري، أمس، 
من آليــة الحجر المتبعة لــدى وزارة الصحــة، معتبراً بأنها 
ستسهم في ازدياد أعداد الإصابات بكورونا، مبينا أن أماكن 

الحجر باتت »مصانع للفيروس«.
وقــال الجبوري، في منشــور علــى صفحته فــي موقع 
»فيسبوك«: »إذا ما استمرت وزارة الصحة بإتباع ذات الآلية 
التــي تقوم بحجر جميــع الحالات المصابة المؤكــدة مع غير 
المؤكــدة أو حجر الحالات غير المؤكدة فــي مكان واحد، فهذا 

يعني أن أماكن الحجر الصحي أصبحت مصانع للفيروس«.
وأضاف أن »أعــداد الإصابات والوفيات ســوف تتزايد 

بشكل مضاعف خلال الأسابيع المقبلة«.
وتابع: »لذلك أصبح لزاما تغيير السياق المتبع في التعامل 
مع الإصابات وعلى المواطنين تحمل المســؤولية في الالتزام 
بالحجر المنزلــي، فضلا عن قيــام المتمكنين ماديــا من دعم 
القطاع الصحي بالأجهزة الطبية والوقائية لاســيما أجهزة 
التنفــس، وتوفير الأماكن الحكومية والأهلية لاســتخدامها 

كأماكن صحية بديلة«.
يأتي ذلك في وقتٍ يتفشــى وباء كورونا بشكل سريع في 
محافظة ذي قــار الجنوبية، تزامناً مع نقــصٍ حاد في مادة 
الأوكســجين، الأمر الذي يُنّذر بخروج الأوضــاع هناك عن 

السيطرة.

تدهور  الخدمات

وخلال اليومين الماضيين، شــهدت مستشــفى الحســن 
التعليمي، المخصصة لحجر وعــاج المصابين بوباء كورونا، 

تدهوراً في الخدمات المقدّمة للمرضى.
وقال أحد المنتسبين في المستشــفى، لـ»القدس العربي«، 
إن »الأوضاع في ذي قار بدأت تخرج عن الســيطرة«، مبيناً 
أن »أعــداداً كبيرة مــن الأطباء والكــوادر الصحية غادرت 
المستشفى وامتنعت عن الدوام الرسمي، نتيجة نقص العلاج 

والأوكسجين، بالإضافة إلى تهديد مرافقي المرضى«.
وأضــاف المصدر، الــذي فضّل عدم الكشــف عن هويته، 
إن »المستشــفى ســجّلت قبل نحو يومين دخول 450 مصاباً 
بفيــروس كورونــا، في ظــل وجود نقــصٍ حاد فــي مادة 
الأوكســجين والعلاج«، مبيناً إن »12 مصاباً بكورونا توفوا 

بسبب نقص الأوكسجين في المستشفى بيومٍ واحد«.
 ولفــت إلى أن »مدير المستشــفى خــرج بمؤتمر صحافي 
أفصح فيه عن المعانــاة التي تتعرض لها المستشــفى، الأمر 
الذي أزعــج وزارة الصحة، وأقدمت على تحويل موظفين في 

إعلام المستشفى نقلوا المؤتمر إلى التحقيق«.
وتابــع متســائلًا: »هل يمكــن أن يدخل مرافــق المريض 
المستشفى وهو يحمل السلاح، ويجبر الكوادر الصحية تحت 
التهديد على علاج مريضه؟«، مشيراً إلى أن »المستشفى تعمل 
بالتبرعات. الأهالي نظموا حملات لتقديم الغذاء للمستشفى، 
وحملات أخرى لتوفير الأوكسجين والمواد الطبية. هل يعقل 

أن تعمل مؤسسة حكومية بالمساعدات؟«.
وأشــار المصدر إلى أن »بعد نشــر المؤتمــر الصحافي في 
وســائل الإعلام، وبعد مناشــدة أحد مرافقي المرضى لقيادة 
جهــاز مكافحة الإرهــاب، تم رفد مستشــفى الحســن في 
الناصرية بـ30 ســرير مقدّمة من قائد جهاز مكافحة الإرهاب 
عبد الوهاب الســاعدي، فضــاً عن تعهــد وزارة الصناعة 

بإرسال الأوكسجين«.
وأتّم قائــاً: »قيادة شــرطة المحافظة أرســلت تعزيزات 
أمنية إلى المستشــفى لضبط الانفلات الحاصل، وعادت معها 
الكوادر الطبية والصحيــة«، موضحاً إن »الأمور بدأت تعود 

إلى نصابها مجدداً«.
وكان رئيس خليــة أزمة ذي قار، ناظم الوائلي، قال خلال 

مؤتمر صحافي عقده في مبنى ديــوان المحافظة، أن »وزارة 
الصحة أخفقت بدعم المحافظة في مواجهة وباء كورونا«.

وأضــاف أن »وزارة الصحة لم تدعــم المحافظة بأي دعم 
يمكن أن يساهم في حل مشكلة الوباء، لاسيما وإن ذي قار لها 
خصوصية بسبب وضعها الأمني والاقتصادي والصحي فهي 

بحاجة إلى الأموال والأدوية اللازمة لمواجهة وباء كورونا«.
وتابــع، أن »الوضــع الحالي لازال تحت الســيطرة، وما 
يحصل داخل مستشــفى الحســن من مشــاكل هــو نتيجة 
لوجــود عدد من مرافقــي المرضى فوق الحد المســموح به«، 
كاشــفا عن توجيه قيادة الشرطة بضرورة »التدخل لإيقاف 
هذه الفوضى ومساعدة المؤسسات الصحية في بسط النظام 

داخل المستشفى«.
وشددت شرطة ذي قار، إجراءاتها بتطبيق تعليمات خلية 
لَ  الأزمة للحد من تفشــي كورونا، بفرض حظرٍ للتجوال تمثَّ

بإغلاق مداخل المحافظة مع المحافظات الأخرى.
على إثر ذلك، وجه وزير الصناعة والمعادن العراقي، منهل 
عزيز الخباز، أمس، بتجهيز مستشفـى الحسيـن التعليمـي 

في محافظة ذي قار بالأوكسجين الطبي.
وجــاء في بيان صادر عــن المكتب الإعلامــي للوزير، أن 
»وزير الصناعة أصدر توجيهاً إلى الشركة العامة للصناعات 
الكهربائية والإلكترونية برفد مستشــفى الحسين التعليمي 
في محافظة ذي قار بعشــرة آلاف لتر من الأوكسجين الطبي 
لتعويــض النقص الــذي يعانــي منه المستشــفى ولتقديم 
الدعم اللازم للكوادر الطبية لأداء مهامها الإنســانية وتوفير 

الخدمات لأبناء المحافظة«.
وأضاف البيان أن »الصهاريج الخاصة بنقل الأوكســجين 
ســتنطلق اليــوم الخميس )أمــس( متوجهة إلــى ذي قار، 
لإيصــال الأوكســجين الطبي إلــى المحافظة وتحديــداً إلى 
مستشفى الحسين«، مشــيراً إلى أن »وزارة الصناعة ماضية 
في استنفار وتســخير كل إمكانيات شركاتها والعمل بأقصى 
الجهود والطاقات الممكنة للمســاعدة والإسهام  في التصدي 
لوباء كورونــا والإرتقاء بواقع الخدمــات الصحية المقدمة 

للمواطنين«.
وكان مستشــفى الحســن التعليمي في محافظة ذي قار 
قد عانى من نفاد الأوكســجين، ما تسبب بموت عدة مصابين 
بفيــروس كورونا، ونشــر مواطنون عراقيــون على مواقع 
التواصــل الاجتماعي مقاطــع فيديو تظهر تســليم الأهالي 
إلــى المستشــفى الحكومي المخصص  عبوات الأوكســجين 
للمصابــن بكورونا، وتظهــر المقاطع المنشــورة زحاماً من 
أهالي المصابين أمام باب المستشــفى لإيصال الأوكسجين إلى 

مرضاهم.

كارثة صحية
ومــع تصاعد وتيرة انتشــار وباء كورونــا وزيادة عدد 
الإصابات والوفيات الى المستوى الذي ينذر بحصول »كارثة 
صحية« في البــاد، تقدّمت كتلة »النهــج الوطني«، التابعة 
الاتحادية  للحكومة  بتوصية  الإســامي«،  »الفضيلة  لحزب 
والحكومات المحلّية، تتضمــن مجموعة من الإجراءات بينها 
مســتلزمات  لتوفير  اللازمة  الماليــة  التخصيصــات  »رصد 
مواجهــة الوباء خصوصًــا ما يمثــل منها وســيلة الإنقاذ 
الأساســية لحياة المريض، على ان تتخــذ إجراءات وآليات 
حازمة في تتبع موارد الفساد والتلاعب بهذه الأموال والتي 
أدمــن على ممارســتها ذوو النفوس المريضة، وإيقاع اشــد 
العقوبات بالمتورطين بسرقة هذه التخصيصات أو المتلاعبين 
بالقيمة والسعر الواقعي لشراء تلك المستلزمات الضرورية«.
وأشــار رئيس الكتلــة النائب، عمــار طعمة، فــي بيان 
صحافي، إلى إن »تتشــكل خلية متابعــة تتمتع بصلاحيات 
ادارية ورقابية واســعة ترتبط مباشــرة برئيــس الوزراء 
لمتابعة الواقع الميداني، ومن خلال قنوات رسمية واجتماعية 
للتحقــق من حقيقة الأوضاع وســير الإجــراءات والتدخل 
بالقرار المناســب لمعالجة حصول أي خلل أو تباطؤ في تقديم 
الخدمــات المنقذة لحياة المرضى، علما أن كثيرا من المشــاكل 
التي تعترض عمل المؤسســات والدوائر الصحية تنشــأ من 

غياب المتابعة والتنسيق بين المركز والمحافظات«.
وشــدد على أهمية »التعامل في تقديم الخدمات والمعدات 
والمنشــآت المرتبطة بها، وفقًــا لمعدلات الإصابات ونســبة 
انتشــار الوباء في كل محافظة، فأحيانا تصل نسبة انتشار 
الوباء والإصابات فــي محافظة ما يعــادل ضعفي أو ثلاثة 
أضعافه فــي محافظة أخــرى، ونرى تقــديم الخدمات لهما 

متساويا«.
وأكد ضرورة »الإفادة من المرضى الذين اكتســبوا الشفاء 
في اســتحصال المــواد المناعيــة للمرضى فــي حالة الحرج 

والخطر وفق آلية وســياق تشــرف عليه دائرة مختصة في 
العاصمة وترتبط بها أقسام في المحافظات لتوحيد وتنسيق 
الجهــود في تحقيــق هذا الهــدف المهم فــي معالجة مرضى 
كورونا، ولا تترك الأمور لمبادرات فرديــة أو متفرقة من قبل 
المتطوعين جزاهم الله خيرا الذين يسجلون مواقف إنسانية 

نبيلة في هذا المجال«.
ومن بــن مجموعة الإجراءات »تفعيل حضور وإشــراف 
الدوائــر والجهــات الرقابية للإطلاع والتحقق من ســامة 
والأدويــة  التجهيــزات  ووصــول  التعاقــدات  وكفــاءة 

والمســتلزمات الطبية للمرضى فعلًا وبشكل كامل وللحيلولة 
دون تلاعب الأيادي الفاســدة بها«، لافتاً إلى »توسيع مراكز 
اســتخلاص المادة المناعيــة )من خلال البلازمــا( ووحدات 
ومختبــرات فحص المشــتبه بهم بالإصابة بمــرض كورونا 
لتشمل الأقضية ولا تقتصر على مراكز المحافظات، خصوصًا 
في الأقضية التي تتصاعد نســبة انتشــار الوباء فيها ولعل 

بعضها أشد من أوضاع محافظة أخرى«.
وتابع طعمة في بيانه: »تشكيل لجنة علمية فنية  مشتركة 
من وزارتي الصحــة والتعليــم العالي لمتابعة الدراســات 

والتجــارب والجهود العالميــة والمحليــة المبذولة لتحصيل 
العلاج لهذا الوباء وتقييم نتائجها وفق المعايير القياسية«، 
بالإضافــة إلــى »ضمــان إدارة موضوعية وعادلــة لموارد 
حاجة  وفق  والمستشــفيات  الصحية  والدوائر  المؤسســات 

المرضى وأولوية وخطورة الإصابة«.
وأكــد ضــرورة »التــزام المواطنــن بحظــر التجــوال 
والإجراءات الاحترازية التــي توصي بها الجهات المختصة، 
ولعل التزام الوقاية يشــكل أهم وســائل تجنــب الإصابة 

ومواجهة انتشار الوباء«.

مصدر في مستشفى الحسين في ذي قار لـ»القدس العربي«: الكوادر الصحية تعمل تحت تهديد السلاح

كورونا العراق: نقص الأوكسجين يتسبب في موت 12مريضاً وتحذير من تحوّل مراكز الحجر مصانع للفيروس

ل وزير الرياضة مسؤولية وفاة اللاعب أحمد راضي ويتوعده بالإقالة نائب مصاب بالوباء يحمِّ
بغداد ـ »القدس العربي«:

حمل النائب عن محافظة الأنبار، عادل خميس المحلاوي، أمس الخميس، وزير الشــباب 
والرياضــة عدنان درجال، مســؤولية وفاة الكابتن أحمد راضي، مؤكــداً »العمل على إقالة 

درجال قريبا.
وقال في بيان صحافي، »لا نســتطيع أن نعبر عن الكابتن أحمد راضي، كون أن له عطاء 
لا يوصف، فهو رمز وطني عظيم شامخ بل أيقونة في الوطنية«، مبينا »لا أبالغ عندما أقول 
ذلــك، التاريخ الحديــث للعراق لم يعرف شــخصية أحبها العراقيون وأجمعــوا عليها مثل 
الفقيــد أحمد راضي، الذي أحبه جميع العراقيين إلا الطائفيين الذين كانوا ســبباً أساســياً 
في منعة من اســتلام منصب وزارة الشــباب والرياضة لأسباب طائفية، وقاموا بمحاربته 
طوال الســنين الماضية بأشكال مختلفة، ولا اســتبعد أنهم وراء موته بسبب مباشر أو غير 

مباشر«.
وتابــع: »أقول بملء الفم إن وزير الشــباب والرياضة عدنان درجال يتحمل المســؤولية 
الكبــرى في وفاة الكابتن أحمد راضي بســبب إهمال متابعتــه، إذ كان يفترض عليه، وهو 
زميــل له وشــخصية رياضيــة وطنية وعالميــة كبيرة، أن يكــون ملازما له هــو أو فريق من 
الوزارة في أعلى المســتويات والضغط على وزارة الصحة لتوفيــر العناية الكافية له وعلى 

مدار 24 ساعة«.
 وواصل »لقد قدم الراضي الكثير للبلد ويســتحق أن يقدم له الكثير، وأقل شــيء عناية 

صحية مميزة والتي لم تعط له، ولكن للأســف الشــديد كان وزير الشباب مقصرا في ذلك 
تقصيرا واضحا، وهو  يستحق معاقبة على ذلك، وأقل عقوبة له إقالته«.

وأكد »ســأعمل على تحشــيد الجهود النيابية والوطنية لإقالته في أقرب جلســة مقبلة، 
كونه لا يســتحق المنصب وسبب خيبة أمل لنا ولجميع العراقيين ولعل المنصب غره، وكما 
يقول العالم الاجتماعي لوبون )الســلطة نشــوة تعبث بالــرؤوس(«، موضحا أن »الكوادر 
الصحيــة في العراق تعمل بــكل جد وإخلاص والخلل ليس بهم، وإنمــا في الإدارة التي لم 
توفر لهم الجانب اللوجســتي وجعلوهم يتعرضون للموت، وهم ضحية الفســاد والفشل 

الحكومي المتراكم طيلة السنوات الماضية فلهم منا كل التقدير والاحترام«.
وطالب المحلاوي بـ»تشــكيل لجنة تحقيق نيابية وبالســرعة العاجلة لمعرفة ملابســات 
وفــاة الفقيــد، كون هناك شــك في الأســباب الحقيقية لموته، ومحاســبة الجهــة المقصرة 
واطلاع الرأي العام المحلي والعالمي على ذلك، خاصة أنه  شــخصية رياضية عالمية وسبب 
موتــه ألما وحزنا لمئات الملايين من محبيه في مختلف دول العالم، وهو ما شــاهده الجميع 

في وسائل الإعلام«.
وتابــع: »أنا أرقد في العناية المركزة في مستشــفى الأمير حمزة فــي العاصمة الأردنية 
عمان لإصابتي بجائحة كورونا وأحظى بعناية مميزة في المملكة أثارت إعجابي وشكري«.
وحمل المحلاوي »الإسلام السياسي في العراق المسؤولية الشرعية والقانونية لإيصال 
البلد إلى حافة الهاوية لفشــلهم في إدارة البلد«، داعيا الفاشلين إلى »التنحي وترك المجال 

للآخرين لإنقاذ البلد والعبور به إلى جادة الأمان والازدهار«.

عاملون في الصحة يسحبون بلازما الدم من عراقيين في بنك الدم في مدينة الناصرية

بغداد ـ »القدس العربي«:

مهّد مجلــس النــواب العراقي، الطريــق أمام حكومــة مصطفى 
الكاظمي، لتوفيــر المبالغ الماليــة اللازمة لتأمين معاشــات الموظفين 
والمتقاعدين، بالإضافة إلى توفير الســيولة المالية المطلوبة لتشــغيل 

المشاريع الاستثمارية المعطّلة بفعل انخفاض أسعار النفط.
الداخلي  البرلمان علــى مشــروع قانــون الاقتــراض  تصويــت 
والخارجي، بقيمة 20 مليار دولار، لسدّ عجز الموازنة المالية الاتحادية 
لعــام 2020 )لم يقرّ بعــد(، جاء مشــروطاً بإلزام مجلــس الوزراء 
الاتحــادي على تقــديم »برنامج للإصــاح الاقتصــادي« خلال مدّة 

أقصاها 60 يوماً.
النائب عن »الاتحاد الوطني الكردســتاني«، شــيروان ميرزا، في 
تصريح لـ إعلام حزبه، أن تم التصديق على مشروع قانون الاقتراض 

الحكومي لتغطية العجز في الموازنة.
وأضاف: فــي إمكان الحكومــة الاقتراض داخليــا 15 مليار دولار 
و5 مليارات دولار من الخارج«، حســب نــصّ القانون، مبيناً أن »تلك 
القروض تكون لإعطاء الرواتب، فضلا عن أن 25 في المئة منها لتفعيل 

المشاريع المعطلة للمحافظات التي كان تمويلها قليلا«.
ووفقــاً لميرزا فإن »الحكومة، وخلال 60 يوما عليها إعداد مشــروع 
إصلاح اقتصادي، مع حل مشكلة الملاكات التي تم تعيينها ولم تتسلم 
رواتبها«، مشــيراً في الوقت عيّنه إلى أن حصة إٌليم كردستان العراق 
من تلك القروض ستكون »بالاتفاق بين الطرفين. إذا ما تم الاتفاق بين 
الاقليم وبغداد، فإن الإقليم سيأخذ حصته من تلك القروض، وبخلاف 

ذلك لن يكون للإقليم أي نصيب من القروض«.

أموال غير كافية

ورغم أن القانون ســيتيح للحكومة إمكانية دفع معاشات الموظفين 
والمتقاعدين ومســتفيدي شــبكة الرعاية الاجتماعية وغيرهم، حتى 
نهايــة العام الحالي، غيــر أن تيار »الحكمة الوطنــي«، بزعامة عمار 
الحكيــم، رأى أن أموال القــروض »لن تكفي« لســدّ رواتب الموظفين 

لشهرين.
النائب عن كتلة التيار في مجلس النواب، حســن المسعودي، قال 
لمواقع إخبارية تابعة لحزبه، »صوّتنا على قانون الاقتراض وفق مبدأ 
)الضرورات تبيح المحظورات(، فمؤسســاتنا الصحية أمام تحد كبير 
إلى اللحظة، ورواتب الموظفين غير مؤمنــة، ونواب البرلمان أوصلوا 
رســالة إلى الشــارع العراقي أنهم ماضون بالتصويت على القوانين 

رغم الجائحة«.
وأضاف أن »العقود والأجور اليوميــة والمحاضرين صارت إلزاما 
على الحكومــة إدخالها ضمن موازنة 2020، وعلــى الحكومة التوجه 
بالإصلاحات إلى المنافذ والجمارك والضرائب ســتكون بدائل جيدة 

عن النفط«.

وتابع: »قســمت مبالغ الاقتراض وخصص الجزء الأكبر للرواتب، 
والتــي تحتاج إلى 4 مليارات دولار شــهرياً »، مشــيرا إلى أن »مبالغ 
الاقتراض لن تكفي لســد حاجة الحكومة لشــهرين، ولذلك هي ملزمة 
بتقــديم ورقة إصلاحية خلال 60 يوماً وعرضهــا على مجلس النواب 

للتصويت«.
ونوه إلى أن »كل ما يشــرع بقانون لا يلغــى إلا بقانون، ونحن مع 
أن لا يكون هناك ازدواج بالرواتــب إلا أنها تحتاج إلى قانون لتلغى، 
وإلا ســيتم إعادتها جميعها وبأثر رجعي«، في إشــارة إلى القوانين 
الحكومية الصادرة بشــأن رواتــب محتجزي رفحاء والمســتفيدين 
من المخصصات المالية الممنوحة من مؤسســتي الشــهداء والسجناء 

السياسيين.
ويعتــزم الكاظمي تنفيــذ جمّلة إصلاحات اقتصاديــة، تهدف إلى 
تقليــل الهدر في المال العام، والســيطرة على المنافــذ الحدودية التي 
يذهب الجزء الأكبر من إيراداتها الســنوية لجهات حزبية، ولا تحصل 

الدولة العراقية إلا على »ربع« تلك المبالغ، حسب مختصين.
أبرز الداعمين لجهــود الكاظمي، هو تحالف »ســائرون«، بزعامة 
مقتدى الصــدر، لكن، منح رئيــس الوزراء مهلــة »100 يوم« لإثبات 

الإصلاحات التي يقودها.

سقف زمني

النائب عن تحالف الصدر، سلام الشمري، يقول في بيان صحافي، 
إن »الكاظمي ورغــم الفترة القصيرة التي بدأ فيهــا العمل وحكومته 
ببرنامجه الحكومي والإصلاحي نرى فيه وفي برنامجه خطوة مهمة 

لانتشال الوضع وخاصة المالي من حالته الحالية«.
وزاد: »تحالف سائرون وضع سقفا زمنيا لدعم الحكومة الحالية لا 
يتجاوز 100يوم. إن اســتمرت الإصلاحات فالدعم سيستمر وإن )لم 

تستمر( فسيكون لدينا موقف آخر«.
وأوضح أن »البلاد لا تحتمل أي انتكاسة في أي قطاع وخاصة المالي 
والاقتصادي، وعلى الحكومة الإســراع بإجراءات تعظيم الموارد بدلا 

من الاتكال على مورد واحد غير ثابت صعودا وهبوطا«.
وشدد على »أهمية تفعيل الإجراءات الحكومية الصارمة بأي قطاع 

يدر إيرادات عامة للدولة من الزراعة إلى المنافذ وغيرها الكثير«. 
مــن زاوية أخرى، رأى الخبيــر القانوني العراقــي، طارق حرب، 
إمكانية أن تذهب أمــوال القروض المصوّت عليها فــي البرلمان، نحو 
جيوب الفاســدين، من خلال »كومســيونات« تفــرض على أصحاب 
المشــاريع لصرف المبالــغ المالية الــوارد ذكرها في القانــون، عازياً 
الســبب في ذلك إلى أن القانون لم يحدد المشاريع التي سيتم إطلاق 

مخصصاتها من مبالغ القرض.
وأضاف، في إيضاحٍ نشــره على صفحته في »فيسبوك«، إن »كان 
على البرلمــان تحديد الجهات التــي تصرف لها الأمــوال التي قررها 
للمشــاريع الاســتثمارية، كي يبعدها عن القومســيونات في صرفها 

لمشروع لا يستحقها وحجبها عن مشروع يستحقها«.  
وتابع: »البرلمان حقق في تشــريعه لقانون الاقتراض ما لم يحققه 
برلمان آخر في التاريخ الحديث والقديم، إذ ممكن للبرلمان أن يضيف 
لمشــروع قانون الحكومة 10٪ أو 50٪ أو 100٪  أو 200٪ لكن أن 
تكــون الإضافة إلى أكثر من ذلك، فهذا ما لم يقــدم عليه برلمان آخر، 
وهذا ما حصل )أول أمس( وقانون الاقتراض الذي أرســلته الحكومة 

بمادة واحدة فقط، وغيّره البرلمان فأصبح تسع مواد«.
وأضــاف: » لا مجال للربح مــن الرواتب الــواردة بالقانون لأنها 
محددة، لكن المجــال كل المجال في صرف أموال للاســتثمارات إذ هنا 
تبدأ المساومات في صرف مبالغ لهذا المشروع دون سواه، خاصة وأن 
البرلمان لم يحدد من هي المشاريع الاستثمارية المشمولة بالصرف كأن 
تكون المشاريع التي نسبة إنجازها لا تقل عن90 ٪ لكي يكون الابتزاز 

قليلا وليس معدوماً على الأقل«.  
ورأى  أن »كان علــى برلماننــا قول ذلك وكتابتــه لإبعاد ما يصرف 
للمشــاريع الاســتثمارية من ابتزاز- ولا نقول شيئا آخر- في صرف 
هذه المبالــغ التي قررها البرلمان للمشــاريع التي يمكــن صرفها لما لا 
يستحقها، وعدم صرف المبالغ لمشروع يستحقها لوجود القومسيون«.  
وصوت مجلس النــواب خلال جلســة المنعقــدة أول أمس، على 
مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 

  .2020
وتضمن القانون تخويل وزير المالية الاتحادي صلاحية الاقتراض 
محلياً وخارجياً، فضلًا عن إضافة مادة جديدة باســتمرار الاقتراض 
من الخارج لتمويل المشاريع التنموية مع مراعاة الأولوية بعد مصادقة 

مجلس الوزراء على القروض.    
وتضمــن القانون أيضا إضافة مادة جديــدة اخرى، تنصّ على أن 
»تكون كافة القــروض الخارجية والحوالات والســندات والقروض 
المحلية معفاة مــن الضرائب والرســوم الجمركية وفقــاً للنصوص 

الواردة في اتفاقيات القروض«.    
كما اقترحت اللجنة المالية البرلمانية إضافة مادة جديدة نصت على 
»قيام وزارة المالية/ دائرة المحاســبة، بتمويــل رواتب ومخصصات 
منتســبي كافة وحدات الانفاق الممولة مركزياً في جميع أنحاء العراق 

من المعينين الجدد«.    
ومن بين مقترحــات اللجنة المالية أيضاً، إضافة مادة »تلزم مجلس 
الــوزراء على معالجة الاســتحقاقات الماليــة للمحاضرين المجانيين 
والعاملين في قطــاع التربية والأطبــاء والكــوادر الصحية وجميع 
العقود والأجراء اليوميين عند إعداد مشــروع قانــون الموازنة العام 

لسنة 2020«.
وتضمنــت الوثيقة مقترح اللجنة الماليــة بإضافة مادة تلزم جميع 
مؤسســات دوائر الدولة »اعتماد البصمات البايومترية في الهويات 
التعريفية لمنتسبيها«، بالإضافة إلى مقترح آخر يلزم مجلس الوزراء 
»تقديم برنامج للإصلاح الاقتصادي خلال فترة لا تتجاوز 60 يوماً من 

تاريخ نشر القانون وتقديمه لمجلس النواب خلال هذا العام«.   

بعد تصويت البرلمان على اقتراض 20 مليار دولار لتأمين معاشات الموظفين 

الشركات الصينية الأكثر شراءً للنفط العراقي الشهر الماضيتحالف الصدر يمهل الكاظمي 100يوم لإثبات إصلاحاته
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية »سومو«، أمس الخميس، أن الشركات النفطية 
الصينية، كانت الأكثر شراءً للنفط العراقي خلال شهر أيار/ مايو الماضي.

وذكرت »سومو» في إحصائية رســمية نشرتها على موقعها الرسمي، إن »الشركات 
الصينية كانــت الأكثر عدداً من بين الشــركات العالمية الأخرى شــراءً للنفط العراقي 
وبواقع 8 شــركات من أصل 32 شــركة قامت بشــراء النفط العراقي خلال شهر أيار /
مايو(«. وأضافت أن »الشركات الهندية جاءت بالمرتبة الثانية وبواقع 6 شركات، تليها 
الشركات الروسية بواقع 3 شركات ومن ثم الشركات اليونانية والإيطالية والامريكية 
والتركية بواقع شركتين لكل منهما«، مبينة إن »البقية توزعت على الشركات الاسبانية 
والمصرية والكويتية والإماراتية والفرنســية والكورية الجنوبية والبريطانية وبواقع 
شــركة واحدة لكل منهم«. وتابعت، أنها »تعتمد في بيعهــا للنفط العراقي على المعايير 
الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية 
المتكاملة عمودياً«، مشــيرة إلى أن »أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي 
هي شــركة أوكســون موبيل الأمريكية وبي بي البريطانية واينــي الإيطالية وكوكاز 

الكورية الجنوبية«.

اشتباكات بين الحرس الثوري الإيراني ومعارضين
 داخل الحدود العراقية 

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلن الحزب »الديمقراطي الكردســتاني« الإيراني، أمس الخميس، أن اشــتباكات عنيفة 
اندلعــت بين وحدات من البيشــمركه والحرس الثــوري الإيراني، في جبــال هلكرد الواقعة 
داخل الحدود العراقية. وقــال بيان للحزب إن »قوات إيرانية خططت لمهاجمة إحدى قواعد 

قوات البيشمركه الكردستانية، لكن خطتهم أحبطت«.
وأضاف أن »وحداتنا هزمت القوات الإيرانية وأجبرتها على الانسحاب من المنطقة، ولم 
تتكبــد أي إصابــات«، متوعدا بـ»الرد علــى أي هجوم من قبل القوات العســكرية الإيرانية«. 
ويمتلــك الحــزب »الديمقراطي الكردســتاني« الإيراني المعــارض »قوات بيشــمركه« تعتبر 
الذراع العســكري للحزب. وكان الحرس الثوري الإيراني هدد، الثلاثاء الماضي، أنه ســيرد 
على »أي تحركات إرهابية تنطلق من إقليم كردســتان العراق«، في وقت تشن تركيا هجوما 
واســعا على ما تقول إنها تجمعات ل‍حزب العمال الكردســتاني شــمالي العراق، وذلك بعد 
أيــام من اســتهداف قرى شــمال أربيل. في بغداد، بحــث وزير الدفاع العراقــي جمعة عناد 
ســعدون مع الملحق العســكري الإيراني في بغــداد مصطفى مراديان ســبل تطوير التعاون 

الدفاعي والعسكري بين إيران والعراق.  
وحســب وكالة الانبــاء الإيرانية، فقد جرى فــي اللقاء »بحث موضوع تفعيل نشــاطات 
اللجنــة الرباعية لتبــادل المعلومات فــي مجال مكافحة الإرهــاب والذي تشــارك فيه إيران 
والعراق وســوريا وروســيا«.   كما عرض مراديان خلال اللقاء النجاحــات العلمية والطبية 
التــي حققتهــا إيران في مجــال مكافحة فيروس كورونــا رغم الحظر الأمريكــي الظالم على 
البلاد.   وأشــاد ســعدون بـ»المســاعدات الإيرانية لبــاده في المجــالات المختلفة خاصة في 

مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة تنظيم داعش«.  
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»مراسلون بلا حدود« تطالب بالإفراج عنها و»العفو الدولية« تدعو لحمايتها من التعذيب 

نظام السيسي يواصل قمع الصحافة: اعتقال رئيسة تحرير موقع »المنصة«
القاهرة ـ  »القدس العربي«:

طالبت منظمة »مراســلون بلا حدود«، أمس الخميس، بالإفراج الفوري 
عن رئيســة تحرير موقع »المنصة« المصري نورا يونــس، التي ألقت قوات 

الأمن القبض عليها أمس الأول الأربعاء.
وقالت في بيان إنه »يجب إسقاط جميع التهم الموجهة إليها«.

ســابرينا بنوي، مديرة مكتب »مراسلون بلا حدود« في الشرق الأوسط 
قالت: »يجب على الســلطات القضائية المصرية الإفراج عن نورا يونس في 
الحال، وإســقاط جميع التهم الموجهة إليها والتوقف عن اضطهاد وســائل 

الإعلام المستقلة«.
وتابعت: »من خلال المماطلة الإدارية المســتمرة، منعت السلطات موقع 
المنصة من إضفاء الشــرعية على وضعه، بحيث أصبح عدم وجود تصريح 

رسمي للعمل ذريعة للإجراءات القضائية«.
كذلك طالبت منظمة العفو الدولية، الخميس، السلطات المصرية بحماية 

يونس من »التعذيب وإساءة المعاملة«.
ودعت المنظمة الدولية )مقرها لندن( في تغريدة عبر »تويتر«، السلطات 
المصرية إلى »السماح لها على الفور بالاتصال بأسرتها ومحاميها، وحمايتها 

من أي تعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة«. 
وقالت إن »الســلطات المصرية ضمــن هجومها الأخيــر على الأصوات 

المستقلة في وسائل الإعلام، اعتقلت يونس من مكتبها في القاهرة«. 
وأوضحت »العفو الدولية« أن »رجال الشــرطة زعمــوا أنهم يتحققون 
من تراخيص المقتنيات الإلكترونية، لكنهم لــم يقدموا أي مذكرة اعتقال أو 
تفتيش، وتم اقتيادها في حافلة صغيرة إلى مركز شــرطة المعادي )جنوب 

القاهرة(«. 
وتعد يونس مدونة وصحافية بارزة في مصر، إذ سبق لها العمل مراسلة 
لصحيفة »واشنطن بوســت« الأمريكية، ومديرة تحرير في موقع صحيفة 

»المصري اليوم« الخاصة، قبل أن ترأس تحرير موقع »المنصة« عام 2015.
وعادة ما تواجه مصر انتقادات بشــأن توقيف صحافيين وسياســيين 
معارضين في قضايا الرأي والتعبير، غير أن القاهرة تؤكد مرارا توفير كافة 

الضمانات القانونية، والحقوق للسجناء دون تمييز.

وألقت قوات الأمن المصرية، أمــس الأول الأربعاء، القبض على يونس، 
بعد مداهمة المقر وتفتيش أجهزة الكمبيوتر الموجودة فيه.

وذكر موقع »المنصة« أن الشــرطة اصطحبت رئيسة التحرير في سيارة 
ميكروباص وقالوا إنهم في الطريق إلى مقر إدارة مباحث المصنفات لفحص 
جهاز لابتوب كان في المقر، وهو جهاز يعمل بنظام تشغيل أوبنتو أحد أنظمة 

لينكس مفتوحة المصدر.
وأضاف أن القوة توجهت إلى قسم شرطة المعادي، حيث تواجد محامي 
المنصة حســن الأزهري. وأنكر القســم وجود نورا بداخلــه في حين كان 
الميكروبــاص الذي تم اصطحابهــا فيه من مقر المنصة واقفًا هناك، حســب 

الموقع.
وأكد أن نحو ثمانية ضباط ومجندين بــزيٍّ مدني داهموا مقر »المنصة« 
وفتشــوا جميع أجهزة الكمبيوتــر الموجودة به، واطلعــوا على الرخص 

القانونية لجميع الأجهزة التي تعمل بنظام ويندوز.
وحُجِب موقع »المنصة« داخل مصر عدة مرات منذ يونيو/ حزيران 2017، 
دون إعلان رسمي من أي جهة في الدولة عن الحجب أو أسبابه وتفاصيله، 
ولكن »المنصــة« واصلت تقديم محتواها لقرائها الذين يعتمدون على آليات 

فك الحجب لمتابعتها.
وحسب »المرصد المصري للصحافة والإعلام«، فإن يونس متهمة بإدارة 
موقع إلكترونــي غير مرخص، فيما يقــول الموقع إنه قــدم جميع الوثائق 
المطلوبة للحصول على ترخيص إلى« المجلــس الأعلى لتنظيم الإعلام »في 

أكتوبر/ تشرين الأول 2018، لكنه لم يتلق أي رد.

»إنترنت حر لصحافة حرة«

إلى ذلك، دشنت مؤسســة حرية »الفكر والتعبير« حملة للمطالبة برفع 
الحجب عن المواقع الصحافية المســتقلة، تحت شعار »إنترنت حر لصحافة 

حرة«.
وأوضحت المؤسســة، في بيان، أنه »على الرغم من أن ممارسات الرقابة 
على الإنترنت قد ازدادت منذ أكثر من ثلاث سنوات، إلا أن أثر هذه الممارسات 
يظهر بشــكل كبير خلال أزمة انتشــار فيروس كورونا، حيث تحد ممارسة 

الحجب من قدرة مســتخدمي الإنترنت في مصر على الوصول للمعلومات، 
التي تمكنهم من التعامل بشكل سليم مع الأزمة، وتساهم في الحد من الفزع 

الناتج عن أزمة الوباء«.
ورصــدت حجب 127 موقعًا صحافيا على الأقــل، من إجمالي 549 موقعًا 
محجوبًا على الأقل، منذ بداية الســلطات المصرية في توســعها في حجب 

مواقع الويب في عام 2017.
وأوضحت أن أزمة كورونا أوضحت مدى أهمية الوصول إلى المعلومات، 
خاصة في ظل قلــة المعلومات والبيانات الرســمية المتاحة أمام المواطنين، 
بالإضافة إلى عدم ثقــة المواطنين في مصداقيتها، وفــي مثل هذه الظروف 
تصبح المصادر الصحافية المستقلة هي الملجأ الأساسي للمواطنين الباحثين 
عن حقيقة ما يحدث سواءً في النواحي المتعلقة بسياسات الصحة أو غيرها 
مــن التأثيرات الاجتماعيــة والاقتصادية. ويمتد الحجــب كذلك إلى مئات 
المواقع، منها التابعة لمؤسسات حقوقية محلية ودولية، وكذلك المواقع التي 
ن المستخدمين من تجاوز الحجب )البروكسي وفي بي أن(، وهو ما يزيد  تُمكِّ

من حجم أزمة عدم وجود مصادر للمعلومات.
ولفتت مؤسســة حرية الفكر والتعبير إلى أن »الحكومة المصرية تخالف 
بممارســتها حجب مواقع الويب نصوص الدستور المصري والعهد الدولي 
الخــاص بالحقوق المدنية والسياســية، التي تكفل حريــة التعبير وحرية 
تداول المعلومــات وتلقيها والوصول لها، ليس ذلك فقــط، فعلى الرغم من 
صدور قوانين قمعية تتيح للســلطات المصرية ممارسة الحجب بحق مواقع 
الويب الصحافية/الإعلامية، إلا أن المواقــع المحجوبة لم تصدر لها قرارات 
بالحجب اســتنادًا إلى هذه القوانين، باستثناء 44 موقع ويب حُجبت بقرار 
من لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المســلمين أو بقرار من المجلس 
الأعلى لتنظيم الإعــام، بينما أظهرت الســياقات المرتبطة بحجب المواقع 
الصحافية/الإعلاميــة أن الحجب يرجع غالبًا إلى السياســات التحريرية، 

التي تدعم توجهات الديمقراطية وحقوق الإنسان«.
وتشــمل الحملة التي أطلقتها مؤسســة حرية »الفكر والتعبير«، نشــر 
دراســة بعنوان »ما لم يُرَ! دراسة حول آثار الحجب على المواقع الصحافية 

في ثلاث سنوات«.
وتقدم الدراسة رصدًا وتحليلًا لآثار الحجب على المواقع الصحافية خلال 

ثلاث ســنوات، اعتمادًا على مقابلات أُجريت مع مسؤولين في أربعة مواقع 
صحافية مستقلة تعرضت للحجب.

وتبين الدراسة أن أثر الحجب امتد ليطال المحتوى الصحافي الذي تنتجه 
ا وكيفًا، حيث خشيت المنصات الإعلامية المحجوبة أن تتعرض لما  المواقع كمًّ
هو أبعد مــن الحجب، بينما خشــيت المواقع الإعلامية غيــر المحجوبة من 
التعرض إلى الحجــب، إذا تجاوزت القيود المفروضة على توجيه انتقادات 
للسلطات المصرية أو نشر معلومات لا ترغب السلطات المصرية في تداولها. 
وبالتالي تســبب الحجــب في تنامي معــدلات الرقابة داخل المؤسســات 
الصحافية بشــكل كبير، بالاضافة إلى تزايد رقابة الصحافيين الذاتية على 

أعمالهم.

تجاوز الرقابة

وتنشــر المؤسسة تحديثًا لدليل اســتخدام متصفح تور لتجاوز الرقابة 
على الإنترنت، الذي يســاعد مســتخدم الإنترنت على حماية خصوصيته 
وأمانه على الإنترنت عبر إخفاء هويته الرقمية وتعمية الاتصال بالإنترنت، 

ويُمكن المستخدمين من الوصول إلى المواقع المحجوبة. 
وتأمل المؤسسة أن يساهم اســتخدام متصفح تور في تمكن مستخدمي 
الإنترنت مــن الوصول إلى المواقــع الصحافية المســتقلة والحصول على 

معلومات موضوعية بشأن تطورات أزمة كورونا في مصر.
كما تنشر المؤسسة تحديثًا لقائمة المواقع المحجوبة في مصر، حيث بدأت 
المؤسسة في إعداد هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري منذ عام 2017. وعلى 
مدار ثلاث ســنوات، سعت المؤسســة من خلال القائمة، التي يتم تحديثها 

باستمرار، لفهم ومتابعة ممارسة السلطات للرقابة على الإنترنت.
وتطالب المؤسســة الحكومة المصريــة برفع الحجب عــن مواقع الوب، 
وتحديدًا المواقع الصحافية/الإعلامية، كما تســعى من خــال حملتها إلى 
تجديــد النقاش العام حول ممارســات الرقابة على الإنترنــت وتأثيراتها 

شديدة السلبية على وضع الصحافة الرقمية المستقلة في مصر.
يذكر أن مصر احتلت المركز رقــم 166 عالميًا، في التصنيف العالمي لحرية 

الصحافة الذي تصدره منظمة مراسلون بلا حدود.

 القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

المصريــن  الأطبــاء  أفعــال  ردود  تواصلــت 
الغاضبة من تصريحات رئيــس الوزراء المصري 
مصطفى مدبولــي، التي عــزا فيهــا ارتفاع عدد 
الوفيات بفيروس كورونا إلى تقصير الأطباء في 
عملهم. وطالبــت النقابة الفرعية لأطباء القاهرة، 
مدبولي بالاعتذار عن اتهامــه للأطباء بالتقصير 

في مواجهة كورونا.
 وقالــت في بيان: »لقد صُدِمنــا من تصريحكم 
الأخير بأن ســبب زيادة الوفيات لجائحة كورونا 
هو تقاعــس بعض أفــراد الأطقم الطبيــة، وهنا 
نحيطكم علمــاً بالحقائق التي ربمــا لم تتضمنها 
التقاريــر المقدمة إليكم مــن وزارة الصحة والتي 

يُبنى عليها رأيكم«.
وتابــع: »منذ بداية الجائحــة والأطقم الطبية 
وعلى رأســها أطباء وتمريض مصــر في مواجهة 
الجائحة في ظروف شديدة السوء من حيث عدم 
توفير الواقيــات الشــخصية والتدريب الكافي، 
وكذلــك الإمكانيات. ورغم ذلك لــم يتأخر أي من 
أعضاء الفريق الطبي فــي التواجد في الصفوف 

الأولى لمواجهة الجائحة«.
وأضاف الأطباء في بيانهــم: »كان هناك تأخر 
وسوء إدارة من وزارة الصحة في تنظيم الأوضاع  
في المستشــفيات التي صدر قــرار بتحويلها إلى 
بشــكل  كورونا  لحالات  وعزل  فرز  مستشــفيات 
مفاجئ فــي اليوم الســابق لإجازة عيــد الفطر 
مباشــرة، دون الترتيبات الملائمة وبغير التدريب 
الكافي لغير المتخصصين مــن الفريق الطبي على 
التعامل مع حالات كورونا، ودون التدريب الكافي 
على أســاليب مكافحــة العدوى وعــدم تصميم 

مســارات آمنة وفــق ضوابط مكافحــة العدوى، 
ما نتج عنه زيادة متســارعة في أعــداد الوفيات 
مــن الأطباء والفريــق الطبــي والمصابين وأيضا 

أهاليهم«.
ولفت الأطباء إلى أنه »رغــم كل العوائق التي 
واجهها الأطباء، لم يغلق مستشــفى واحد بسبب 
عى على أفــراد الفريق الطبي. وكان  التقاعس الُمدَّ
المواطنون يتوافدون على المستشــفيات فيجدون 
الأطباء، ولكن كان النقص الحقيقي في توافر عدد 

الأسرة وخصوصا أسرة الرعاية المركزة.«
وأوضــح البيان: »صدرت مــن وزيرة الصحة 
أرقام غير دقيقة وتحتاج مراجعة لإثبات صحتها 
ة الرعاية ولذلك نرجو إصدار أمر  عن توافر أَسِــرَّ
فوري لوزيرة الصحة بعمل تقرير يومي معلن عن 
أماكن أَسِــرَة الرعاية المركزة الخالية حتى يتوجه 
لمكانها المصابون دون أي تأخيــر، ويمكن بتقنية 
بســيطة عمل تطبيق يتم توفير المعلومات فيه عن 
الأماكن الخالية بحيث يتوجه لها المريض مباشرة 
بدلا من رحلة العذاب في البحث عن ســرير خال. 

والأمر شديد البساطة لو أن هناك أسرة بالفعل«.
الآن  حتــى  توجــد  »لا  الأطبــاء:  وأضــاف 
الفريق الطبي من  إحصائيات رسمية عن خسائر 
الأرواح والإصابات، ولذا نرجو منكم الإعلان عن 
وفيات وإصابــات الأطقم الطبيــة وإصدار بيان 
رســمي بالأســماء والأعداد حتى يعرف الشعب 
تضحيات الأطقــم الطبية ويرفع لهــم يد التحية 
في وقت هم في أمسّ الحاجة إلى التقدير المعنوي 
في وقت غاب فيه أي تقديــر وغابت إلى حد كبير 
بيئة العمل المناسبة والتي تمكنهم من أداء مهامهم 

الإنسانية«.
وتابع البيــان: »كما نطلب منكــم وفوراً عمل 
دراســة علميــة وحقيقية مــن قبل لجنــة علمية 
محايدة، تفسر الأسباب وراء ارتفاع معدل وفيات 
وإصابــات الفريق الطبي بالمقارنــة بدول العالم 

كلها، والإجابة عن الأســئلة الهامــة، هل القصور 
في تنفيذ برامــج مكافحة العدوى؟ هل عدم توافر 
الواقيات الشخصية وعدم مطابقاتها للمواصفات 
القياســية؟ هــل عدم وجــود تدريــب كاف على 
مكافحة العدوى وعلــى التعامل مع الوباء تقدمه 
وزارة الصحة لأفــراد الأطقم الطبية؟ هل هو عمل 
الأطباء تحــت التهديد الأمني للقبول بالعمل دون 
الحد الأدنى المقبول من الحمايــة والتدريب؟ هل 
ســوء إدارة من وزارة الصحة للملــف كله دون 
أي رؤيــة واضحة أو تخطيــط كاف؟ هل كل ذلك 

مجتمعا أم هي أسباب أخرى؟«.
وزاد »الأطباء يشكون من تقاعس بعض أفراد 
الفرق الطبية، كما تــروج وزيرة الصحة للنقص 
في عــدد الأطباء كســبب لقصور تقــديم الخدمة 
الطبيــة اللائقة، ووصــل الأمر لتأجيــل الموافقة 
على الإجازات الوجوبية والمطالبة بعودة )أطباء 
المعاش( للعمل رغم سنهم وأمراضهم المزمنة، وفي 
نفس الوقت تعرقل استلام شباب الأطباء )حوالى 
7000 آلاف طبيــب تكليف من شــهور(، الأمر غير 

مفهوم على مستوى المنطق«.
وأكــد أطباء القاهرة أنهم »يخشــون أن تكون 
تلك التصريحات الأخيرة تمهيدا لتحميل الأطباء 
مســؤولية التفاقم المتوقع للإصابــات والوفيات 
في ظل القــرارات الأخيرة لتخفيف القيود في ظل 
ذروة الجائحة وغياب أي مؤشــر موضوعي عن 
بدء انحســارها الأمر الذي نراه شديد الخطورة، 
وله عواقبه الوخيمة على طاقة المنظومة الصحية، 

وندعو المسؤولين إلى مراجعة الأمر«.
وتابع الأطبــاء: »نؤكد بقوة علــى ما جاء في 
بيان نقابتنا العامة من طلب الاعتذار منكم للأطقم 
الطبية متوازيا معه دراســة علمية ســريعة عن 

أسباب زيادة خسائر الأطقم الطبية.«
واختتم البيان: »كما نحملكم كامل المســؤولية 
عن زيــادة الاعتــداء علــى الأطقــم الطبية في 

المستشفيات ما يزيد خسائر الوطن في ظل التأخر 
عن تشريع يحمي الأطقم الطبية ويجرم الاعتداء 
عليهم، وذلك بعد تقديم الأطقم الطبية للمواطنين 

كســبب غير علمي وغير حقيقي عن ســوء إدارة 
ملف الوباء«.

إلى ذلك، أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو 

مجلس نقابة الأطبــاء، أن إجمالي وفيات الأطباء 
جراء الإصابة بفيــروس كورونا ارتفــع إلى 96 

طبيبا.

تواصل غضب أطباء مصر من اتهامات رئيس الحكومة لهم بالتقصير

عاملون في القطاع الصحي في إحدى المنشآت الطبية في مصر

■ الخرطوم ـ أ ف ب : يعاني السودانيون من أزمة أدوية 
حادة في بلد يواجه أصلا أزمة اقتصادية حادة، وفي خضم 
أزمة فيــروس كورونا، ما يضع الســلطات أمــام تحديات 
إضافية في مرحلة تلي ثلاثين ســنة مــن حكم الرئيس عمر 

البشير الذي أطيح به السنة الماضية.
وجاء عبد العزيز آدم ذو السبعة والعشرين عاماً، والذي 
يعاني من مرض الربو، إلى الخرطوم من أم درمان بحثا عن 
الدواء الذي يتناوله بانتظام، ولكنه لم يجده، وفق ما قال، 
مضيفا وقد بدا عليه التعب »منذ ثلاثة أيام أبحث عن الدواء 

ولم أجده حتى الآن«.
وبات أمرا عاديــا أن تعلن الصيدليــات يوميا نفاد أحد 

أصناف الدواء.
ووفق عبد العزيــز عثمان، وهو صاحب صيدلية بالقرب 
من مستشــفى الخرطوم، كبرى مستشفيات السودان، فإن 
»هناك نقصــا في الكثير من الأدويــة والمتبقي منها آخذ في 

النقصان«.
وبين أن اســتمرار الوضع على هذا الحال سيضطره إلى 

إغلاق صيدليته.
وزاد تفشي فيروس كورونا من حدة الأزمة بسبب إغلاق 
الحدود. وسجل الســودان حتى الآن أكثر من 8900 إصابة 

بكورونا، وقرابة 550 وفاة، وفق الأرقام الرسمية.
واحتجاجا على الوضع، نظمت لجنة صيادلة الســودان 
المركزية، وهي بمثابة النقابــة العامة للصيادلة وعضو في 
تجمع المهنيين السودانيين، الذي قاد الثورة على نظام عمر 

البشير، إضرابا جزئيا مطلع الأسبوع الحالي.
وكانت ســلّمت مذكــرة احتجاج الأســبوع الماضي الى 

رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقالت في بيان نشــرته على صفحتها على »فيســبوك« 
»نــدق ناقوس الخطــر بحــدوث كارثة دوائيــة تهدد أمن 
المواطن الدوائــي والصحي«، مضيفة »مســؤوليتنا تحتم 
علينا التصدّي لأحد أهم استحقاقات الشعب السوداني في 
الحياة والتي يمثل الــدواء أحد أركانها، ومن واجب الدولة 

الحرص على توفيره بالسعر المناسب مع ضمان فعاليته«.
وأشــار عثمان الى أن الشركات المســتوردة امتنعت عن 
الاســتيراد لأن البنك المركــزي توقف عن توفيــر الدولار 

بالسعر الرسمي.
وأضاف »بات على هذه الشركات أن تدبّر العملة الصعبة 
من الســوق السوداء ما يرفع كلفة الاســتيراد، في حين أن 
الحكومة تفرض أسعارا ثابتة للأدوية«، ما يجعل الاستيراد 

غير مجز بل يمكن أن يعود بالخسارة على الشركات.
ويعاني الســودان مــن أزمات اقتصاديــة تفاقمت على 
مدى ثلاثة عقود من حكم البشــير. وتوقفت نســبة كبيرة 
من مصانع الدواء المحلية عن العمل بسبب عدم توافر المواد 

الخام المستوردة كذلك.
وحســب إحصاءات لوزارة التجارة والصناعة، من بين 
27 مصنع أدوية في الســودان تغطي 45٪ من اســتهلاك 
البــاد، لم يعد يعمــل إلا 19 مصنعا فقــط وبنصف الطاقة 

الإنتاجية.
وأقر وزيــر الصحة أكرم علــي التوم، فــي تصريحات 
لوســائل الإعلام المحلية مطلع الشــهر الجاري بـ»عجز في 
قــدرة الحكومة على توفير النقد الأجنبي لاســتيراد أدوية 

جديدة«.
وزادت أزمة النقد الأجنبي في الســودان منذ اســتقلال 
جنوب السودان في عام 2011 وانتقال عائدات حقول النفط 

اليه لوقوعها ضمن أراضي الجنوب.
وبين جلال محمد أحمد الذي يدير شركة لاستيراد الدواء 
»السودان يحتاج الى اســتيراد أدوية في الشهر بقيمة 55 
مليون دولار«، مشــيرا إلى أنه اســتورد »منذ بداية العام 

دواء بمبلغ تسعة ملايين دولار فقط«.
وفي حي شمبات في شــمال الخرطوم، أطلقت مجموعة 

من العاملين في القطاع الصحي مبادرة لتوفير الأدوية.
وتقــول الطبيبة أمل تــاج الدين وهي تســتقبل بعض 
المرضى في مركز أنشــأته المبادرة »طلبنــا من المواطنين أن 
يحضر أي شــخص الدواء الفائض عن حاجته. كما تلقينا 
بعض التبرعات وصارت لدينا صيدلية في المركز الذي يعد 

مركزا للطوارئ وكل العاملين فيه متطوعون«.
وتشير الى أن متطوعين يقومون بتصنيع المعقمات محليا 
عبر متخصصين في مجال الصيدلةن وهم متطوعون أيضا.

وتضيف »نقدم للداخلين الى المقــر المعقمات والكمامات 
وكلها مصنّعة محليا وبأسعار رمزية«.

أزمة نقص الأدوية تتصاعد في السودان
 ومعامل الإنتاج تغلق بسبب شح المواد الخام

أ ف ب : حــذّرت  ـ   ■ الخرطــوم 
الخميس،  أمس  السودانية،  الحكومة 
من أنّ ملء سد النهضة الاثيوبي دون 
التوصل لاتفاق بين مصر والســودان 
وإثيوبيــا، يعــرّض حيــاة ملايــن 
الأشخاص للخطر، بسبب تأثيره على 

تشغيل سد الروصيرص السوداني.
وذكــرت وزارة الري الســودانية 
في بيان أنّ »البدء في ملء خزان سد 
النهضة قبل التوصل إلى اتفاق يترتب 
عليه تعريض ســامة تشــغيل ســد 
الروصيــرص وبالتالي حياة الملايين 
المصب  في  يعيشون  الذين  الناس  من 

للخطر«.
بدأت إثيوبيا في بناء السد في عام 

2011، ومع الانتهاء منه سيصبح أكبر 
سد هيدروكهربائي في أفريقيا.

ويبعد السد عن الحدود السودانية 
حوالى خمسة عشر كيلومترا وحوالى 
مئــة كيلومتر عن ســد الروصيرص، 
أكبــر ســدود الســودان والــذي تم 

إنشاؤه في عام 1963.
طلــب  إلــى  الــوزارة  وأشــارت 
الســودان »دعوة قادة الدول الثلاث 
السياســية  إرادتهــم  إظهــار  إلــى 
القليلة  القضايــا  بحــل  والتزامهــم 

العالقة«.
وتقول إثيوبيا إنّ الكهرباء المتوقع 
توليدها من ســد النهضة الذي تبنيه 
على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من 

أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ 
عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكنّ مصر تقول إنّ السد يهدّد تدفق 
مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل 
الأزرق، مع آثار مدمرة على اقتصادها 

ومواردها المائية والغذائية.
رغم  الســودان  خطــوة  وتأتــي 
معارضتها قــرار مصر اللجوء لمجلس 

الأمن الدولي للنظر في النزاع.
وردا على سؤال حول سبل تسوية 
الخلافــات بــن الســودان ومصــر 
وإثيوبيا بشــأن ســد النهضة، قالت 
وزير الخارجية الســودانية أســماء 
»لم ينص  الثلاثــاء  اللــه  محمد عبد 
إعلان المبــادئ الموقع في آذار/ مارس 

2015 على اللجوء إلى مجلس الأمن أو 
محكمة العدل الدولية«.

وتابعت أن الإعلان »نص على رفع 
الأمر لرؤســاء الدول الثــاث للنظر 
إذا ما  النزاع  في الوسيلة الممكنة لحل 
عجز وزراء الموارد المائية عن التوصل 

إلى اتفاق«.
الأمن  إلى مجلــس  وقدّمت مصــر 
طلبًا »تدعوه فيه إلى التدخّل من أجل 
تأكيد أهمّية مواصلــة الدول الثلاث، 
التفاوض  والسودان،  وإثيوبيا  مصر 
وفق  لالتزاماتها  تنفيذاً  نيّة،  بحســن 
قواعــد القانــون الدولــي مــن أجل 
التوصّــل إلى حــلّ عــادل ومتوازن 

لقضيّة سدّ النهضة الإثيوبي«.

■ الخرطــوم ـ الأناضــول: أعلنــت الخارجية 
الســودانية، أمس الخميــس، قــرب التوصل إلى 
»تسوية مرضية« مع أســر ضحايا تفجير سفارتي 

الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.
وأفــادت وزارة الخارجية في بيــان بـ»اقتراب 
الوصــول إلى تســوية مرضيــة مع أســر ضحايا 
تفجيرات الســفارتين الأمريكيتين في نيروبي ودار 
السلام، وهو ما من شــأنه تمهيد الطريق لرفع اسم 

السودان قريبا من قائمة الإرهاب«.
وأوضحــت أن »تقريــر الخارجيــة الأمريكيــة 
الســنوي عن الإرهاب لعــام 2019، جاء في تناوله 
للسودان مختلفا عن الأعوام السابقة، معترفا بعدم 
دعم الســودان بشــكله الجديد للإرهاب، ومشيدا 

بدور الحكومة الانتقالية«. 

واعتبــرت التقرير الأمريكي »مبشــرا بقرب رفع 
اســم الســودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
المــدرج عليها منذ عــام 1993، نتيجة للسياســات 
الرعناء للنظام البائد في دعم المنظمات الإرهابية«. 

وأكد البيان أن الســودان سيواصل التعاون مع 
الإدارة الأمريكية والمنظمات الإقليمية والدولية في 

مكافحة ظاهرة الإرهاب.
والثلاثاء، قالت وزيرة الخارجية أســماء محمد 
عبــد الله، في تصريــح مقتضب، إن التســوية مع 
الولايات المتحدة بشــأن تعويض ضحايا تفجيري 
السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا عام 1998 

»تسير بصورة جيدة«. 
وشهدت ســفارتا واشنطن في كل من دار السلام 
تفجيرات   ،1998 آب  أغســطس/  فــي  ونيروبــي، 

أسفرت عن وقوع مئات القتلى، بالتزامن مع الذكرى 
إلى  الأمريكية  القــوات  لقــدوم  الثامنة  الســنوية 

السعودية.
وفي 6 أكتوبر/ تشــرين الأول 2017، رفعت إدارة 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عقوبات اقتصادية 
وحظرا تجاريــا كان مفروضا على الســودان منذ 
1997، لكنها لم ترفع اســم الســودان مــن قائمة ما 
تعتبرها »دولا راعية للإرهــاب«، المدرج عليها منذ 
1993، لاســتضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة 

أسامة بن لادن بين عامي 1991 و1996.
وفي مايو/ أيار الماضي، أصــدرت المحكمة العليا 
الأمريكية قــرارا يقضي بضرورة دفــع الخرطوم، 
المتهمــة بالتواطــؤ فــي تنفيــذ تلــك التفجيرات، 

تعويضات مالية لأسر القتلى البالغ عددهم 224.

 السودان: ملء سد النهضة دون اتفاق
 يعرّض حياة الملايين للخطر

 الخرطوم: »تسوية مرتقبة«
 مع أسر ضحايا تفجيري كينيا وتنزانيا
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بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:

لم يخرج »اللقاء الوطني »الذي انعقد في قصر 
بعبدا ببيــان يرضي طموح اللبنانيــن الغارقين 
في أزماتهــم الاقتصادية والمالية والمعيشــية فبدا 
المســؤولون فــي وادٍ والناس فــي وادٍ آخر. ولم 
يأت اللقاء على أي ذكر للاســتراتيجية الدفاعية 
المتعلقة بســاح حزب الله ولا علــى إعلان بعبدا 
الذي ذكّر به الرئيس السابق ميشال سليمان الذي 
لولا مداخلته ولــولا مذكرة »اللقاء الديموقراطي« 
تيمور جنبلاط لكان حــوار بعبدا لزوم ما لا يلزم، 
ولكان فريــق 8 آذار كرّر بياناته الإنشــائية التي 
ملّ منهــا الناس الذين ينتظرون أفعالًا لا أقوالًا كما 
ينتظرون الحلول لأزمة الدولار والأزمة المعيشــية 

والاقتصادية.
وهكذا جاء البيان الختامي عمومياً ولم يعكس 
ما طالب به سليمان وجنبلاط الابن، بل شدّد على 
الاستقرار الأمني كأساس لا بل كشرط للاستقرار 
السياســي والاقتصادي والاجتماعي والنقدي«، 
معتبــراً »أن التصدّي للفتنة، والشــحن الطائفي 
والمذهبــي، تحضيــراً للفوضــى هو مســؤولية 
جماعية تتشــارك فيهــا جميع عناصــر المجتمع 
ومكوناتُه السياســية«، ورأى »أن حرية التعبير 
مصانة في مقدمة الدستور ومتنه، على أن تمارس 
هذه الحرية بحدود القانون الذي يجرّم الشتيمة 
والتحقيــر والمــس بالكرامات وســائر الحريات 
الشخصية«، لافتاً إلى »أن الحياة الديموقراطية لا 
تســتقيم في نظامنا الدستوري البرلماني من دون 
وجود المعارضة ولا ســيما منهــا البرلمانية وحق 
والإعلان  الدســتور  يصونه  والتعبيــر  التظاهر 
العالمي لحقوق الإنســان؛ ذلك أن الشعب إنما هو 
مصدر السلطات وصاحب السيادة، لكن المعارضة 
العنفية التي تقطع أوصال الوطن وتواصل أبنائه 
لا  والخاصة  العامــة  بالممتلكات  الضــرر  وتلحق 
تندرج في خانة المعارضة الديمقراطية والسلمية، 
وفــي زمــن الأزمــات الوجودية علــى الحكومة 
والمعارضة التلاقي والعمــل معا لإنقاذ الوطن من 

أي خطر يتهدّده«.

عون: أجواء حرب أهلية

وأكد البيــان »علــى موقع لبنــان ودوره في 
محيطه والعالم كجسر عبور بين الشرق والغرب 
ومكان تلاق للأديان والمعتقدات، وتداعيات كل ما 
يصيب هذا الدور من سياسات خارجية تؤثر على 
هويته )العربية( وعلى موقعه )الجامع(، كقانون 
قيصر ومســألة النزوح والتوطين وعملية إعدام 
القضية الفلسطينية، بما لها من تأثيرات تدميرية 

على النموذج اللبناني وتفاعله مع محيطه«.
 وقــد شــارك فــي »اللقــاء الوطنــي »رئيس 
الجمهورية ميشــال عون، رئيــس مجلس النواب 
نبيه بري، رئيس الحكومة حسّان دياب، الرئيس 
الســابق ميشــال ســليمان، نائب رئيس مجلس 
النواب ايلي الفرزلي، رئيس الحزب »الديمقراطي 
اللبنانــي« النائب طــال أرســان، رئيس كتلة 
الطاشــناق النائب اغــوب بقرادونيــان، رئيس 
النائب تيمــور جنبلاط،  الديموقراطي«  »اللقــاء 
الوفــاء للمقاومــة »النائب محمد  رئيس »كتلــة 
رعد، رئيــس »التيار الوطني الحر« النائب جبران 
باســيل، رئيس المجلس الاعلى للحزب الســوري 
القومي الاجتماعي اســعد حردان، وممثل »اللقاء 

التشاوري« فيصل كرامي.
وغاب عن اللقاء الرئيس أمين الجميّل، ورؤساء 
الحكومات الســابقون ســعد الحريــري، نجيب 
ميقاتي، فؤاد السنيورة وتمام سلام، رئيس حزب 
القوات اللبنانية سمير جعجع، رئيس »تيار المردة 
»ســليمان فرنجية ورئيس حزب الكتائب ســامي 

الجميّل.

وقد اســتهلّ اللقاء بكلمة لرئيــس الجمهورية 
أمل فيهــا »لو ضمّ اللقاء جميــع الأطراف والقوى 
السياســية لأن السلم الأهلي خط أحمر والمفترض 
ورأى  لتحصينــه«،  الإرادات  جميــع  تلتقــي  أن 
»أن ما جرى في الشــارع في الأســابيع الأخيرة، 
ولاســيما في طرابلــس وبيروت وعــن الرمانة، 
يجب أن يكون إنذاراً لنا جميعاً لتحسّس الأخطار 
الأمنية التي قرعت أبــواب الفتنة من باب المطالب 
الاجتماعية. وبدا جلياً أن هناك من يستغل غضب 
المشــروعة، من أجــل توليد  النــاس، ومطالبهم 
العنــف والفوضــى، لتحقيق أجنــدات خارجية 
مشبوهة بالتقاطع مع مكاســب سياسية لأطراف 
في الداخــل«، مضيفاً »لقد لامســنا أجواء الحرب 
مشــبوه  بشــكل  وأُطلقت  مقلق،  بشــكل  الأهلية 
تحركات مشــبعة بالنعرات الطائفيــة والمذهبية، 
وتجييش العواطف، وإبراز العنف والتعدي على 
الأملاك العامة والخاصة وتحقير الأديان والشتم، 
كحق مشــروع للمرتكبين ». واعتبر »أن الاختلاف 
السياسي صحي وفي أساس الحياة الديمقراطية، 
ولكن ســقفه الســلم الأهلي، ومهمــا علت حرارة 
الخطابات لا يجب أن نسمح لأي شرارة أن تنطلق 
منها، فإطفاء النار ليس بسهولة إشعالها خصوصاً 

إذا ما خرجت عن السيطرة«.
 

دياب: أي قيمة لكلامنا بلا أفعال؟

وتحدث رئيــس الحكومة حســان دياب، فقال 
»ليس لدينــا ترف الوقــت للمزايــدات وتصفية 
وقال  السياسية«،  المكاســب  وتحقيق  الحسابات 
»إن اللبنانيــن لا يتوقعون من هــذا اللقاء نتائج 
مثمــرة. في نظــر اللبنانيين، هذا اللقاء ســيكون 
كسابقاته، وبعده سيكون كما قبله، وربما أسوأ«، 
واضاف »لا يهتــم اللبنانيون اليوم ســوى بأمر 
واحد: كم بلغ ســعر الــدولار؟ أليســت هذه هي 
الحقيقة؟ لن يدقّــق اللبنانيون في العبارات التي 
أدرجناها فــي خطاباتنا. لم يعــد يهمهم ما نقول. 
يهمهم فقط ماذا ســنفعل. وأنا أقرّ وأعترف: ليس 
لكلامنا أي قيمة إذا لم نترجمــه إلى أفعال تخفّف 
عــن اللبنانيــن أعبــاء وأثقــال يومياتهم.يريد 
اللبنانيون حمايتهم مــن الغلاء الفاحش، وتأمين 

الكهرباء، وحفظ الأمان والاستقرار«.
وركّــز رئيس مجلــس النواب نبيــه بري في 
مداخلته على أهمية الوضــع الاقتصادي، معتبراً 
أنــه »لا يمكــن فصل الاقتصــاد عن السياســة ». 
وجدّد مطالبته »باســتحداث لجنة طوارئ مالية 
لمعالجــة هذه الأوضاع«. ولفت إلــى »أن مجموعة 
الدعم الدولية للبنان كانت أقرّت في نيسان 2018 
دعماً للبنــان بقيمة 11 مليار دولار بشــرط إقامة 
الإصلاحات لكن لم ينفذ شيء من هذه الإصلاحات 
ووصلنا إلــى صندوق النقد الدولــي الذي يطلب 

بدوره منا إصلاحات«.

سليمان: احتراق لوحة إعلان بعبدا!

 من جهتــه، أبدى الرئيس ميشــال ســليمان 
»الأسف الشديد لعدم بذل الجهود الكافية بما فيها 
تأجيل الاجتمــاع بغية إقناع رؤســاء الحكومات 
نظراً  بالمشــاركة  المسيحية  والأحزاب  الســابقين 
وطنية  لمكوّنــات  كممثلــن  حضورهــم  لأهميــة 
أساســية. ‎وبناء على ما تقدم، أقترح قبل متابعة 
كلمتي الموافقــة على رفع الجلســة وإصدار بيان 
مختصر يتناول تأجيل المناقشــات لإفساح المجال 
للمزيد مــن المشــاورات تعبيراً عن نيّــة صادقة 

بالانفتاح على الجميع«.
‎وقال »منذ 8 ســنوات وفي مثل هذا الشــهر 11 
حزيــران 2012( صدر »إعلان بعبــدا« من القاعة 
المجــاورة، قاعة 22 تشــرين برمزيتهــا الوطنية 
الدائمــة على الرغم مــن احتراق لوحــة »إعلان 
بعبــدا« التي عُلّقــت على بابها بمناســبة إقراره 
بالإجماع مــن قبل معظم الشــخصيات الحاضرة 

اليوم، وفــي طليعتهم رئيــس الجمهورية العماد 
ميشــال عون ورئيــس مجلس النواب الأســتاذ 
نبيه بري الذي حــرص في حينه على قراءة بنود 
الإعلان بنفسه بنداً بنداً. هذا الإعلان كان ضرورياً 
للحفاظ على مناخ التهدئة وعلى السلم الاهلي عبر 
الحؤول دون مشــاركة أي لبناني في القتال الدائر 
في سوريا إلى جانب المعارضة أو النظام. وقتذاك، 
كنت أتطلّع إلى تحييد لبنان عن صراعات المحاور 
ما عدا ما يتعلق... بالقضية الفلسطينية والإجماع 

العربي«.
‎وأضاف »تنفيذاً للبند 16 طرحت في أيلول 2012 
للمناقشة  كمنطلق  دفاعية  لاســتراتيجية  تصوراً 
لاحقاً، لكن للأســف توقّف عقد الجلســات إلى ما 
قبل انتهاء ولايتي بثلاثة أشــهر بســبب اغتيال 
اللواء الشــهيد وســام الحســن في 19 تشــرين 
الأول من العام نفســه وما تلاه من فراغ حكومي«. 
وأكــد »أن حزب الله نقض الاتفــاق، ما حال دون 
تنفيذ تعهــدات الدولة وتســبّب بعزلتها القاتلة، 
وبفقدان مصداقيتهــا وثقة الدول الصديقة وأهلنا 
في الانتشــار والمســتثمرين اللبنانيين والاجانب 
والمودعــن والســياح بحكوماتها، ما ســاهم في 

تراجع العملة الوطنية. 
‎وأهم هــذه التعهدات:التحييد )البند12( الذي 
تأكدت أهميته مع بدء تطبيــق قانون قيصر، بدلًا 
من الاستعاضة عنه بنأي نظري بالنفس لم يقترن 
بســحب المقاتلين الشــباب من حروب المحاور. لا 
بل تّم تســعير الخصومات مــع دول الغرب ودول 
الخليج ومع الجامعة العربيــة المفترض أن تلعب 
دوراً فــي إنقاذنا مــن الأزمة الحاليــة إلى جانب 
صندوق النقد الدولي كمــا فعل الاتحاد الأوروبي 

مع اليونان وقبرص.
‎- ضبط الحدود ومنع المســلحين والاســلحة 
من التنقل بين لبنان وســوريا )البند ١٣( كما نزع 
سلاح المراكز الفلســطينية على الحدود المشتركة 
ل  وفقاً لمقررات حوار عين التينة )2006(، مما يُســهِّ
قيام الجيش بإقفال معابر تهريــب البضائع على 

قاعدة ان الأمن لا يتجزأ.
‎- مناقشــة وإقــرار الاســتراتيجية الدفاعية 
٢٠٠٦ وصولًا إلى  التي تعهّدنا الســير بها منــذ 
خطاب قَسَــم الرئيس عون، والتــي صارت اليوم 
ة بســبب تداخل الجيــوش في المنطقة  حاجة ملحَّ
وفي ظل ما يحاك من مؤامــرات وصفقات )صفقة 

القــرن(، وكمرحلة انتقالية تضع قرار اســتعمال 
السلاح لدعم الجيش بناء لطلبه لصدّ الاعتداءات 
الاسرائيلية، تحت إمرة الدولة تمهيداً لحصره بيد 

الشرعية ».
وقد ردّ كل من نائب رئيس مجلس النواب ايلي 
الفرزلــي ورئيس كلتــة الوفــاء للمقاومة النائب 
محمد رعد علــى المداخلة التي أدلــى بها الرئيس 
سليمان، ودافع رعد عن المقاومة وسلاحها، وإنتقد 

اعلان بعبدا. 

تيمور جنبلاط: لجم التدهور

من جهتــه، قدّم رئيــس »اللقــاء الديمقراطي 
»النائــب تيمور جنبــاط في بعبــدا، مذكرة من 
الديمقراطي  واللقاء  الإشــتراكي  التقدمي  الحزب 
تشــمل كل العناويــن الأساســية التــي لا بد من 

مقاربتها للخروج بحلول حقيقية للأزمة الراهنة. 
وقــال جنبــاط فــي الجلســة »لقــد وضعنا 
اقتصادية  تصوراتنا للإنقاذ في وثيقة سياســية 
اجتماعية معيشية فيها رؤيتنا للمبادئ الاساسية 
التي من الضروري التركيــز عليها، ومنها الحفاظ 

على اتفــاق الطائف وعروبة ووحــدة لبنان ضد 
كل المحــاولات الداخليــة والخارجية لتقســيمه. 
ومن الضــروري أيضــا التركيز علــى المعالجات 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التي تؤمّــن العدالة 

الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة«.
وأفيــد أن المذكــرة الاشــتراكية تضمّنــت ما 
يلــي: - الوضع يتطلّب من الحكومــة حزم أمرها 
واتخاذ القــرارات الكفيلة بلجــم التدهور ووقف 
المســار الإنحداري الخطير والابتعاد عن سياسة 
التــردد والمراوحة والركون إلــى المقاربة العلميّة 
والتقنيّة حصــراً في مقاربة الملفــات الاقتصادية 
والماليــة والنقدية وفــي تحديد أرقام الخســائر 
والحاجــات للنهوض مجــدداً بالاقتصاد الوطني 
بعيداً عن الخطابات الإنشائية الاتهامية التي تعيد 
توصيف الوقائع ورســمها من منظار مشوّه وغير 
ســليم يرتكز أحياناً إلى سياســات الكراهية أكثر 
من ارتكازه إلى الحقائق التي يُفترض بالمســؤول 
إعتمادها في إطار ســعيه لتشــخيص المشــاكل 

وإجتراح الحلول.
- دعوة لاستعادة النقاش حول الإستراتيجية 
الدفاعيّة وفــق القواعد التي وردت في جلســات 
الحوار ســابقاً، بما يفضي إلى تعزيز قدرة لبنان 

على الاضطلاع بدورها.
- رفض إعادة تجديد مقولة »تلازم المسارين« 
وهذه المرة من بوابة الاقتصاد، فلبنان لا يستطيع 
أن يتحمّــل اقتصــاد دولتــن، وهو مــا يتطلب 
إجراءات عملية حاســمة لضبــط الحدود ووقف 
كل أشــكال التهريب للعملات الصعبة والمشتقات 
ذلك  لأن  وســواها  الغذائيــة  والمــواد  النفطيــة 

يستنزف القدرات اللبنانية المتآكلة.
- اعتبــار المقترحــات المتداولة حــول تطوير 
العلاقات الاقتصادية مــع الصين جديرة بالدرس 
والمتابعة، وإذا كان ثمة طروحــات صينية جدية 
لبناء معمل كهرباء جديد في لبنان فذلك ســيكون 

حتماً موضوع ترحيب.
- رفض تغيير وجه لبنان القائم على التعددية 
والتنــوع لأنــه بمثابــة انقضاض على رســالته 
التاريخية، وإذا كان من المســلّم به ألا يكون لبنان 
قاعدة للتخريب على ســوريا، ولكن من المحتّم ألا 
يلتحق لبنان بصورتــه الحضارية المتقدمة بنمط 
الأنظمة الشمولية التي يشكّل النظام السوري أحد 

أبرز أمثلتها البائسة ».

باسيل: الكلمة السحرية الثقة

ورأى رئيــس »التيــار الوطني الحــر« النائب 
جبران باســيل أن »من يعتقد أنّه برفضه حواراً، 
يعــرّي حكومة أو عهــداً أو مجموعــة، إنّما يعرّي 
لبنان من جوهــر وجوده، خاصــة إذا كان هدف 
الحوار منــع الفتنة، من خــال الاتفاق على وقف 
التحريض الطائفي ووقــف التلاعب بالأمن، ومن 
يرفض الحــوار إنّما يــدلّ على نوايــاه بتعطيل 

الإنقاذ«.
وفــي الملف المالي قــال »الكلمة الســحريّة هي 
»الثقــة«، وهي مطلوبــة من الداخل من شــعبنا، 
ومن الخارج من الدول الصديقــة من دون ثقة، لا 
نحلم بحلّ«. وعن الحكومــة قال »هناك انخفاض 
ملحوظ في إنتاجيّة الحكومــة، وهي كما الدراجة 
الهوائيّة، تقع فــي أي لحظة تتوقّف عن التحرك«. 
وعن »قانون قيصــر« اعتبر أنه »يؤدّي لعزلنا عن 
شرقنا ونحن عرب وشــرقيون ومشرقيون، وهذا 
لن يتحقّــق لأنّنا لا نريــده، بل قد تأتــي نتائجه 
عكسيّة، لأنّه سيدفعنا لإدارة ظهرنا للغرب، ونحن 
توافقنا منذ البداية وفي الطائف على إبقاء وجهنا 
باتجاه الغرب فيما نحن مزروعون بالشرق، وهذا 
ما نريــد البقاء عليه«. أما النائب أرســان، فلفت 
إلى »أن مقاطعــة الحوار يزيد الأزمة حدة ولا تفيد 
أحداً«، مؤكداً أن »كلمــة الرئيس عون تختصر كل 
شــيء ويمكن اعتبارها وثيقة لأنها تضع الإصبع 

على الجرح«. 

سليمان يتهم »حزب الله« بنقض الاتفاقات والتسبّب في عزل الدولة... و»الاشتراكي« يرفض »تلازم المسارين«

لقاء بعبدا »المبتور« يخرج ببيان إنشائي لا يعالج هموم اللبنانيين وأزمة الدولار والغلاء

أكد مقتل روسيين واثنين من الفيلق الخامس في الاشتباكات

قيادي في الجبهة الوطنية السورية لـ »القدس العربي«: القوات الروسية الخاصة تقود المواجهات على جبهات إدلب 
دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد: 

تجــددت المواجهــات العنيفة بــن فصائل الجبهــة الوطنية بمســاندة 
الجيــش التركــي من جهــة، وقــوات النظام الســوري والقــوات الخاصة 
الروســية والميليشــيات الداعمة لها من جهة أخرى، في ريف إدلب شمال 
غربي ســوريا، في محاولة تقدم نفذتها الأخيرة، وترافقت مع اشــتباكات 
وقصــف عنيــف، فيمــا تمكنــت الفصائل مــن صــد الهجوم عبــر قصف 
صاروخــي طال مواقــع قوات النظــام، حيث يجري ذلك وســط مطالبات 
أمميــة لمجلس الأمــن الدولــي، بتمديــد تفويض آليــة إيصال المســاعدات 
الإنســانية لإدلب ومحطيهــا عبر المعابر الرســمية مع تركيــا وذلك لتلبية 

الاحتياجات الإنسانية الهائلة للناس شمال غربي سوريا.

الاحتياجات الإنسانية

وطالب الأمــن عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، مســاء الأربعاء، 
مجلس الأمن الدولي، بتمديد تفويض آلية إيصال المســاعدات الإنســانية 
للســوريين لمدة عام إضافي، وذلك خلال مؤتمر صحافي، عقده ســتيفان 
دوجاريك، المتحدث الرســمي باســم غوتيريش، عبر دائــرة تلفزيونية مع 
الصحافيــن في مقــر الأمم المتحدة بنيويــورك. وقال دوجاريــك، »نعتبر 
الاســتجابة المســتمرة والواســعة النطاق عبــر الحدود، ضروريــة لتلبية 
الاحتياجات الإنســانية الهائلة للناس في شــمال غربي ســوريا، »ويلزم 
تجديــد التفويض الصادر في قرار مجلس الأمن 2504 باســتخدام معبري 
باب الســام وباب الهــوى لمدة 12 شــهراً إضافياً، خاصــة وأنه لا توجد 
بدائــل أخرى أمامنا لإنجاز العمليات العابرة للحدود«. وتابع، »بدون هذه 
التصاريــح اللازمة عبر الحــدود من قبل مجلس الأمن، ســيعاني المدنيون 
ويصلون إلى مســتويات غير مســبوقة في تسع ســنوات من الصراع، بما 

في ذلك الخسائر في الأرواح«.
في غضون ذلك، تواصل قوات النظام وروسيا شن هجماتها على منطقة 
خفض التصعيد الرابعة في إدلب وما حولها، رغم التفاهم المبرم بين تركيا 
وروســيا في الخامس مــن آذار/مارس الماضي في مدينة سوتشــي حول 
وقــف إطلاق النار وهو ما لم يلتزم به النظام. المتحدث العســكري باســم 
»الجبهــة الوطنية للتحرير« النقيب ناجي مصطفى أكد أن القوات الخاصة 
الروســية تقود المواجهات على جبهات وقطاعات عدة في إدلب والأرياف 
المحيطة بها، لافتاً في تصريح لـ«القدس العربي« إلى أن التدخل الروســي 
المباشر على الأرض جاء بعد فشــل قوات النظام والميليشيات الداعمة لها 

في إحداث خرق واضح في الميدان والتقدم إلى مواقع جديدة.
وتحدث مصطفى عن الخروقات المتزايدة »لقوات النظام والميليشــيات 
الطائفية والقوات الروسية منذ وقف إطلاق النار« لكنه ركز على التطورات 

الأخيــرة وقال »من اللافت تزايد الخروقات فــي الآونة الاخيرة من خلال 
القصف المســتمر للقرى المحيطة بالجبهات إضافة إلى محاولات التســلل 
على أكثر من قطــاع و أكثر من جبهة وكل ذلك يتم بقيادة القوات الخاصة 
الروســية ومشــاركة الفيلق الخامس والميليشــيات الطائفيــة«. مؤكداً أن 
فصائــل الجبهة الوطنيــة أوقعت خســائر في صفوف القوات الروســية 
حيــث قال »ردت قواتنــا على هذه الخروقات وصــدت المحاولات، وكانت 
آخــر محاولتين فاشــلتين ليلة الأربعــاء/ الخميس، حيث تصــدت قواتنا 
للمهاجمين وأوقعت خســائر ومن خلال الرصــد تأكدنا من وجود قتيلين 

من القوات الروسية واثنين من الفيلق الخامس«. 
واستمرت الاشــتباكات العنيفة في مناطق جبل الزاوية في ريف إدلب 
الجنوبي حتى فجر أمس، حســب المرصد السوري لحقوق الإنسان وذلك 
»في محاولة تقدم ثانية نفذتها قوات النظام والميليشيات على محور بينين 
بعد فشل محاولته الأولى مساء الأربعاء، وترافقت الاشتباكات مع قصف 
مكثف، فيما تمكنت الفصائل بصد الهجوم مرة أخرى، وشــاركت القوات 
التركية بذلك أيضاً عبر قصف صاروخي طال مواقع قوات النظام«. ووفقاً 
لمصادر المرصد السوري، فإن استماتة الفصائل بالتصدي لهجمات قوات 
النظام الليلية تعود إلى المعدات المتطورة التي قدمتها تركيا لتلك الفصائل.

قصف في جنوب سراقب

علــى صعيــد متصل، قصفــت القــوات التركيــة المتمركزة فــي نقاطها 
العســكرية تجمعــات قوات النظــام جنوب ســراقب، فيمــا ردت الأخيرة 
بقصف مكثــف بالرشاشــات الثقيلة علــى قرية كفرعويد وســفوهن في 
جبل الزاوية. ومنذ مطلع شهر حزيران/ يونيو الحالي تحاول الميليشيات 
الروســية بشكل دوري التسلل نحو نقاط الفصائل الثورية في ريف إدلب 
الجنوبــي، في خرق واضــح لوقف إطلاق النار الــذي تخضع له المحافظة 
برعاية تركية روســية. وإلى جانب عمليات التسلل، تستهدف الميليشيات 
الأحياء السكنية في جبل الزاوية بقذائف المدفعية الثقيلة والصواريخ، ما 
دفع آلاف الســكان في المنطقة إلى النزوح مجــدداً نحو المناطق الحدودية 

مع تركيا هرباً من القصف.
وبالتوازي، ســجل فريق »منسقو استجابة ســوريا« أكثر من 45 خرقاً 
لقــوات النظــام الســوري والأطراف الداعمــة لها في إدلــب وأرياف حلب 
وحمــاة واللاذقيــة، خلال الأســبوع الأخير، وفــي هذا الصــدد قال مدير 
الفريــق مهند حــاج لـ«القدس العربــي« أن 3 مدنيين قضــوا خلال الأيام 

القليلة الفائتة نتيجة الخروقات المتكررة.
وقــال حلاج حتى الآن لا يوجد أي اســتقرار في المنطقة بســبب وجود 
الخروقــات وعــدم قــدرة الأهالي علــى التواجد بشــكل ثابت فــي القرى 
والبلــدات في ريف إدلب، وأشــار مدير فريق الاســتجابة في ســوريا إلى 
البيــان الأخيــر الصادر عن فريقــه، والذي طالــب خلاله كافــة الفعاليات 
والهيئــات الدولية بالعمل على إيقاف الانتهــاكات والأعمال العدائية التي 

يقــوم بها النظام وحليفه الروســي على المنطقة، واتخــاذ اجراءات فورية 
وجادة لوقف تلك الاعتداءات.

واعتبــر البيــان اســتمرار العمليات العدائيــة في مناطق شــمال غربي 
ســوريا ســيولد موجات نزوح جديدة والمزيــد من النازحين والمشــردين 
داخلياً بشــكل مكثــف، بالتزامن مع الصعوبــات الإنســانية التي تواجه 

المناطــق هناك، والمخاوف المســتمرة مــن توقف العمليات الانســانية عبر 
الحدود.

وكرر مطالبه للجهات العســكرية داخل شــمال غربي ســوريا، بتحييد 
المدنيــن من عمليات الاقتتال الداخلي والتوقف عن الاســتهداف المتـــكرر 

لهم وخـاصة مـع بدء تزايد أعداد الإصـابات في صـفوف المدنيين.

لقطة من اللقاء الوطني الذي عقد أمس في القصر الجمهوري

وزير إماراتي: لبنان يدفع ثمن تدهور علاقاته مع الخليج 
■ دبي – رويترز: قال مسؤول كبير في الإمارات إن لبنان يدفع 
ثمن تدهور العلاقات مع دول الخليج العربية وهو يكافح لاجتياز 

أزمة اقتصادية عميقة.
وكانت دول الخليج دأبت على تزويد الاقتصاد اللبناني الهش 
بالأموال لكــن نفوذ جماعة حزب الله المدعومــة من إيران المتزايد 
أزعجهــا وأصبحت ترفض تقديم المســاعدة لتخفيف أســوأ أزمة 

مالية تواجهها بيروت منذ عشرات السنين.
وقال أنــور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشــؤون الخارجية 
لتلفزيــون سي.إن.بي.ســي إن مــا يشــهده لبنــان مــن »انهيــار 
اقتصــادي مقلق للغاية« لكــن الإمارات لن تفكر فــي تقديم الدعم 

المالي إلا بالتنسيق مع الدول الأخرى.
وأضاف »إذا شــهدنا بعض أصدقائنا والقوى الكبرى المهتمة 

بلبنــان يعملون على خطة فســنفكر فــي الأمر. لكن حتــى الآن ما 
نــراه هنا حقاً تدهوراً لعلاقات لبنــان العربية وعلاقاته الخليجية 
على مدار السنوات العشر الماضية. ولبنان يدفع جزئياً ثـــمن ذلك 

الآن«.
وكان وزيــر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال يوم الأربعاء 
إن الولايــات المتحــدة مســتعدة لدعم لبنــان إذا طبــق إصلاحات 
وتصــرف دون أن يكــون أســيراً لجماعــة حــزب اللــه الشــيعية 

المسلحة التي ساعدت في تشكيل الحكومة الحالية.
 وترجــع أســباب الأزمة المالية فــي لبنان إلى فســاد وهدر في 
البلاد منذ عشرات السنين. وقال قرقاش »شهدنا تراكم المشاكل 
في لبنان وشهدنا أيضا إملاء للخطاب السياسي من جانب حزب 

الله الذي يملك فعلياً جيشاً داخل الدولة«. 

طبيب تركي: ضحايا التعذيب السوريون يعانون مشاكل نفسية وجسدية 
■  أنقــرة – الأناضول: قــال الدكتور أردم 
آيجيجــاك، رئيــس جمعيــة دعــم اللاجئين 
والتضامــن معهم )MSYD(، إن الســوريين 
المعرّضين للتعذيب في سجون النظام، يعانون 
من مشاكل جسدية ونفسية طويلة المدى، خلال 

حياتهم عقب خروجهم من السجون.
جاء ذلك في حوار، بمناســبة اليوم العالمي 
لمســاندة ضحايا التعذيب، والذي يوافق اليوم 

من كل عام. وأضاف آيجيجاك أن جزءاً صغيراً 
من نزلاء ســجون النظام الســوري، يمتلكون 
الجرأة لمشاطرة ما عايشــوه داخل الزنزانات، 

بعد الإفراج عنهم.
 وأوضــح أن الســجناء الســوريين ممــن 
تعرضوا للتعذيب في ســجون النظام ثم أُفرج 
عنهم، تظهر عليهــم اضطرابات التوتر الحادة، 
والقلق  للصدمــة،  اللاحق  الإجهــاد  وأعراض 

الشــديد والكآبة.وأشار إلى أن السجناء الذين 
تظهر عليهم هذه الاضطرابات، لا يســتطيعون 
مواجهتهــا، بســبب الانهيــار النفســي الذي 

يعانونه جراء التعذيب. 
وتابــع: »الســوريون الــذي يتعرضــون 
للتعذيب في ســجون النظام، ثــم يفرج عنهم، 
يعانون من من اضطرابات نفســية وجســدية 

على المدى الطويل«. 

طفلان في أحد مخيمات إدلب شمال سوريا ينتظرهما مستقبل مجهول
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شؤون عربية وعالمية

لندن – »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قــال المعلق جــوش روغين في مقال لــه في صحيفة 
»واشــنطن بوســت« إن أكثر القصــص تراجيدية في 
كتاب مستشــار الأمن القومي الســابق جون بولتون 
هي ســوريا. فمن بين القصص التي ذكرها عن السلوك 
الســيئ لترامب في مجال السياســة الخارجية تكشف 
سوريا عن عجز وفساد أخلاقي وجهل صارخ بما يحدث 

في هذا البلد.
ويضيف روغين أننا نعرف الملامح الأساســية لقصة 
ترامب في ســوريا. ونعرف أن الرئيس وصف ســوريا 
بأنها »رمل وموت« وكان يريد ســحب 2000 جندي منذ 
اليــوم الأول الذي دخل فيه البيت الأبيض. ونعرف أنه 
كان يريــد إعلان النصر على تنظيم »الدولة« وتســليم 
المكان لمــن يرغب ويعلــن أنه تم تحقيــق الأهداف من 

الحملة على تنظيم »الدولة«.

رسائل مربكة

ويعلق روغين أن الكتاب لا يقدم فقط تفاصيل مروعة 
عن سوء فهم ترامب والطريقة السيئة التي تعامل بها مع 
ملف سوريا بل والعجز الكامل داخل فريقه. ولا يتضمن 
كتاب بولتــون حديثاً عن جهود حقيقية من ترامب لحل 
الأزمــة الســورية أو حماية المدنيين. ومــن خلال كلام 
الرئيس نفســه، لو كان دقيقاً ما أورده بولتون فإنه لم 
يكن يفهم ســوريا بل ويعكس كلامه احتقاراً لها. وقام 
ترامب بوقف مســاعدات بـ 200 مليون دولار في جهود 
تحقيق الاســتقرار في المناطق التي خــرج منها تنظيم 
»الدولة«. وقال »أريد بنــاء بلدنا لا بلاد الآخرين« ولم 
يكن الرئيــس مهتما بمحاربــة تنظيــم »الدولة« على 
الإطلاق »نقــوم بقتل عناصر تنظيــم )الدولة( لصالح 
دول هي عدوة لنا«. وفي أحاديثه الخاصة كشــف عن 
مشاعره الحقيقية تجاه ســوريا وقال »لا أحب الأكراد 
وهربوا من العراقيين وهربوا من الأتراك والمرة الوحيدة 
التي لم يهربــوا فيها هي عندما نقصفهم بمقاتلات إف-

16«. وتزامــن قرار ترامب توجيه ضربــة ثانية للنظام 
الســوري عقاباً له على استخدام السلاح الكيميائي مع 

الأسبوع الأول لبولتون في مجلس الأمن القومي.
 ويصف بولتون إجراءات مرتبكة ومشــتتة. واتهم 
وزيــر الدفاع جيمــس ماتيس باســتخدام الإجراءات 
البيروقراطيــة لكي يجبــر ترامب علــى عملية ضيقة. 
وكانت كما يقول بولتون غير كافية لردع رئيس النظام 
الســوري بشار الأســد ومنعه من اســتخدام السلاح 
الكيميائي. وحاول ترامب التراجع في اللحظة الأخيرة 
بعدما انضــم حلفاء للعملية، وعلق »لا نضرب شــيئاً« 

معترفاً أن الغارات ليست سوى وخزة دبوس. 
 وكان قــرار ترامب في كانون الأول/ديســمبر 2018 
لســحب كامل القوات الأمريكية من سوريا واتصاله مع 
الرئيس التركي رجب طيب اردوغــان هو الجزء الأهم 
من رواية بولتون. وقال »كانت أزمة شخصية بالنسبة 
لي« ولا علاقة هذا بسوريا فـ »الصورة الأكبر هي وقف 
إيران«. ويقول بولتون »أخبرني السفير الإسرائيلي في 
واشــنطن رون ديرمر أن هذا أسوأ يوم عاشه في إدارة 
ترامــب«. وكان اتصال ترامب مــع اردوغان عبارة عن 
رسائل مربكة وافتراضات ساذجة، حيث كان يعتقد أن 
الأتراك سيقومون بمواصلة مهمة قتال تنظيم »الدولة« 
ولكنهــم ضربوا الأكراد. ولأن بولتــون معاد لتركيا في 
كتابــه ،فقد اتهم جيمــس جيفري، المبعــوث الأمريكي 
الخاص إلى ســوريا بدعم تركيا. وحاول جيفري رسم 
المناطق التي يسيطر عليها الأتراك والأكراد في سوريا، 
وهي جهــود عبثية تجاهلها الأتراك. وينســب بولتون 
الفضل لنفسه ولرئيس هيئة الأركان الجنرال جوزيف 
دانفورد بأنهمــا أقنعا ترامب بالحفــاظ على مئات من 
الجنود الأمريكيين في شــمال سوريا وعدم التخلي عن 
قاعدة التنف في جنوب ســوريا والتي يعمل فيها 200 
جندي أمريكي. وعندما أعلن ترامب مرة أخرى انسحاباً 
كاملًا من ســوريا في تشــرين الأول/أكتوبر 2019 كان 
بولتون قد ذهــب. وتراجع ترامب عن قراره في النهاية 

خالقاً فوضى بيروقراطية ودبلوماسية.

ترامب أراد التفاوض مع الأسد

ولم يكــن لدى الرئيــس فهم حقيقي لســوريا، فقد 
اعتقد أن الدول العربية ستقوم بإرسال قوات إلى هناك 
وســتدفع إلى الولايات المتحدة المال مقابل دعمها. وهي 
مبادرة حاول بولتون متابعتهــا بدون نتيجة. واعتقد 
ترامب أن الــدول الأوروبية ســتقوم بإرســال قوات 
جديدة إلى سوريا لو ســحب الولايات المتحدة قواتها، 

وهذا افتراض لم يكن صحيحاً.
ويقــول بولتــون إن ترامــب أراد وبشــكل »دائم« 
التفاوض مع الأســد للإفراج عن 6 أمريكيين في ســجن 
للنظام السوري، لكن الأسد رفض استقبال المكالمة. وظل 
ترامب يتحدث مراراً وتكراراً عن »حملتي« و »قاعدتي« 
كمبرر للانســحاب من سوريا التي تســاءل عن سبب 

وجود الأمريكيين فيها.
وينتقد روغين بولتون بأنه كان مهووساً في حديثه 
عن ســوريا بأمرين وهمــا مواجهة تنظيــم »الدولة« 
وإيران. وغير ذلــك فلم يتحدث عن إدلب التي تعرضت 
لهجوم روســي إيراني مــع قوات النظــام أثناء فترته 
كمستشــار للأمن القومي. كما تجاهل بولتون السجون 
الســورية والاعتقالات الجماعية والتعذيب وقتل مئات 
الآلاف مــن المدنيين الســوريين والتي وصفها ســفير 

جرائم الحرب في وزارة الخارجية بأنها »أسوأ آلة قتل 
وحشي« منذ النازية.

وعندما شــجع الرئيــس الروســي فلاديمير بوتين 
بولتون على تبني الدبلوماســية لحل الأزمة السورية 
)بنــاء على الشــروط الروســية( رد مستشــار الأمن 
القومي الســابق »نحــن لا نقاتل في الحــرب الأهلية 
السورية وسياســتنا هي إيران«. وتجاهل بولتون ذكر 

أي جهود للدبلوماسية، وحل الأزمة السورية.

العلاقة مع تركيا

فما يكشــفه كتاب بولتون هو عدم وجود شــخص 
في الطبقة البارزة مــن القيادة الأمريكية كان يعتقد في 
ضــرورة أن تقود الولايات المتحــدة الجهود في الأزمة 
الســورية. وما كان يهم بولتون هي إيــران، فيما ركز 
ماتيس على تنظيــم »الدولة«، وما كان يهم جيفري هي 
العلاقة مع تركيا لكن لم يكــن لديه الموقع أو الصلاحية 
للدفع في اتجاه الحل الدبلوماســي. أما ترامب فلم تكن 
تهمه ســوريا بقدر ما كان يهتم بقاعدتــه الانتخابية. 
فيما لم يكــن يهم وزير الخارجية مايك بومبيو إلا رضى 
ترامــب. ولم يهتم الجميع بالشــعب الســوري. وهذه 
تراجيديا مستمرة في سياســة ترامب المتعلقة بسوريا 
ولا تزال حتى اليوم. وطالما لم يحصل الشعب السوري 
على الكرامة والعدالة وتوفر لهم الاستقرار فلن تتوقف 
الحــرب، بل وســيزداد التطــرف والتوســع الإيراني 

والتأثير الروسي.
ولخــص بولتون الشــأن الســوري بالقــول »من 
منظورنا فسوريا هي عرض استراتيجي جانبي«، وهذا 

الرأي القاسي وغير الصحيح سبب في استمرار معاناة 
الملايين. وربما اكتشــفت الإدارة المقبلة أهمية الموضوع 

السوري وفعلت أمراً ما من أجله.

صحافة 
عالمية

ترامب أراد التفاوض مع الأسد... وتحدث بقسوة تجاه الأكراد وهو جاهل بشؤون المنطقة

»واشنطن بوست«: في كتاب بولتون... ملف سوريا الأكثر تراجيدية

تسريبات مفاجئة بالجملة وأعشاش دبابير تتكاثر وصعود اسم فيصل الفايز 

سباق الوقت يرهق الحكومة الأردنية: الرزاز وسط »رمال متحركة« وأجندة الانتخابات تضغط على الجميع 
 

عمان - »القدس العربي« 

 من بسام البدارين: 

شــغب  مجــرد  عــن  المســألة  تزيــد  لا  قــد 
موســمي، وقد تكــون منطلقة مــن قواعد لعبة 
التغييــر المألوفة فــي الأردن، حيث تســريبات 
بين الحــن والآخر بهدف إعــادة إنتاج صورة 
فــي  والاحتمــالات،  لإضعافهــا...  الحكومــة 
الدســتوري  كل حــال، واردة؛ فالاســتحقاق 
الأردني بانتظار حســم ملــف البرلمان وموعد 
الانتخابــات، الأمــر الــذي يحســم بالنتيجــة 
ملف بقاء أو رحيل الحكومة الحالية برئاســة 

الدكتور عمر الرزاز.
لا توجد أدلة أو قرائن قوية تدعم ســيناريو 
التغييــر الــوزاري الوشــيك، لكــن مؤشــرات 
النميمة السياسية واشتعال بورصة الأسماء 
المشــهد  فــي  صوتيــة  مؤثــرات  وأســهمها 
الموســيقي السياســي الأردنــي، تولــد فجــأة 
لغــرض - علــى الأرجــح - لا يتجــاوز إقلاق 

الحكومة والإيحاء بقرب الرحيل.
يمكن تحت هذا العنوان قراءة الاســم الذي 
صعد بقوة خلال الســاعات القليلــة الماضية، 
وهــو رئيس مجلــس الأعيــان فيصــل الفايز، 

بديلًا عن الرزاز، لتشكيل حكومة جديدة، وهو 
خيــار لا يمكن حســمه، وإن كان الفايز نفســه 
منذ شــهر تقريباً يوحي في الأوســاط القريبة 
منــه إلى أن فرصة بقــاء البرلمــان لفترة أطول 

أضعف من أي وقت مضى.
 يحــاول الرئيــس الــرزاز الصمــود بطاقمه 
وســط سلســلة معطيات ورمــال متحركة لها 
علاقــة مــرة بالاقتصــاد وتداعيــات فيروس 
كورونــا، ومــرات بالوضع الإقليمــي الصعب 
وتحديات مشــروع الضم، وفي أغلب الأحيان 
لها علاقــة بالقرينة السياســية الوحيدة التي 
ظهرت مؤخراً عبر اســتبعاد تام لانعقاد دورة 
اســتثنائية من أي نوع لمجلس النواب الحالي، 
الــذي يصفــه رئيســه عاطــف الطراونــة بأنه 

وصل إلى منطقة شبه الرحيل.
يتوقــع الخبراء السياســيون طوال الوقت، 
بأن تنطلق الصافرة لحسم معادلة الانتخابات 
قريبــاً ضمن المحددات الدســتورية وبعيداً عن 
الاعتبــارات الإقليميــة والدولية، وهو حســم 
ســيعني مباشرة تبديل وتغيير وقائع نخبوية 
علــى الأرض وإبدال في النكهة والتركيبة، كما 
يعني أيضــاً الإطاحة ببعض الــرؤوس وبروز 
رؤوس أخــرى، مــع أن الأجنــدة الاقتصادية 
لحكومــة الرزاز متواصلة وتمضي في ســياق 

معادلة توحي بــأن البرنامج الاقتصادي على 
الأقل مستمر.

 يعني، فــي المقابــل، أن الحملة التي تشــن 
تحت عنوان تحقيقات تطــال برلمانيين بارزين 
مؤشــر على أن القرار اتخذ بعــدم رؤية رئيس 
النــواب الطراونة على منصة الرئاســة لاحقاً، 
وهو تموضع برلماني أصبح لاعباً أساسياً في 

المعادلة التي يتم تركيبها حالياً.
الشــائعات بــدأت تنهــك حكومــة الــرزاز. 
وقد اعتــاد الأردنيون علــى أن جبهة الحكومة 

تضعف بالتدريــج بنيوياً كلما ولدت من مكان 
غامض إشــاعة ما وتداولتها الألســن وســط 
حالــة بيروقراطيــة تميــز أحياناً بين إشــاعة 
مفبركــة فعــاً أو تســريب مقصــود ســرعان 
مــا يجــد نفســه يمــأ أحاديــث الصالونــات 

والأوساط السياسية.
الرئيــس الــرزاز أطلــق عبــارة غامضــة في 
مداخلتــه التلفزيونية الأخيرة رداً على ســؤال 
لمذيــع محطة »المملكة«، مشــيراً إلى أن التعديل 
الوزاري لم يتقرر ولم يستبعد، وملمحاً إلى أن 

مشروع دمج الوزارات سيبرز لاحقاً.
 ثمة خطأ فــي التعبير يلاحظــه خبراء هنا، 
فالتعديــل الــوزاري ورقة لها علاقــة حصرية 
بتوقيــت ورغبــة وصلاحيــات الملــك، والرزاز 
يخــرج بعبارته عــن المألوف في هذا الســياق، 
وإن كانت ورقة التعديل الوزاري التي يفترض 
بهــا أن تطيــل عمــر حكومته  لم تحــظ بضوء 
أخضــر بعــد، أو تأخرت جداً فــي مفارقة قال 
أحــد الوزراء لـــ »القدس العربــي« إنها توحي 
ضمنيــاً برحيل وشــيك ضمن آليــة المحددات 
الدســتورية التي تعنــي بدورها حــل البرلمان 

كمقدمة لترحيل الحكومة.
 وســط هــذه الألغــام يعمــل الــرزاز اليوم. 
وإذا كان رئيــس النــواب الطراونــة قــد صرح 

منــذ أســبوعين بأن مجلســه في ربع الســاعة 
الأخيــر، فــإن الحكومــة قد تكــون فــي الربع 
الأخير من ســاعتها أيضاً، أو ينبغي أن تكون، 
كمــا يقترح الناشــط السياســي والإســامي 
مروان الفاعوري. ووفقاً للمنهج الاســتباقي، 
يبــدو واضحاً أن بعــض النباتــات تحرق في 
حديقة الــرزاز، فطاقم اســتطلاع أجراه مركز 
الدراسات الاستراتيجية يجتهد إعلامياً فجأة 
في عــرض أرقام حول مدى شــعبية الحكومة 

وتقييم أدائها.
والغطاء يرفع بالتدريج على الأقل في بعض 
المســاحات الإعلاميــة القريبــة من الســلطات 
الرســمية، والملفات يعمل عليها مستشــارون 
أو حلقــات قــرار عابــرة للحكومــة، والقطــاع 
الخاص غير راض، والمبادرات التنفيذية تعيق 

الاستثمار.
 صحيح أن حكومــة الرزاز حققت نجاحات 
لا يمكن إنكارها في مجال التصدي للفيروس، 
لكــن الصحيــح أيضــاً أن تداعيــات الفيروس 
الاقتصاديــة -كمــا يؤكــد النائــب والخبيــر 
الاقتصــادي الدكتور خير أبو صعليك- كبيرة 
جــداً وتحتاج إلــى عمل وجهد مكثفــن، وإلى 
أداء بمســتوى التحــدي يخــرج عــن المألــوف 
والعلبة الكلاســيكية، خصوصاً عندما يتعلق 

الأمر بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
فتــح الرزاز عش دبابير فــي أكثر من جبهة، 
وهــو يناضــل مــن أجــل البقــاء والتمكن من 
المقبلــة، حيــث  الإشــراف علــى الانتخابــات 
نصــوص  فــي  الاجتهــاد  تحــاول  وصفــات 
دستورية محسومة تخص السلطة التشريعية.

الجبهــة المتضررة من المداهمــات الضريبية 
وتحقيقات المال والفساد المالي تغرق حكومة 
الــرزاز بالجــدل، وأحيانــاً بالشــد العكســي، 
والملاحظــات تتراكم مــن قبل رمــوز مهمة في 
القطــاع الخاص بذريعة اختطــاف ميكروفون 
الحكومــة لصالح فئات دون أخرى في القطاع 

الصناعي تحديداً، وفي القطاع البنكي أيضاً.
علــى الجبهــة المدنيــة والحقوقيــة لا يفعل 
طاقم الرزاز، وهو نفســه أيضاً، شيئاً لاحتواء 
جــدل الشــارع بعــد الاعتقــالات ذات الطابــع 
السياســي والتــي نمــت قليلًا في ظــل تمكين 

الحكومة من تفعيل قانون الدفاع.
الاشــتباك صعب ومعقد مــع الواقع اليوم. 
والاسترســال فــي إجــراءات شــعبوية مثــل 
تســليم مركبات الدفع الرباعــي والتهويل في 
قضية اســتعادة الأمــوال العامة، قــد لا تكون 
وصفة مميــزة للبقــاء أكثر مما ينبغي وســط 

الرمال المتحركة.

 »بوحشية تعود إلى القرون الوسطى وبتكنولوجيا متقدمة«

»نيويورك تايمز«: أمريكا قتلت زعيما بارزا في »القاعدة« بشفرات طويلة حادة 
نشــرت صحيفة »نيويورك تايمز« تقريراً أعده إريك شميدت قال فيه 
إن الولايات المتحدة استخدمت شفرات طويلة لقتل أحد قادة »القاعدة« 

في سوريا هذا الشهر.
وجاء فيه أن القوات الأمريكية الخاصة اســتخدمت صاروخاً ســرياً 
صمم خصيصاً لقتل زعيم تنظيم جهادي مرتبط بـ »القاعدة« في سوريا 
موجهاً ضربة قويــة له في عملية جمعت بين الوحشــية التي تعود إلى 

القرون الوسطى والتكنولوجيا الحديثة المتقدمة.
وقال المســؤولون الأمريكيون يوم الأربعاء إن خالد العاروري زعيم 
تنظيم »حراس الدين« اختفى بعدما اســتهدفته طائــرة أمريكية بدون 
طيار في إدلب، شــمال غربي ســوريا، يــوم 14 حزيران/يونيو. وكان 
العاروري من القيادات المخضرمة فــي التنظيمات الجهادية حيث تعود 

مسيرته الجهادية إلى التسعينيات من القرن الماضي.
وتضيف الصحيفة أن الطريقة التي قتل بها كانت أكثر إثارة. فصاروخ 
هيلفاير المعدل حمل رأســاً حربياً خاملًا، وبدلًا مــن الانفجار انهال على 
ســيارة العاروري بوابل من المواد الحادة زنتها 100 رطل. ولو لم تقتل 
القنبلة الســريعة العاروري لكان قتل بالمكونــات الأخرى التي حملتها 
القنبلة والتي صممت لقطع أي شــيء يقف في طريقها. وتقول الصحيفة 
إن النموذج المعدل من هيلفاير المعروف بـ »أر9 إكس« تم تطويره قبل عقد 
بناءً على ضغوط من باراك أوباما لتخفيض عدد القتلى المدنيين والدمار 
بالممتلكات في الحرب الأمريكية المستمرة ضد الإرهاب في مناطق ساخنة 

مثل باكستان وأفغانستان وسوريا والعراق والصومال واليمن.
 وقدمت صحيفة »وول ســتريت جورنال« وصفاً دقيقاً للصاروخ في 
العام الماضي وتم نشــره في عدد من العمليات خلال الســنوات الماضية 
حســب مســؤولين أمريكيين. وبخاصة عندما يكون الهدف زعيماً بارزاً 
تم تحديــد مكانه لن قتله قــد يؤدي إلى ضحايا مدنيــن. وعادة ما يتم 
اســتخدام صاروخ هيلفاير العادي المحمل بــرأس حربي زنته 20 رطلًا 
في عمليــات ضد زعيم بارز يلتقي مع مســؤولين. إلا أن قوات العمليات 

الخاصة تلجأ إلى »أر9 إكس« حالة ملاحقتها زعيماً واحداً.
وأكد المسؤولون الأمريكيون اســتخدام السلاح في عمليتين، واحدة 
قامت بها وكالة الاســتخبارات الأمريكية وثانية نفذتها قيادة العمليات 
الخاصة المشــتركة. ففي كانون الثاني/ينايــر 2019 قتلت غارة أمريكية 
فــي اليمن جمال بدوي المتهم بالمشــاركة في التخطيــط للهجوم القاتل 
على البارجة كول قرب الشــواطئ اليمنية في عام 2000. أما المرة الثانية 
فعندما قتل أحد قادة »القاعــدة« البارزين في إدلب بغارة نفذتها طائرة 
مسيرة تابعة لـ »سي آي إيه«. وقتل أبو الخير المصري، وهو صهر أسامة 
بن لادن في شباط/فبراير 2017. وكشــفت صور السيارة التي كان فيها 
المصــري تفاصيل غير عادية، فالصاروخ الــذي ضربها لم ينفجر ولكنه 
استهدف ســقف السيارة مباشرة. واختار العســكريون عن قصد رأساً 

حربياً خاملًا لقتل الهدف عبر الصدمة القوية للقنبلة.
ولم يقــدم البنتاغون تفاصيل عــن »أر9 إكس« المحمل بالشــفرات. 

واستخدمت القوات البريطانية قنابل ذكية خاملة في الموجة الأولى من 
غزو العراق عام 2003. وفعل الفرنسيون الأمر نفسه في ليبيا عام 2011. 

لكن القنابل لم تستخدم الشفرات كما فعلت النسخة الأمريكية لاحقاً. 
ورفضت البنتاغون و«سي آي إيه« التعليق الأربعاء على استخدام 
صــاروخ أر9 أكس فــي عملية قتل العــاروري. وتعلــق الصحيفة بأن 
لجوء الجيش الأمريكي إلى هذا النوع من الســاح يتناســب مع نهجها 
لاســتخدام القنابل الصغيرة لقتل الأهداف لتجنب قتل المدنيين، وذلك 
أثناء الحملة الجوية ضد تنظيم الدولة في العراق وسوريا. ويشمل هذا 
الاعتماد بشــكل حصري قنابل جي بي يو39 التي تبلغ زنتها 250 رطلًا 
فــي عمليات ضرب الموصل عام 2016 والرقة عــام 2017. كما تم تحويل 
المقذوفــات الصاروخية بحجــم 2.75 بوصة المزودة بليزر إلى ســاح 

قناصة من الجو.
وتعلق الصحيفة بأن اســتخدام هذه الأنواع الدقيقة من الأســلحة 
لم يمنع من ســقوط العديد من الضحايا المدنيــن في الحرب ضد تنظيم 
»الدولة« والتي اســتمرت 6 أعوام وفي الغارات الجوية المســتمرة في 
أفغانســتان. وتقول الصحيفــة إن تصميم تنظيم »القاعــدة« والفروع 
التابعة له في سوريا والصومال واليمن وأفغانستان يؤكد على التهديد 
المستمر له رغم مقتل زعيمه أسامة بن لادن وتفوق تنظيم »الدولة« عليه 
في السنوات الأخيرة. ويقول ناثان إي سيلز، المنسق في مجال مكافحة 
الإرهاب بوزارة الخارجية »لا يزال تنظيم »القاعدة« قوة دولية بشبكات 

وفروع حول العالم«.
وكان العــاروري ويعرف أيضاً بأبي القاســم قريبــاً وصهراً لزعيم 
تنظيــم »القاعدة« في العراق أبــو مصعب الزرقاوي الــذي قتل بغارة 
أمريكية في العراق عام 2006. وهو أحد من قادة »القاعدة« الذين أفرجت 
عنهم إيران عام 2015 مقابل دبلوماســي إيرانــي في اليمن. وجلب معه 
العاروري الخبرة وبعد وصوله سوريا ترفع في سلك القيادة العسكرية 
ليصبح القائد الفعلي. وظهر تنظيم حراس الدين عام 2018 بعد سلسلة 
انشقاقات عن تنظيم أوسع. وأصبح التنظيم الجديد بديلًا عن خراسان، 
وهي جماعة صغيــرة ولكنها خطيرة، أرســلها زعيــم »القاعدة« أيمن 

الظواهري إلى سوريا.
 ومع اختفاء خراســان نتيجــة الغارات الأمريكيــة المتكررة أصبح 
حراس الدين بمقاتليه الـ 2.000 وقياداته من مصر والأردن الفرع التابع 
للقاعدة وعمل في المناطق التي يعمل فيها الطيران الروسي بشكل أعطى 
حماية لهــم من الطيران الأمريكــي. وقاد حراس الديــن أولًا أبو همام 
الشــامي إلا أن العاروري قاد الحركة في مرحلة ما. ويقول تشــارلس 
ليستر، من معهد الشــرق الأوسط »كان خالد العاروري واحداً من قادة 
»القاعدة« البارزين حول العالم وقائداً مخضرماً للقضية، خاصة أنه بدأ 
العمل مع الزرقاوي في الثمانينيات من القرن الماضي«. وأضاف ليستر 
أن العــاروري كان يعمل على إعادة تفعيــل التنظيم في العراق وتركيا 

ولبنان.

فيصل الفايز

خصصت صحيفة »واشــنطن بوســت« افتتاحيتها لمناقشــة العقوبــات الأمريكية 
الجديدة على سوريا وقالت إن ديكتاتورية سوريا الوحشية عانت من نكسة. 

وأضافت أن الأســد كان في بداية هذا العام يدفع في اتجاه النصر النهائي في الحرب 
الأهلية التي مضى عليها تسعة أعوام. واستطاع بدعم من الطيران الروسي بشن هجوم 

ضد آخر معقل للمعارضة له في إدلب، إلا أن التدخل القوي من تركيا أوقف الهجوم. 
ومنذ ذلك الوقت عانى نظام الأسد من نكسات من ضمنها الانهيار الاقتصادي، وعودة 
التظاهــرات، إضافة إلى العقوبات الأمريكية الجديدة. وتعلق الصحيفة أن نهاية النظام 
الوحشــي لا تبدو قريبة إلا أن منظور إعادة الاستقرار للبلاد وإعمارها من جديد في ظل 
حكمه عانى من نكسة. والفضل في جزء من هذا يعود إلى الكونغرس الأمريكي الذي مرر 
قانون »قيصر« لحماية المدنيين الســوريين، وضمّنه في الميزانية الدفاعية العام الماضي. 
كما أن الفضل يعود إلى المصور في الشــرطة العسكرية الذي انشق عن النظام السوري 

وكشف عن حجم القمع الذي يمارس في السجون السورية. 
فقــد هرّب قيصر 55 ألف صورة لســجناء عذبوا وقتلوا في ســجون ومستشــفيات 
النظام، وقدم شــهادة جريئــة أمام الكونغرس، مما قاد إلى تشــريع يدعــو إلى زيادة 
الضغوط الأمريكية على سوريا بما فيها معاقبة أي فرد وكيان أجنبي يقدم الدعم للنظام 

وقواته الجوية أو صناعته النفط أو يسهم في عمليات إعمار سوريا ما بعد الحرب. 
وأدت العقوبات إلى انهيار العملة الســورية التي فقدت ثلثي قيمتها منذ بداية العام 

الحالي. وحاول النظام الحصول على النقد من أي طريق، بما في ذلك الضغط على رجال 
الأعمــال والأثرياء، ومنهم رامي مخلوف، ابن خال الرئيس بشــار الأســد، الذي رفض 

التعاون وكشف عن انقسام داخل العائلة السورية الحاكمة. 
وفي الوقت نفســه أدى الضغط الاقتصادي وتراجع مســتويات المعيشــة إلى تجدد 
الاحتجاجــات في مدن مثل درعــا حيث بدأت الانتفاضة الســورية عــام 2011. وترى 
الصحيفــة أن الجولة الأولى من العقوبــات التي أعلن عنها وزيــر الخارجية الأمريكي 
مايك بومبيو كانت متواضعة، واســتهدفت الجماعة المحيطة بالأســد وقادة الميليشيات 
الإيرانية.  ومعظم من وردت أســماؤهم، هم على قائمة العقوبات من قبل. إلا أن بومبيو 
أعلن قائلًا: »نتوقع الكثير من العقوبات ولن نتوقف« حتى يوافق نظام الأســد على حل 
سياســي للنزاع كما أقرته قــرارات الأمم المتحدة. وتقول الصحيفة إنــه لو قامت إدارة 
دونالد ترامب بمتابعة هذه العقوبات بطريقة دقيقة، فإن هذا يجب أن يقود إلى عقوبات 
ضد المســؤولين الروس والشــركات التي تدعم جهود الحرب في سوريا وكذا الشركات 

الأجنبية التي تشتري النفط السوري أو تساعد في مشاريع الإنشاءات. 
وفي النهاية قد يؤدي أثر القانون لدفع كل من روســيا وإيران للتخلي عن نظام الأسد 
بدلًا مــن التورط في حرب لا يمكن الانتصــار بها وذات كلفة باهظــة. وتدعو الصحيفة 
الكونغرس الذي مرر التشريع بمن فيهم رئيسا لجنتي الشؤون الخارجية في الكونغرس 

ومجلس الشيوخ للتأكد من تنفيذ بومبيو وعده بعقوبات أشد.

كتاب بولتون معروضاً للبيع في إحدى المكتبات الأمريكية في نيويورك

... ونظام الأسد الوحشي يعاني من »نكسة جديدة« 
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شؤون عربية وعالمية

غزة ـ»القدس العربي«:

أكثــر من أســبوع مــر علــى الطلب 
إلى  الذي وجه  الفلســطيني  الرســمي 
الجامعة العربية، لدعوة الدول الشقيقة 
لتقديم مساعدات مالية عاجلة للخزينة 
الأمان  "شــبكة  بتفعيل  الفلســطينية، 
الماليــة" لمســاعدة الفلســطينيين فــي 
يخوضونها  التي  السياســية  المواجهة 
حاليا ضد حكومة الاحتلال لصد مخطط 
الضــم الذي يطــال 30 % من مســاحة 
الضفة الغربيــة، دون أن تتلقى القيادة 

الفلسطينية أي رد.
مجمل مــا يدور حاليا فــي تحركات 
المسؤولين الفلســطينيين، يشير إلى أن 
الطلب الرســمي، ومن قبلــه الدعوات 
العلنيــة التــي أطلقتهــا القيــادة منذ 
العربية،  للدول  الماضي  الشهر  منتصف 
خاصة الغنية منها، عبر وسائل الإعلام، 
ومن خلال اتصالات ثنائية لتوفير هذه 
الشــبكة المالية، لم تأت بأي جديد، ولم 
تتلــق خلالهــا أي تطمينــات بإمكانية 
للفلســطينيين  الأمــوال  هــذه  إيصال 

لمساعدتهم على تجاوز الأزمة.
لـ  وتقول مصــادر سياســية عليمة 
"القدس العربي"، إن أيا من المســؤولين 
من  اتصالات  أي  يتلقى  لم  الفلسطينيين 
جهات رســمية عربية، تفيــد بأن هناك 
نوايا لتفعيل هذه الشبكة، وهو ما يلقي 
بظلاله على قدره الحكومة الفلسطينية 
للتكيــف مع الواقــع الحالــي، في ظل 
الحصار المالي الإســرائيلي والمتطلبات 
المواطنون،  يحتاجهــا  التي  الرئيســة 
وتعمل الحكومة علــى توفيرها في هذا 
الوقــت، خاصة مع عودة تفشــي فيرو 
س "كورونا" بشــكل كبير فــي المناطق 

الفلسطينية.
وهناك مخاوف لدى صناع القرار من 
استمرار "صمّ الآذان" من الدول العربية 
خاصــة الغنيــة منهــا، تجــاه الطلب 
الفلسطيني، خاصة وأن الأزمة قد تطول 

لعدة أشهر.
وتشــير المصــادر إلى أن المســتوى 
الظــرف  أن  يعتقــد  كان  السياســي 
السياســي الحالي قد يدفع بالعديد من 
الدول العربية لتقديم الدعم المالي، حيث 
تدور معركة "الضم" التي تنوي حكومة 

طلبت 100 مليون دولار شهريا على شكل قروض

العرب يصمون الآذان: أكثر من أسبوع على طلب فلسطين تفعيل »شبكة الأمان المالية« ولا استجابة

الاحتلال تنفيذها، لا أن يستمر الصمت 
آخرها  سابقة،  مرات  غرار  على  العربي 
في بدايات العــام الماضي، حين رفضت 
الحكومــة الفلســطينية تســلم أموال 
الضرائــب مــن الجانب الإســرائيلي، 
بعــد اســتقطاع كبير منهــا، بحجة أن 
الشــهداء  لعوائل  تدفع  الأمــوال  هذه 

والأسرى.
وهنا لا بد من الإشــارة إلى أن دولة 
قطر هي الدولــة العربية الوحيدة التي 
قدمت خــال الأزمــة المالية الســابقة 
للســلطة، بســبب الحجر علــى أموال 
أسر الشهداء والجرحى، دعما للخزينة 
الفلسطينية، حين خصصت 480 مليون 

الفلسطينية  للسلطة  كمساعدات  دولار 
والتعليــم  الصحــة  قطاعــي  لدعــم 
كان  العاجلة،  الإنســانية  والمساعدات 
من بينها 300 مليون دولار على شــكل 

منح وقروض لدعم الموازنة.
وهذه المرة كان التوجــه إلى الدول 
العربية لســد العجز المالــي الكبير في 
الخزينــة الفلســطينية، بعدما أوقفت 

إسرائيل عملية تحويل أموال المقاصة.
ولــم تصــل الخزينة الفلســطينية 
أموال ضرائب المقاصة التي يتم جمعها 
من  الإســرائيلية،  الســلطات  قبل  من 
قيمــة البضائــع التي تمر مــن الموانئ 
الإســرائيلية إلى المناطق الفلسطينية، 

الاقتصادي"،  باريــس  "اتفاق  بموجب 
الفلسطينية  القيادة  وذلك بعدما قررت 
مع  الموقعة  الاتفاقيــات  مــن  التحلــل 
إســرائيل، بما فيها الأمنية والسياسية 
والاقتصادية، حيث توقفت كل أشــكال 

الاتصال من قبل الطرف الفلسطيني.
أن هذه  وطلبــت إســرائيل، رغــم 
الأمــوال تعــد حقــا فلســطينيا كاملا 
وخالصا، أن تعود القيادة الفلسطينية 
عن قرارهــا بالتحلل مــن الاتفاقيات، 
قبل  الأمني"  "التنسيق  عمليات  وإعادة 
دفــع هذه الأمــوال، وهو أمــر ترفضه 

القيادة.
وبســبب ما قامت به إســرائيل، لم 

تقم الحكومة الفلسطينية حتى اللحظة 
بدفع رواتب موظفيها عن الشهر الماضي 
أيار/مايــو، رغم اقتراب نهاية الشــهر 
الجاري، وفي حال قررت الحكومة دفع 
قيمة الراتب، فإنها ســتدقع جزءا منه، 

لعدم امتلاكها الأموال اللازمة لذلك.
القيــادة  كانــت  التفاصيــل،  فــي 
الفلســطينية طلبت عبر مذكرة رسمية 
وجهت من خلال مندوبية فلســطين في 
المالية  وزراء  إلــى  العربية،  الجامعــة 
العرب بضرورة تفعيل "شــبكة الأمان 

المالية" بقيمة 100 مليون دولار.
ما كان لافتا في هذه المرة ان القيادة 
الفلســطينية لــم تطلب هــذه الأموال 

على شــكل هبات، بل على شكل "قرض 
مالي" يعاد الــى أصحابه، حتى تنتهي 
أزمة اســترجاع الأموال الفلســطينية 

المحجوزة لدى حكومة الاحتلال.
الســفير الفلســطيني لدى الجامعة 
العربية دياب اللوح، قال في تصريحات 
أدلى بها قبل أيــام، إنه حتى اللحظة لا 
توجد أي استجابة للمطلب الفلسطيني 

بتوفير شبكة الأمان المالية العربية.
وقد أعــرب وقتها عن أملــه بأن تتم 
لهذا  العاجل  القريــب  في  الاســتجابة 
المطلب التزاما بمقــررات جامعة الدول 
العربيــة، مضيفا "يجب على الأشــقاء 
العــرب دعــم صمود شــعبنا في وجه 

الحكومة  ومســاعدة  الضم،  مخططات 
في في تخطي الأزمة المالية الخانقة التي 

تعانيها جراء الحصار الاسرائيلي".
وأوضــح الســفير ديــاب أن تحركاً 
يجري علــى كافة المســتويات العربية 
والإســامية والدوليــة لرفض مخطط 
الشــرعية  لنزع  محاولــة  فــي  الضم، 
الدوليــة عنــه، ودعم موقــف القيادة 
الفلســطينية في تحركاتها السياســية 
ضغط  آليــة  وخلــق  والدبلوماســية، 
دولية على الإدارة الأمريكية والحكومة 
الاســرائيلية للتراجــع عــن مخططها 

والالتزام بالقرارات الدولية .
لدى  الدائم  فلسطين  مندوب  وأوضح 
جامعــة الدول العربيــة أن الأمين العام 
بجهد  يقوم  الغيــط،  أبو  أحمد  للجامعة 
دبلوماســي كبير لدعم موقــف القيادة 
الفلسطينية، ويجري الاتصالات مع كافة 

الأطراف الدولية لوقف مخطط الضم.
المالية"  الأمان  "شــبكة  أن  والمعروف 
العربية جــرى إقرارها فــي قمم عربية 
ســابقة، غير أنه لم يصل منها الدعم في 
المرات السابقة التي دخلت فيها السلطة 
الفلســطينية في أزمات ماليــة خانقة، 
جراء سياســيات الاحتلال، سوى مرة 

واحدة عن طريق دولة قطر.
الضرائب نحو  أمــوال  وتبلغ قيمــة 
شــهريا،  أمريكــي  دولار  مليــون   200
النسبة الأكبر منها تأتي من قيمة عوائد 
الضرائــب، وتســاهم بشــكل كبير في 
موازنة الســلطة الفلســطينية، تضاف 
إليها مبالغ مالية أخرى تتم جبايتها من 

الضرائب الداخلية.
أقرت  قــد  العربية  الــدول  وكانــت 
العاصمة  التي عقــدت فــي  القمــة  في 
العراقية بغداد "شــبكة الأمــان المالية" 
دولار  مليون   100 بقيمة  للفلســطينيين 

أمريكي شهريا.
المستوى  على  ســواء  العرب  وبحث 
اجتماعات  فــي  الوزاري  أو  الرئاســي 
بعد تلك القمة تفعيل الشــبكة، وفي كل 
مرة كان الفلســطينيون يتلقون وعودا 
بتفعيلها، لكن دون أن يلمســوا شــيئا 
علــى الأرض، حتــى أن هنــاك تقارير 
ضغوط  وجــود  إلى  أشــارت  ســابقة 
تمارس من قبــل الإدارة الأمريكية لعدم 

تفعيل الشبكة.

جانب من المهرجان الوطني الذي اقيم عقب اجتماع القيادة الفلسطينية في قرية فصايل المهددة بالضم اول من أمس

أوقعت عشرات الإصابات

المواجهات تتصاعد في الضفة رفضا للضم 
والاحتلال يعتقل أطفالا ورجلا وزوجته ويهدم منازل في القدس

رام الله ـ »القدس العربي«:

لم تكــن خربة "الفارســية" التــي تتعــرض لاعتداءات 
الاحتــال والمحاولات الحثيثة لســرقتها، بمنأى عن مطامع 
حكومة تل أبيب وقائمتها الطويلة للمناطق التي تعتزم نهبها 
ضمن مشروع الضم الخطير، الذي تنوي تنفيذه مطلع الشهر 

المقبل..
ويشرح تقرير وزع إلكترونيا من قبل خدمة "حرية نيوز" 
ووصلت "القدس العربي" نســخة منه، مأســاة تلك المنطقة 
الفلســطينية، التي تصنف ضمــن المنطقــة "ج" في الضفة 
الغربية حســب "اتفاق أوسلو"، وتقع في الجزء الشرقي من 
محافظة طوباس شــمال الضفة، وتحديــداً في وادي المالح، 
حيث تمتد أراضي الخربة من حاجز التياســير غرباً وحتى 

نهر الأردن شرقاً.
 ويبلــغ عدد ســكانها الآن قرابة 240 نســمة فقط، بينما 
كان عددهــم يتجاوز قبل الاحتلال عام 1967 الألف نســمة، 
ويعتمدون بشــكل أساســي في حياتهــم الاقتصادية على 
الزراعــات الحقليــة وتربية المواشــي، رغــم أن الاحتلال 
يحرمهم من الخدمات الأساسية، كالكهرباء والمياه، والصحة 

والتعليم والمرافق العامة.
وتسكن في الخربة عائلات بشارات وضبابات وضراغمة، 
التي تنحدر مــن مدينة طوباس وبلدة طمون، ويســكنون 

فــي بيوت من "الشــعر" ويقصد فيها الخيــام المصنوعة من 
الأصواف، أو في بيوت من الصفيح.

لكن تلك الأماكن الســكنية رغم بساطتها، تتعرض لخطر 
الهدم من قبل ســلطات الاحتلال، بحجة إقامتها في "منطقة 
عســكرية مغلقة، فــي وقت لا تســلم فيه حظائر المواشــي 

والمحاصيل الزراعية من عمليات التجريف والتخريب.
وفي مطلع عام 2010 شــنت قــوات الاحتلال حملة تدمير 
شرسة طالت كل ما يملكه الأهالي من بيوت أو خيم سكنية أو 
حظائر، بالإضافة إلى قيام الاحتلال خلالها بالاستيلاء على 
كافة مصادر المياه. تلك الحملة كان الاحتلال يهدف من ورائها 
إلى إجبار سكان خربة الفارســية على "التهجير القسري"، 
في إطار عملية  "تطهير عرقي" تهــدف إلى إفراغ المنطقة من 
ســكانها، لإقامة مزيد من القواعد العســكرية، حيث تم على 

أراضي الخربة إنشاء مستوطنة "روتم" عام 2016.
وقــد عملــت ســلطات الاحتلال علــى مصــادرة معظم 
الأراضي الزراعيــة في منطقة وادي المالح شــرق طوباس، 
وكذلك مصــادرة الينابيــع المائية، مما تســبب في تصحر 
معظم أراضيها، وتحويلها إلى مناطق مغلقة عســكرياً يُمنع 

الفلسطينيون من الوصول إليها.
ويوضح التقريــر أن تلك الخربــة، التــي يتهددها قرار 
الضم الإســرائيلي، يحيط بها العديد من المستوطنات التي 
نهبت مساحات واسعة من أراضيها، من أبرزها مستوطنات 

"ميخولا"، و"سلعيت"، و"روتم"، و"شدموت ميخولا".
ولم تكتفِ ســلطات الاحتــال بتهجير الســكان وهدم 
بيوتهــم، لتقــوم بتحويــل الأراضي الشــرقية مــن خربة 
الفارســية إلى "حقول ألغام" ســريعة الانفجار، مما عرض 
حياة أطفال الخربــة وأهلها لمزيد من الخطــر، ودفعهم إلى 

هجرة تلك المنطقة.
وحاليا ما تبقى من مشاهد في خربة الفارسية، التي كانت 
عامرة بالحياة والماء والخضرة، هي أراضٍ يابسة متصحرة، 
خالية من سكانها باســتثناء خمس عائلات منهم يفترشون 
الأرض ويلتحفون السماء، تســترهم بعض ألواح الصفيح 
المهترئة، بانتظار مصير مجهول أمام غول الاحتلال ومخطط 

الضم الذي يستعد لتنفيذه.
وكان رئيس حكومة الاحتــال بنيامين نتنياهو، قد أعلن 
أن حكومته ســتضم 30 % من مســاحة الضفة الغربية مطلع 
شــهر يوليو/ تموز المقبل، رغم المعارضة الدولية الواســعة 

لهذه الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية.
وهذه النســبة من أراضي الضفة هــي المناطق التي تقام 
عليها المســتوطنات الإســرائيلية، وكذلك منطقــة الأغوار 

وشمال البحر الميت.
وفي هذه الأوقات بدأ الفلســطينيون بتصعيد فعالياتهم 
الشــعبية المناهضة لهذا المخطط الذي يأتي على أكثر مناطق 

الضفة خصوبة ووفرة بالمياه.

رام الله ـ »القدس العربي«:
تصاعــدت أمس حــدة المواجهــات في عدة 
مناطــق في الضفــة الغربيــة المحتلــة، رفضا 
لمخطــط الضم الإســرائيلي، مــا أدى إلى وقوع 
عشــرات الإصابــات فــي صفــوف المواطنين، 
في وقت واصلــت فيه قــوات الاحتلال حملات 
الدهم والاعتقال ونشــر الحواجز العســكرية، 
فــي مســعى منها لإســكات صــوت الجماهير، 
فنصبت حاجزا عســكريا على المدخل الشــمالي 
لمدينة ســلفيت شــمال الضفة، وأعاقت الحركة 
وتعمدت احتجاز مركبــات المواطنين، والتدقيق 
فــي بطاقاتهم الشــخصية، ما تســبب في أزمة 
مرورية بالمنطقة. واعتقلت قوات الاحتلال شابا 
من مخيم جنين  شمال الضفة، على حاجز زعترة 
العســكري جنــوب مدينة نابلس. وقــال مدير 
نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن الشاب 

المعتقل هو أحمد أمين عنتير.
وخــال الأيــام الماضيــة اعتقلــت قــوات 
الاحتــال عددا مــن الشــبان علــى الحواجز 
العســكرية الثابتة، وعلى حواجز أخرى أقامتها 
بشــكل مفاجئ بين العديد من المــدن والبلدات 

الفلسطينية.
وسلمت ســلطات الاحتلال الطالب الجامعي 
يزن بعجاوي من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، 
ســالم  معســكر  في  مخابراتها  لمراجعــة  بلاغا 

العسكري، ولهذا الشاب شقيقان معتقلان.
واعتقلت شــابا من مخيم نور شمس، شرق 

طولكرم، هو أحمد عزت زنديق.
وجدير بالذكر أن منطقة الأغوار الفلسطينية 
المهددة بقرار الضم الإســرائيلي، لا تزال تشهد 
مواجهات شعبية مع جيش الاحتلال رفضا لتلك 

المخططات، وذلك في إطار الفعاليات الشــعبية 
التي أعلن عن انطلاقها الإثنين الماضي.

وكان عشرات المواطنين قد أصيبوا بالاختناق 
فــي مواجهات امتــدت حتى ليــل أول من أمس 
المســيل  الغاز  استنشــاقهم  نتيجة  الأربعــاء، 
للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال على مدخل 
قرية فصايل شمال محافظة أريحا والأغوار التي 

احتضنت اجتماع القيادة الفلسطينية.
وكان المواطنــون يشــاركون فــي فعاليات 
مناهضة لمخطط الضم فــي تلك المنطقة، حين قام 
المعدني  بالرصاص  باستهدافهم  الاحتلال  جنود 
المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المســيل 

للدموع بكثافة.
يشار الى أن قوات الاحتلال تغلق مداخل تلك 
البلدة المهددة بقرارات الضم، وقامت بنشر قوات 
جديدة من جيشــها، ضمن الخطط العســكرية 

الرامية لمنع إقامة أي فعاليات فلسطينية هناك.
وفي القــدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال 
طفلا من حــي وادي قدوم داخل بلدة ســلوان 
جنوب المســجد الأقصى، واعتقلت أيضا الطفل 
حمد حمزة عبيد )12 عاما(، بعد أن داهمت منزل 
والده في شــارع البســتان في بلدة العيسوية، 
كذلك طالت الاعتقالات وحيد شــبانة وزوجته، 
بعد اقتحام منزلهما في بلدة الطور شرق القدس 

المحتلة.
كما أصيب نحو 40 فلسطينيا خلال مواجهات 
مع الاحتلال الإسرائيلي في بلدة أبو ديس شرق 

المدينة المقدسة.
وذكــرت جمعية الهلال الأحمر الفلســطيني 
أن طواقمها قدمت الإســعاف الأولي الميداني لـ 
المغلف  المعدني  بالرصــاص  أصيبوا  مواطنين   9
بالمطــاط، و 22 بحالات اختناق بالغاز المســيل 

للدمــوع، و 4 بحــروق، إضافة إلــى 3 إصابات 
بالرضــوض، خلال مواجهات مــع الاحتلال في 

أبو ديس.
وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المســيل 
للدموع بكثافــة صوب منازل المواطنين بشــكل 
متعمــد، مــا أدى لإصابة 7 مواطنــن من عائلة 
واحدة، إضافة إلى إصابتين بالحروق من منزل 
آخر احترق جزء منه بسبب قنابل الغاز الكثيفة. 
كذلك اندلعت مواجهات أخرى في مدينة القدس، 
بين قوات الاحتلال والشــبان فــي حي عبيد في 
وتشهد  المدينة.  شــرق  شــمال  العيسوية  قرية 
القدس المحتلة حالة غضب شــعبي وحزن على 
استشهاد الشاب أحمد عريقات، في عملية إعدام 
ميداني على حاجز "الكونتينر" شرق المدينة قبل 

يومين.
عشــرات  اقتحــم  متصــل،  ســياق  وفــي 
المبارك،  الأقصى  المســجد  باحات  المســتوطنين 
من "بــاب المغاربة"، وقاموا بجولة اســتفزازية 
وأداء طقوس دينيــة في المنطقة الشــرقية من 
المســجد الأقصى، بحماية مشددة وفرتها شرطة 
الاحتلال. واقتحم المســتوطنون منطقة "مصلى 
باب الرحمة" في المســجد الأقصى المبارك، التي 
شــهدت اعتداءات متكررة في الأيــام الماضية، 
حيــث تخطــط ســلطات الاحتلال للســيطرة 
عليــه وتحويله إلى "كنيس يهودي"، واســتمع 
حول  لشروحات  الاقتحام  خلال  المســتوطنون 
"الهيكل" المزعوم، قبل الخروج من باب السلسلة.
وفي إطار حرب التهجير القسري التي تتبعها 
ســلطات الاحتلال ضد ســكان مدينــة القدس 
المحتلــة، هدمت بلدة الاحتــال مبنيين يضم كل 
منهما طابقين قيد الإنشــاء في بلدة عناتا شمال 
شــرق المدينة، بعد أن اقتحمــت طواقم البلدية 

المنطقة وســط انتشــار كثيف لقوات من جيش 
الاحتلال.

وقال رئيس البلدية طــه الرفاعي، إن قوات 
الاحتلال اقتحمت حي البقعة من البلدة، وهدمت 
مبنى قيد الإنشاء مكونا من طابقين قيد الإنشاء 
بمســاحة 200 متر مربع لكل طابق يعود لسائد 

الخطيب.
وأشــار إلى أن قوات الاحتــال داهمت حي 
النجمة وهدمت مبنى آخر من طابقين بمســاحة 
150 مترا مربعا لكل طابق، تعود ملكيته للمواطن 

علاء علقم من مخيم شعفاط.
وكانــت قوات الاحتــال قد هدمــت أول من 
أمس الأربعــاء أربعة منازل فــي بيتونيا وبيت 
سيرا وبيت حنينا والطيرة، بحجة عدم امتلاك 

أصحابها التراخيص..
إلى ذلك دعا الناطق باسم حركة حماس حازم 
قاسم، الدول والمؤسسات الدولية للتحرك بشكل 
جدي وعملي لمنــع الاحتلال مــن تنفيذ مخطط 
الضم، وأن تأخذ خطــوات عملية لمنع الاحتلال 

من التصرف كدولة خارجة عن القانون.
وقــال "إن المواقــف الرافضــة لمخطط الضم 
عبرت  التــي  الغربيــة  للضفــة  الاســتعماري 
عنهــا أطــراف إقليميــة وأممية، هــي مواقف 
مهمة تعكــس الإجماع الدولــي الرافض لمخطط 
الضــم الاســتعماري وعزلة الموقــف الأمريكي 
والصهيوني"، مؤكدا أن هــذه المواقف الإقليمية 
والدوليــة الرافضة للضم ســتكون أكثر تأثيرا 
الشــاملة لمخطــط الضم  المقاومة  "مع تصاعــد 
الاســتعماري في الضفة الغربية"، مشــيرا إلى 
ان ذلك يتطلب أن تجتمــع كل القوى والفصائل 
الفلســطينية لبلــورة صيغة نضاليــة موحدة 

يشارك فيها الكل الوطني.

الاحتلال نهب خيراتها وأجبر غالبية سكانها على مغادرتها

خربة »الفارسية« في الأغوار تشكو وباء الاحتلال 
والتصحر والتطهير العرقي وحقول الألغام ومخطط الضم

الناصرة - »القدس العربي«:
قبيل أســبوع من الموعد المعلن إسرائيليا لتطبيق خطة 
ضم إراض من الضفــة، يتواصل الجدل داخل إســرائيل 
بين مؤيد ومعارض، فيما يســتعد رئيس الولايات المتحدة 
للإدلاء بتصريحات مهمة حيالها. وبالتزامن حذر مبعوثها 
الســابق للشــرق الأوســط من أن مخطط الضم سيؤدي 

لنهاية المشروع الصهيونية.
في تصريح نادر حول مخطط الضم قال وزير الخارجية 
في حكومة الاحتلال غابي اشــكنازي فــي غرف موصدة، 
إن الجميع يفهمون أن هذا "المخطط التاريخي" لن يشــمل 

الأغوار. 
ونقلت الإذاعة العبرية عن مصــدر وصفته بـ "المطلع" 
قوله إن الخطة المطروحة اليوم مقلصة أكثر بكثير مما كان 
يريد اليمين الصهيوني، وإن اشــكنازي يرجح أن الضمّ لا 

يشمل منطقة الأغوار الفلسطينية المحتلة.
ونوهت القناة الإســرائيلية الرســمية في هذا السياق 
أمس أن الأســابيع الأخيرة تشــهد أصواتا متزايدة داخل 
الإدارة الأمريكيــة التي تدعم توجهــات وزير الأمن بيني 

غانتس وغابي اشكنازي بالقيام بضم محدود. 
ونوهت القناة الأولى أن اشــكنازي قــد أوضح موقفه 
بأنه "يدعم خطوة انفصال عن الفلسطينيين يتم إخراجها 
لحيز التنفيذ وتكون مقبولة لدى الفلسطينيين والأمريكيين 
وســط حفاظ علــى اتفاقات الســام وحراســة المصالح 

الإسرائيلية".

مستشارة ترامب:
 الرئيس سيدلي ببيان عن الضم قريبا

يشــار الى أن وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو قد 
قال امس ان قرار فرض الســيادة الاسرائيلية على اجزاء 
مــن الضفة هو بيد اســرائيل، مما يعني نوعــا من منحها 
ضوءا أخضر للمضــي في مخططات الضــمّ وربما هذا ما 

يستعد الرئيس الأمريكي للتصريح به قريبا. 
وأعلنــت مستشــارة للرئيس الأمريكــي دونالد تراب 
الليلة قبل الماضيــة أنه من المتوقع ان يقوم الرئيس ترامب 
بــالادلاء ببيان مهم حول قضية ضم اســرائيل لأجزاء من 

الضفة الغربية قريبا. 
وقالت كيليان كونواي :"اعتقد ان لدى الرئيس ما يريد 

ان يقول وسيكون سعيدا بالقيام بذلك".
 وأضافت: "لقد تحدث عن هذا في الماضي وســأتيح له 
إعطاء بيان عظيــم". وتابعت المستشــارة ان "التوقعات 
المربكة التي كانــت في الماضي تبــددت. الرئيس يريد ان 
يكون وكيلا للسلام في الشرق الأوسط وهو يحاول ذلك". 
وقبل ذلك قال سفير اســرائيل لدى الأمم المتحدة داني 
دانون في خطاب دعائــي إن هناك علاقة قوية وأبدية بين 
الشعب اليهودي ووطنه التاريخي في الضفة الغربية هذا 

منذ 3000 عام، ولا أي دعاية فلسطينية سوف تغير ذلك.
 كمــا هاجم دانون الرفض الفلســطيني، الــذي برأيه 
يحصل على دعم من أجزاء من المجتمع الدولي، وقال: "في 
العالم يواصلون مكافأة الرفض الفلســطيني ويتجاهلون 
الواقع على الأرض. بدلا من مواجهة القيادة الفلسطينية، 
هم يســتمرون بإرضائها ويأخــذون كل اقتراح يقدمونه. 
التبني الأعمى للرواية الفلســطينية وطلباتها لم يوصلنا 

ولن يوصلنا الى حل دائم للصراع ". 

الضم يدفع المشروع الصهيوني نحو الهاوية

في المقابل حذر المبعوث الأمريكي الســابق للسلام في 
الشــرق الاوســط مارتن انديك اســرائيل من تنفيذ خطة 
الضم. وقال إنه ســيؤدي الى واقع الدولة الواحدة، وإنها 
تدفع "المشــروع الصهيونــي نحو الهاويــة"، ومن الممكن 
ان "تكلف اســرائيل أثمانا باهظــة". واعتبر مارتين انديك 
الذي كان أيضا ســفيرا أمريكيا لدى اســرائيل في فترتين 
في مقابلة خاصة مع القناة الإســرائيلية "أي 24" ان "خطة 
الضــم أحادية الجانــب التي تتم مناقشــتها حاليا عكس 
الانفصال، فكــرة الانفصال عن الفلســطينيين التي بدأها 

اسحق رابين".
 وتابــع انديك: "الضم ســيؤدي حتما الــى واقع دولة 

واحدة تتطلب بمرور الوقت اســتيعاب فلســطينيين في 
اســرائيل، وهو ما سيدفعها نحو مشــكلة جوهرية، فيما 
إذا كانت تريد دولة يهودية او دولة ديمقراطية، فالمشروع 
الصهيوني وجد من أجــل دولة يهودية وديمقراطية ولهذا 
الســبب أقول ان الضم يدفــع المشــروع الصهيوني نحو 

الهاوية".
وضمن تسويغ تحذيراته قال إينديك ايضا ان اسرائيل 
التزمت بعدد من من الاتفاقيات بدءا من قبول قرار مجلس 
الأمــن التابع للأمم المتحــدة رقم 242، ومن ثــم اتفاقيات 
اوســلو، ومن الواضح جدا ان كل تلــك الاتفاقيات تنص 
انه من غير المقبول التصرف بشــكل أحادي الجانب وضم 
"أراض متنازع عليها " بشكل أحادي في صراع من المفترض 

التفاهم بشأنه.
 وتابع: "اتفهم الإحبــاط ، أكاد أجزم انه لم يحبط أحد 
بقدري في التعامل مع الفلســطينيين، لكن مجرد أخذ قرار 
بأنك ستمضي قدما بالضم بهذه الطريقة هو أمر يعتبر غير 
قانوني بموجب القانون الدولي، ســواء وافق ترامب على 
قبولــه او الاعتراف به أم لا، وهذا هو الســبب فيما أنه لو 
أصبح جو بايدن رئيسا يمكنه سحب الاعتراف، وستكون 

اسرائيل معزولة دوليا بسبب تصرفاتها غير القانونية ".
وتساءل انديك: "أسال نفســي، لماذا؟ ما هو الأمر الذي 
يجعل الضــم ضروريا اليوم؟ لماذا لا يســتمر نتنياهو في 
التركيز على التهديد الحقيقي القــادم من إيران؟… اإران 
تتقدم فــي برنامجها النووي اليوم ولا يفعل شــيئا حيال 
ذلك، وبدلا من ذلــك ينخرط بأفعال من شــأنها ان تكلف 
دولة اسرائيل أثمانا باهظة، سيكلفها علاقاتها مع الاردن، 
مع العرب وبالتأكيد في علاقاتها مع الفلســطينيين وأيضا 

مع المجتمع الدولي بأسره".

انقسام العسكر القديم

وهذا ما يحذر منــه عدد من الجنرالات الإســرائيليين 
في جيــش الاحتيــاط، منوهــن لضــرورة التركيز على 
الخطر الأكبر إيران، لافتين لخطــورة القيام بخطوة تثير 
غضب العالم ضد إســرائيل بدلا من مساندتها في مجابهة 
مشروح الســاح النووي الإيراني، كما كرر مجددا رئيس 
معهد دراســات الأمن القومي في جامعة تل أبيب الجنرال 

بالاحتياط عاموس يادلين.
 إسرائيليا يتواصل الجدل بين أوساط مؤيدة ومعارضة 
حيث قدم 1000 ضابط إسرائيلي بالاحتياط دعمهم لمخطط 
الضم، داعين الرئيس ترامب لمســاندته في مذكرة أرسلت 
له بعدما نشــرت مجموعة عسكريين آخرى تحذيراتها من 

مخطط الضم. 
وفي هذا الســياق قــال زئيــف إلكين، وزيــر التعليم 
العالي المقــرب من نتنياهــو للإذاعة العامــة أمس"طبقا 
لاتفاق الائتلاف الحكومي يمكننا أن نمضي قدما في فرض 

السيادة، بشرط مصادقة الولايات المتحدة".
 وجــاءت تصريحات إلكين في وقــت قالت فيه  الإذاعة 
العبريــة، إن البيت الأبيض شــرع يــوم الثلاثاء الماضي 
بمداولات بمشاركة صهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، 
ووزير الخارجية مايــك بومبيو، والســفير الأمريكي في 
إســرائيل ديفيد فريدمان، ومسؤولين آخرين حول مسألة 

الضم.
وتأتي المداولات قبل أسبوع واحد من الموعد الذي حدده 
نتنياهو للشروع بعملية الضم، وهو الأول من يوليو/ تموز 
المقبــل. وقال إلكين "إذا ما حصلنا علــى الموافقة الأمريكية 
فإنه يمكننا المضي قدما بالضم مع أو بدون مصادقة رئيس 

الوزراء البديل بيني غانتس"
 وقال إنه بإمكانــه أن يصوّت ضده لأن اتفاق الائتلاف 
واضح للغاية بهذا الشــأن فهو يمنــح نتنياهو قدرة على 
تمرير المشــروع حتى لو عارضه حــزب" أزرق - أبيض". 
واســتدرك "ولكن ســيكون من الأســهل الحصــول على 
الموافقة الأمريكية، ومصادقــة غانتس.اعتقد أن علينا أن 
نقوم بكل ما هو ممكن لنتمكن من تطبيق الســيادة. لا أعلم 
ماهية القرار الأمريكي النهائي، أنا لســت متأكدا، حتى من 
أن الأمريكيين قد اتخــذوا قرارهم النهائي، إنهم يتداولون 
هذا الأمر، وهناك حوار مســتمر بيننا وبينهم، وأنا آمل أنه 
نتيجة لهذا الحوار ســيكون بإمكاننا اغتنام هذه الفرصة 

التاريخية وعدم تفويتها".

نقلت عنه الإذاعة العبرية تصريحات في غرف مغلقة

غابي اشكنازي: واضح أن الضم لن يشمل 
منطقة الأغوار… وهذا يعلمه الجميع
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شؤون عربية وعالمية

الخارجية تعلن عن »خريطة تحرك« لإجلاء مزيد من العالقين الفلسطينيين

عشرات الإصابات الجديدة بالفيروس 
والسلطات تغلق مشفى في نابلس وتوقف صلاة الجمعة خوفا من الآتي

كتاب إسرائيلي جديد

عرفات لم يخطط لسلام مع إسرائيل بل لاستعادة فلسطين من بحرها لنهرها
الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:
طيلة ســنوات شــغل الجنرال في الاحتياط عاموس غلعــاد وظائف مركزية في 
المؤسسة الأمنية الإســرائيلية، واليوم يعمل جزئيا كباحث في معهد دراسات الأمن 

القومي في جامعة تل أبيب. 
في أحاديث معه أجراها الصحافي شــيمعون شيفر) يديعوت أحرونوت( وردت 
في كتاب جديد يبدي غلعاد نظرة متشــائمة بالنســبة لإسرائيل ويشرح لماذا أخطأ 
قادتها في حرب لبنان الأولى عام 1982 وفي اتفاق أوســلو عام 1993، ويعلل لماذا لا 
يرى احتمالا لتســوية الصراع مع الفلسطينيين في المستقبل المنظور، ويطرح رؤيته 

لكيفية التعامل مع التهديد الإيراني.
الكتاب الجديد )المحذّر أو المنذر- وفق الترجمة من العبرية ( الذي نشــرت بعض 
مضامينــه في صحف عبرية  في الشــهور الأخيرة، هو ثمــرة أحاديث تمت معه في 
العامين الأخيرين، يشــمل حديثا معمقا عن إســرائيل وتفويــت الفرص والأخطاء 
فــي القرارات وفقدان الفحــص العميق للواقع، وهو لا يخلو من لهجة اســتعلائية 

متعجرفة. 

صبرا وشاتيلا

وعمل عاموس غلعاد ضابطا في الاســتخبارات العســكرية و "منســق عمليات 
الحكومة في الضفة الغربية " ورئيس القسم الأمني- السياسي في وزارة الأمن.

 ويعبّر بطريقة خفية عن إحباطه من عدم وجود مخرج من الصراع الإسرائيلي- 
الفلسطيني الطويل، وربما يزيد من إحباط قرائه الإسرائيليين لأنه لا يقدم أي تصور 

عيني لحل هذا الصراع الذي يستنزفهم هم أيضا.
لم يتردد عاموس غلعاد في الماضي بالعوم ضد التيار وتوجيه انتقادات لقرارات 
مهمة اتخذتها المؤسســة الإسرائيلية الحاكمة برأســيها السياسي والعسكري رغم 

ردود الفعل الهجومية عليه من قبلها.
عقب اجتياح لبنان عــام 1982 حذر من مخاطر التعاون مع الكتائب ومن احتمال 
ارتكابها مذبحة قبل تورطها بمجزرة صبرا وشاتيلا. وقتها حذر كضابط من الاعتماد 
على الكتائب واعتبره وهما، ولاحقا حمل على الرئيس الفلســطيني الراحل ياســر 

عرفات عشية توقيع اتفاق أوسلو ومن ثم عشية قمة كامب ديفيد عام 2000. 
بالنسبة لغلعاد شكلت حرب لبنان الأولى صدمة لمدى الحياة، ورفض وقتها فكرة 
الاحتلال ليس فقط لمواجهة منظمة التحرير الفلســطينية بل من أجل عقد تحالف مع 
الكتائب وتحويل لبنان للدولة العربية الثانية بعد مصر التي توقع اتفاق ســام مع 

إسرائيل.

الكتائب كذبة كبيرة

 وفي الكتاب يســتخف غلعاد بمن رأوا في الكتائب نخبــا لبنانية ثقافتها غربية 
تتحدث بعدة لغــات أجنبية يمكن التحالــف معها. ويقول إن مثل هــذه الرؤية لم 
تكن ســوى عملية تضليل، معللا ذلك بالتأكيد أنه لا توجد قوة عسكرية حقيقية بيد 
الكتائب مثلما لا يوجــد أي تلاؤم بين تصريحات قادتهــا المتعجرفين وبين قدراتهم 

الفعلية.
 ووقتها حذّر غلعاد وزير الأمن أرئيل شــارون وقائد الجيش رفائيل إيتان من أن 
الكتائب بحاجة لإسرائيل من أجل طرد الفلسطينيين من لبنان لكنها لا تنوي عقد أي 

اتفاق سلام مع إسرائيل خاصة أن سوريا هددت قادتها في حال فعلت ذلك. 
في كتابه يوضح غلعاد أن إســرائيل اعتقدت بخــاف موقفه أن العلاقة مع قادة 
الكتائب اللبنانية تنطوي على فرصة لحل أساســي في الشــرق الأوسط. كما يقول 
إنه حذر وقتها من أن قادة الكتائب يديرون حياة فاســدة ويعتمدون على التهريب 
ويتعاملون مع المدنيين بقسوة سواء كانوا دروزا أو فلسطينيين وذلك قبيل ارتكابهم 

مجرزة صبرا وشاتيلا بقيادة ايلي حبيقة الذي يصفه غلعاد بـ "المخادع المجرم".
على المستوى الفلسطيني يعتبر غلعاد أن إســرائيل فشلت في تأسيس السلطة 
المرادة بالنسبة لها في الضفة والقطاع: "في حينه كانت للوهلة الأولى فكرة "روابط 
القرى" فكــرة براقة لكنها لم تعمل. تماما كما حصل مع الكتائب في لبنان اســتقبلنا 
ياســر عرفات الذي أجبرناه على مغادرة بيروت إلــى تونس لكنه أنهى حياته على 

بعد 20 كيلومترا من القدس، في رام الله". ويتطرق لاتفاق أوســلو الذي تم توقيعه 
عام 1993 دون علم الاســتخبارات العسكرية، ويعتبره "سحرا كاذبا" كلف إسرائيل 

1000 قتيل.
 غلعــاد ذو التوجهــات اليمينية يــرى أن عرفات لم ينو التوصل لاتفاق ســام 
مع إســرائيل إنما إلى "حمام دم" في حال لم تقبل إســرائيل رؤيته للسلام بتشكيل 
كونفدرالية فلسطينية- أردنية- إسرائيلية، وهي أيضا "خطة كانت تهدف في نهاية 
الأمر لتدمير إســرائيل". ويوجه إصبع الاتهام لرجال الاســتخبارات الإســرائيلية 
لأنهم كمــا في موضوع الكتائــب اللبنانية لم يتعاملوا في موضوع أوســلو كقضاة 
موضوعيــن كما يتوقع منهم. وقال إنهم "لم يبدوا قدرا كافيا من الشــجاعة للتعبير 
عن رؤيتهم للقادة السياســيين". ويزعم أنه رغم اتفاق أوسلو والأحاديث بين إيهود 
باراك وياسر عرفات كان على قناعة باندلاع انتفاضة ثانية عام 2000 وذلك استنادا 

إلى مصادر فلسطينية. 
ويتابــع "قمت في يوليو/ تموز 2000 بتحذير براك قبيل قمة كامب ديفيد من ميول 
عرفات بهجمة "إرهابية" واســعة وأبلغته بأن عرفات يؤمن بالكفاح المســلح ويرى 
في رؤياه فلســطين من البحر إلى النهر تبتلع إسرائيل والأردن معا". ويضيف "لكن 
باراك لم يقتنع وصمم على الذهاب نحو تســوية ســام مع عرفات معللا ذلك بأنه 

معني باستنفاد هذا الخيار السلمي".
ويدعــي غلعاد أنه بخلاف عرفــات فإن الرئيس الحالي محمود عباس "يشــكل 

الاحتمال الأفضل لإحراز اتفاق مع الفلسطينيين إن كان ذلك ممكنا أصلا".
 ويســند رؤيته بالقول إن الرئيس أبو مازن يعارض اســتخدام العنف كوسيلة  
لتحقيق أهداف شعبه وإنه يواصل التنسيق الأمني مع إسرائيل وعمل ضد "انتفاضة 
السكاكين" في 2015 و 2016 ليس حبا بإســرائيل بل لإيمانه بأن "الإرهاب والعنف" 
يشكّلان عائقا أمام الفلسطينيين وأن الطريق السليم هي الحلبة الدبلوماسية وفيها 
يحظون بتأييد. وتابع غلعــاد "عدم انتقال النار من القطــاع للضفة رغم محاولات 
حماس الكيدية هو حقيقة ناجزة". لكنه لا يتطرق للسؤال عما إذا كان على إسرائيل 
أن تشــرع في مفاوضات مع الرئيس عبــاس، وما هي مواصفات الحــل المراد وفق 
رؤيته، لكنه كإســرائيليين كثر يحذّر من حل الدولة الواحدة. في المقابل  فإن غلعاد 

غير متحمس لتسوية الدولتين وغير متفائل حيال تطبيقه.
 وفي تعليل رؤيته يســاوي بين الضحية وبين الجــاد بقوله إن "رئيس حكومة 
إسرائيل بنيامين نتنياهو تراجع منذ سنوات عن فكرة الدولتين رغم  تصريحاته في 

خطاب بار إيلان عام 2009 وأيضا بسبب توجهات القيادة الفلسطينية".
ويوضح أنه لطالما اعتقد بأن احتمال تســوية الصــراع منخفض وينخفض أكثر  
مع مرور الوقت. ويتابع محذرا "في نهاية المطاف الفلســطينيون ســيقعون في حب 
فكرة الدولة الواحدة لشعبين لأنها تخدمهم من الناحيتين الديمغرافية والسياسية". 
وطبقا لغلعاد فإن إســرائيل موجودة في طريق سياســي مســدود وهو يحذر من 
انفجار موجة عنف خطيرة تؤثر على العالم العربي وتصب الماء على طاحونة إيران 

عدوة إسرائيل الكبرى.
وفي ما يتعلق بالقطاع يعرض غلعاد عدة ســيناريوهات: اجتياح غزة وتسليم 
القطاع لمصر لأن هؤلاء برأيه سيرفضون ذلك، أو إدخال السلطة الفلسطينية للقطاع 
"لأنها ســترفض ذلك طالما أن حماس بقيت كنموذج حزب الله. ويفضل غلعاد خيار 
استيعاب الوضع الراهن الذي تتبناه المؤسســة الأمنية اليوم، وحسب هذا المنطق 
فإســرائيل لا تبتلع غزة ولا تتقيئها بل تعمل على ردع قادة حماس وعزلهم وســط 
اهتمام بعدم تدهور الحالة الإنسانية وهذه بالمناسبة رؤية مقبولة اليوم على معظم 
الأحزاب الإسرائيلية بما فيها الحزب الحاكم "الليكود" ورئيسه نتنياهو، وإن كانت 

تستخدم كذخيرة للتراشق والمزايدة الداخلية بينها.

إيران وحزب الله.. من يهاجم أولا ؟

يخصص الكتاب فصــا لإيران  ويعتبرها غلعاد  التهديد الأكبر لإســرائيل وهو 
يقترح ثلاثة مســتويات عمل: منع إيران من حيازة سلاح نووي لأنه لا يمكن معرفة 
متى يقوم نظام ديني غيبي باستخدامه. ثانيا  يدعو لمنع تموضع إيران في الجولان 
الســوري، وثالثا تعميق العلاقات مع دول عربية حتى وإن تباطأت هذه بالتقدم في 

التطبيع دون تقدم في تسوية الصراع مع الفلسطينيين. 
ويســتبعد غلعاد ســقوط النظام الإيراني رغم الأزمة الاقتصادية الداخلية ولا 
يقدم نصيحة للمســتوى السياســي بمهاجمة المواقع النووية في إيران لكنه يقترح 

الاستعداد لحسم ذراعها العسكرية في لبنان- حزب الله.

تقرير حقوقي يرصد هجمات الاحتلال المركبة: 
183انتهاكا خلال أسبوع… واستمرار حصار غزة وتقطيع أواصر الضفة

غزة ـ »القدس العربي«:
يشــير تقرير حقوقي صدر أخيــرا، الى أن 
قــوات الاحتلال الإســرائيلي لا تــزال تواصل 
تنفيذ "جرائمها وانتهاكاتها المركبة" ضد المدنيين 
الفلســطينيين وممتلكاتهم، بما في ذلك اقتحام 
المدن الفلســطينية وما يتخلله من اســتخدام 
مفرط للقوة، وشن مداهمات واعتقالات وأعمال 

تنكيل بالمواطنين.
وقال المركز الفلســطيني لحقوق الانســان، 
إنه رصد خلال هذا الأســبوع اســتخدام قوات 
الفلســطينيين  ضد  المفرطــة  القــوة  الاحتلال 
وإصابة 9 منهم، بينهــم 3 صحافيين في الضفة 

الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وأوضــح أن تلــك القوات واصلــت في هذا 
الأســبوع أعمال الهــدم والإخطــارات لتدمير 
منازل وممتلــكات المواطنين، فــي وقت تجرف 
فيه أراضي لشــق طرق اســتيطانية، وذلك مع 
التي  الضم  خطــة  بتنفيذ  للبدء  اســتعداداتها 
تستهدف مساحات واســعة من أراضي الضفة 

الغربية.
انتهــاكاً، غالبيتها  المركز 183  ورصد باحثو 
مركبة اقترفها الاحتلال خلال المدة التي يغطيها 
فلسطينيين،  تسعة  إصابة  أبرزها  كان  التقرير، 
منهم ثلاثة صحافيين، في اســتخدام الاحتلال 
القوة المفرطة ضدهم في الضفة الغربية، بينهم 
خمســة خلال قمع تظاهــرة كفر قدوم شــرق 
قلقيلية شــمال الضفة، في حين أصيب الأربعة 

الباقون في القدس المحتلة.
وأوضــح أنه في قطــاع غــزة أطلقت قوات 
الاحتــال النــار أربع مــرات تجــاه الأراضي 
الزراعية شرق قطاع غزة، ومرتين تجاه قوارب 
الصياديــن قبالــة شــمال القطاع. كما شــنت 
الطائــرات الحربية الإســرائيلية غارتين على 

أراضٍ خالية شرق رفح وجنوب شرقي غزة.
وأوضــح التقرير أن تلك القــوات نفذت 74 
عملية توغل في الضفة الغربية، بما فيها القدس 
المحتلة، اقترفت خلالهــا العديد من الانتهاكات 
المركبة، من مداهمة المنازل الســكنية وتفتيشها 
والعبــث بمحتوياتهــا، وإرهــاب ســاكنيها، 
واعتدت على العديد منهم بالضرب، فيما أطلقت 

الأعيرة النارية في العديد من الحالات.
وأسفرت تلك الأعمال عن اعتقال 75 مواطناً، 
منهم 16 طفــا وامرأة، فيما نفذت في قطاع غزة 

عملية توغل محدودة شمال القطاع.
وقال التقرير أن ســلطات الاحتلال صعدت 
من الأعمال الاســتيطانية فــي الضفة الغربية، 
بما فيها القدس المحتلة، حيث وثق المركز سبعة 
اعتداءات، شــملت منع مواطن مــن العمل في 
أرضه، وتجريــف أراضٍ وجدران في بيت لحم 
لشــق طريقين اســتيطانيين، وهدم منزل ذاتيا 
وبناية سكنية من ثلاثة طوابق، وتجريف سور 
ملعب رياضي قيد الإنشــاء، وبركس، وشــقة 
ســكنية قيد الإنشاء، وســبعة محلات تجارية 
صغيرة، ومنشــأة ســكنية في القدس المحتلة، 
وثلاثة إخطارات بالهدم والإخلاء لمنازل في رام 

الله. كذلك وثق المركــز ثمانية اعتداءات نفذها 
المســتوطنون، شــملت إضرام النار في سيارة 
وحقول زراعية والاعتداء على مواطن، وتنفيذ 
أعمــال عربــدة والاعتداء علــى حظائر وخيم 
ســكنية وتحطيم خلايا شمســية في نابلس، 

ومهاجمة منازل المواطنين في الخليل،
وفي إطار سياســة "العقاب الجماعي" التي 
تنتهجهــا قوات الاحتــال الإســرائيلي، ضد 
العائلات الفلسطينية التي تتهمها بتنفيذ أعمال 
مقاومــة ضدها، أقدمت تلك القــوات خلال هذا 
الأسبوع على أخذ قياســات منزل أحد الأسرى 
من بلدة يعبد بتهمة إلقاء حجر تســبب بمقتل 
جندي إسرائيلي، تمهيداً لهدم المنزل المكون من 

ثلاثة طوابق.
وأوضــح التقريــر أن قطــاع غــزة لا يزال 
يعانــي مــن حصــار "هو الأســوأ فــي تاريخ 
حيث  المحتلة"،  الفلســطينية  للأرض  الاحتلال 
دخــل الحصــار عامــه الرابع عشــر دون أي 
تحســن ملموس على حركة الأفراد والبضائع، 
فيما تفاقــم حالة التدهور المســتمرة الأوضاع 
الإنسانية وتخلف آثاراً كارثية على كافة مناحي 

الحياة.
ويؤكــد المركــز الحقوقي اســتخدام قوات 
الاحتلال في كثير من الأحيان معبر بيت حانون 
القطاع، والمخصص لحركة الأفراد  "أيرز" شمال 
كمصيــدة لاعتقال المدنيين الفلســطينيين على 
الرغم من حصولهم علــى تصاريح تمكنهم من 

عبور إسرائيل.

إسرائيل تكرّم مجموعة عسكريين 
شاركوا في أعمال قرصنة ضد أهداف إيرانية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
علــى خلفية تنفيذ عمليــات قرصنة ناجحــة في إيــران، أعلن جيش 
الاحتلال عــن تنظيمه حفل توزيع شــهادات تقدير من قبــل رئيس هيئة 
الاستخبارات العسكرية الميجر جنرال تامير هايمان، كرّم فيه وحدات هيئة 
الاستخبارات "بعدما  نفذت في الفترة الأخيرة عملية سرية ناجحة بقيادة 

وحدة الاستخبارات 8200".
وقال الناطق العســكري في بيانه خلال الحفل إنه تم توزيع شــهادات 
لعدة وحــدات تحركت بتعاون بينها وتمكنت مــن تحقيق إنجاز عملياتي 
فريد مــن نوعه ومميز، من بين الوحدات: وحدة 8200، شــعبة الدراســة 

وشعبة التفعيل.
 وطبقا للبيان قال رئيس هيئة الاســتخبارات العســكرية في الحفل إن 
العملية نفذت من غرف ســرية وأظهرت "روح الإبــداع والرغبة الحقيقية 
بتحقيــق النجــاح". وتابع "لا يمكــن الاســتهانة بالقــدرات وبالتعاون 
والإنجازات الفريــدة من نوعها التي تحققت بفضلكــم. هذه عملية تعتبر 

خطوة أولى ومهمة في طريق طويل لا يزال ينتظرنا".
ويأتي حفل التكريم الإسرائيلي هذا بعد شهر من نشر تسريبات داخلية 
بأن إســرائيل قامت بعمليات قرصنة هاجمت فيهــا ميناء مهما في جنوب 
إيران، ردا على هجمة قرصنة على شــركة الميــاه وعلى مرافق بنى تحتية 

إسرائيلية أخرى.  وقالت مصادر صحافية وقتها إن قراصنة إيرانيين قاموا 
باستهداف منشــآت إســرائيلية كاد أن يلحق ضررا فادحا، حيث تضمن 
محاولة زيادة مقدار الكلور في مياه الشرب في منظومة المياه الإسرائيلية.

والحديث يدور عن ميناء الشــهيد رجائي الــذي تعرض لأضرار كبيرة 
نتيجة هجمة القراصنة الإسرائيليين.

 ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن مصادر إيرانية قولها إن الهجمة سببت 
ازدحامات كبيرة داخل الميناء وشوشــت حركة نقل المواصلات في البحر 

واليابسة المحيطة بالميناء الذي تعطلت أعماله لعدة أيام.
الجيش الإســرائيلي الذي يلتزم سياســة ضبابية فــا يؤكد ولا ينفي 
هجماته ضد أهداف إيرانية في إيران وســوريا وغيرهما، اكتفى هذه المرة 
بالحديــث عن عمليات ناجحة تلبي حاجــات جوهرية ملحة، دون تحديد 
موقعها وتاريخها. وشــكر هايمان المشاركين في العمليات، وقال إنه ينفعل 
مجددا إزاء القدرات الخلاقة في الوحدات الاستخباراتية التي يمتاز عملها 

بالمبادرة والابتكار والحيلة والخدعة.
وفي ســياق متصل نوه رئيس معهد دراســات الأمن القومي في جامعة 
تل أبيــب الجنرال في الاحتيــاط عاموس يادلين، إلــى أن كثرة الهجمات 
الإســرائيلية ضد أهــداف إيران في ســوريا تؤكد رغم نجاحهــا ودقتها 
اســتمرارية بقــاء الإيرانيين علــى الأراضي الســورية بخــاف تقارير 

إسرائيلية قبل شهرين بأنهم يستعدون للانسحاب من هناك. 

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:
تتصاعد حدة المخاوف فــي مناطق الضفة الغربية 
من اتســاع بؤر انتشــار فيروس "كورونــا"، وهو ما 
إجراءات  سلســلة  لاتخــاذ  المســؤولة  الجهات  دفع 
جديدة، من بينها وقف صلاة الجمعة لهذا الأســبوع، 
وإغلاق مؤسســات تجارية وطبية لم تلتزم بقرارات 

وإجراءات الوقاية من المرض.

إغلاق مشاف مع تصاعد الإصابات

وأعلنت وزيــر الصحة مي الكيلة، تســجيل 51 
إصابة جديــدة بفيروس "كورونــا" في محافظات 
الخليــل وبيت لحم ونابلــس، وأوضحت في بيان 
صحافي أن 23 إصابة سجلت في محافظة الخليل، 

و 10 إصابات في بيت لحم، وإصابة في نابلس.
ولفتــت إلــى ان مجمل الإصابات في فلســطين 
بلغ 1568، تماثل منها للشــفاء 616، وتوفي منها 5، 
فيما بلغت الحالات النشــطة 947، وأشارت إلى أن 
الوزارة أجــرت 2400 فحص في مختلف محافظات 

الوطن خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وليل أول مــن أمــس الأربعاء، أعلنــت الكيلة 
تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، بينها 
16 في محافظــة الخليل وواحدة فــي طولكرم، ما 

يرفع حصيلة ذلك اليوم إلى 159 إصابة.
ومع اتســاع دائرة الفيــروس، أعلنت محافظة 
نابلس عن إغلاق المستشــفى الوطني مؤقتا، وذلك 
لإتاحة المجال للجنة الوبائية لتقييم الوضع وحصر 
وتحديــد مخالطي الإصابــة الجديــدة بفيروس 

"كورونا"، التي أعلن عنها صباحا.
 وأوضحت المحافظــة أن المصاب الجديد مخالط 
لمصاب ســابق، وكان يتلقى العلاج قبل اكتشــاف 

الإصابة في المستشفى الوطني، وأن هناك ترتيبات 
في المستشفى يشرف عليها فريق متخصص، لافتة 
إلى أن حالة المصاب الصحيــة بحاجة إلى متابعة 

حيث سيتم تحويله إلى المستشفى العسكري.
ودعــت اللجنة الوبائيــة في المحافظــة عموم 
المواطنين إلى عدم التهــاون في الالتزام بإجراءات 
الســامة وعلى رأســها ارتداء الكمامــة وتحقيق 

التباعد الجسدي.
وبســبب تزايــد عــدد الإصابات بشــكل يثير 
المخاوف في محافظة الخليل جنوب الضفة، أعلنت 
وزيــرة الصحة أنه ســيتم وضع خطــط إضافية 
للســيطرة على انتشــار الفيروس هناك، حيث تم 
تزويد المحافظــة بجهاز فحص يعمل بقدرة أكثر من 
1000 مسحة، بالإضافة إلى مساعدات طبية عاجلة.

بحضور  للمحافظــة،  زيارتها  خــال  ذلك  جاء 
المحافظ جبرين البكري، وأعضاء لجنة الطوارئ في 
المحافظة، معلنة أنه سيتم توفير 4 مركبات إسعاف 
للمحافظة، مشــيرة إلــى أن التجمعــات الكبيرة 
للمواطنين في المناســبات كانت سببا أساسيا وراء 
انتشــار الفيروس، كما افتتحت الوزيرة والمحافظ 
مستشفى دورا الحكومي، ليبدأ العمل كمركز لعلاج 

المصابين بفيروس "كورونا".
إلى ذلــك تواصل العمل بجملة مــن الإجراءات 
المشددة في محافظات الضفة، خشية من تفشي بؤر 
الفيروس، لتصل مدنا وقرى جديدة، غير تلك التي 
الثانية من الوباء، وأولها محافظة  ضربتها الموجة 

الخليل.
وواصلــت الفــرق الطبية والشــرطية جولات 
رقابيــة علــى العديد مــن المؤسســات التجارية 
والخاصة، للتأكد من التزامها بإجراءات الســامة 

التي وضعتها لجان الطوارئ ووزارة الصحة.
وبموجب تلك الزيارات الميدانية، أصدر محافظ 
نابلس اللــواء إبراهيــم رمضان، قــرارا بإغلاق 
ثــاث عيادات للأســنان في نابلــس، وذلك لعدم 

الالتزام بشــروط الوقاية والســامة العامة، وفق 
المعمّم على عيادات الأسنان، موضحا  البروتوكول 
أن  القرار جــاء بتوصية من فريــق مديرية صحة 

نابلس.
من جهته قال محافظ بيــت لحم كامل حميد، إن 

المحافظة قد تضطر لاتخاذ إجراءات 
جديدة  إصابــات  ظهــور  حــال  في  مشــددة، 

بفيروس كورونا.

وقف صلاة الجمعة

وأكــد حميــد أن الأوضــاع فــي المحافظــة "تنذر 
بالخطر"، في ظل تزايد أعــداد الإصابات بالفيروس، 
كما حــدث في مخيــم العزة شــمالا، مضيفــا أن ما 
يجري الآن يســتدعي "أن نكون على حذر واستعداد 
لاتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية للحد من تفشــي 
الفيروس"، مشــيرا إلى انه يتم التركيــز حاليا على 
إغلاق المناطق التي ينتشر فيها الفيروس، وتظهر فيها 

حالات مصابة.
وأوضــح أن هنــاك ضــرورة لاتخــاذ مزيــد من 
الاحتياطــات والإجراءات خاصة فيمــا يتعلق بعمل 
يجري  التي  الجديدة  العينــات  وانتظار  الفحوصات 
فحصها، لافتا إلى أن إغلاق مخيمي العزة والدهيشة، 
في منطقة بيت لحم، وقريــة دار صلاح ومنطقة جبل 
الموالح التي تم فيها حجــر 25 عائلة مخالطة وبعض 
العائلات في بلدة جناتــه والدوحة، جاء بهدف الحد 

من انتشار الفيروس.
وجدد المحافظ حميــد التأكيد على ضرورة تطبيق 
قرار مجلــس الــوزراء القاضي بإيقاف المناســبات 
والافــراح والتجمعات، مشــيرا الى انــه تم تكليف 

الشرطة بمتابعة الأمر وملاحقة المخالفين.
الى ذاك تواصل العمــل بقرارات إغلاق العديد من 
المدن والبلدات الفلســطينية التي اكتشــف فيها عدد 
كبير مــن الإصابات، خاصة جنــوب الضفة الغربية، 

في وقت تقوم فيه فرق الطــب الوقائي بتتبع خريطة 
مخالطي المصابــن لفحصهم والتأكد من ســامتهم، 

ومنع انتشار الفيروس على نطاق أوسع.
وضمن الاجراءات الوقائية الجديدة، أصدر وكيل 
وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية حسام أبو الرب، 
تعميمــا بتعليق إقامــة خطبة وصــاة الجمعة لهذا 

الأسبوع في كافة محافظات الوطن.
وجــاء في التعميــم أن قرار الوزارة اســتند على 
توجيهات ذوي الاختصاص نظرا للانتشــار المتزايد 
فــي الإصابات بفيــروس كورونا المســتجد، وحفظا 

للنفس.
وأشــار التعميم إلى أن باقي الصلوات تبقى قائمة 
مع  الصحية،  والوقايــة  الســامة  إجــراءات  ضمن 
ضــرورة الالتزام بتنفيذ القرار حرصا على الســامة 

العامة.
جدير بالذكــر أن رئيس الوزراء توعــد مع بداية 
الموجــة الثانية مــن الوبــاء، التي بــدأت بالظهور 
الطوارئ  الماضي، مخالفي قرارات  نهايات الأســبوع 

والإجراءات الاحترازية بالعقوبة حسب القانون.

خريطة لإعادة العالقين

وفي ســياق متصل، أعلنــت وزارة الخارجية عن 
"خريطة تحرك عمليــة" ومواعيد لرحــات طائرات 
الملكيــة الأردنية لإجلاء أعــداد كبيرة مــن العالقين 

الفلسطينيين في عدة دول.
وأوضحت في بيان صحافي أن ذلك تم بالشــراكة 
مع جهــاز المخابرات الفلســطينية العامــة وبجهود 
مضنية بذلتها ســفارة دولة فلســطين لــدى الأردن، 
وبتنســيق ومتابعة متواصلة مــع وزارة الخارجية 
الأردنية والأجهزة والسلطات والهيئات المختصة في 
المملكة، وفي مقدمتها جهاز المخابــرات العامة وخلية 

الأزمة المركزية.
وأشــارت إلى أن الرحلات ســيكون أولها يوم 28  

يونيو/ حزيــران الحالي، لواحدة آتية من موســكو 
تقل جميع العالقين في روسيا ويقدر عددهم 246، فيما 
ستكون رحلة في اليوم التالي لطائرة تقل مساعدات 
طبية وتصل الأردن، وعلى متنها 12 عالقاً فلسطينياً، 

بمن فيهم 5 حالات كانت في رحلة علاج إلى الهند.
وفي 30 من الشهر الحالي، سيغادر ما يزيد عن 74 
عالقاً فلســطينياً من الضفة الغربية عبر معبر الكرامة 
إلــى الإمارات العربيــة المتحدة، على أن يشــهد ذلك 
اليوم بدء الرحــات الجوية الأردنية، لإجلاء ما يزيد 
عن )1100( عالــق من الفلســطينيين الموجودين في 
تركيا، حيث ســتتواصل هذه الرحلات حتى إجلائهم 

جميعا.
وفي اليوم الأول من الشهر المقبل ستتحرك طائرة 
للملكيــة الأردنية لإجلاء الدفعــة الأولى من العالقين 
الفلســطينيين في الولايات المتحدة، علــى أن تكون 
رحلة في اليوم التالي إلى الســعودية لإجلاء الدفعة 
الأولى من العالقين هناك، فيما ســتجلي رحلة أخرى 

يوم 2 يوليو/ تموزالرعايا العالقين في الجزائر.
وأعلنت الوزارة أن عملية حجز العالقين وشــراء 
تذاكر الســفر على تلك الرحلات بدأت بالفعل، مؤكدة 
أن العمــل جــار على قدم وســاق مع المســؤولين في 
الأردن لترتيب مواعيد رحلات طيران لإجلاء الرعايا 
الفلسطينيين العالقين في  دول شــرق آسيا وأوروبا 
وبريطانيــا وبقيــة الدول، كما أوضحــت أن الجهود 
متواصلة لتأمين ســفر أعداد مــن المواطنين والطلبة 
الراغبــن بالالتحاق بدراســتهم وأعمالهم في كل من 

أمريكا وألمانيا.
وقالــت إنهــا تواصل وجهــاز المخابــرات العامة 
وسفارة دولة فلسطين لدى القاهرة، إجراء التنسيق 
والترتيبات اللازمة مع المسؤولين المصريين للحصول 
على الموافقات اللازمة لإجلاء العالقين من سكان غزة 
والراغبين في العودة الى القطــاع، على أن يتم تأمين 

انتقالهم مباشرة من المطار إلى معبر رفح.
وشــكرت الوزارة الأردن ومصر، وجميع الأجهزة 

والســلطات والهيئــات المختصة وخلايــا الأزمة في 
البلديــن الشــقيقين، مؤكدة أن الدعم والإســناد من 
الأشــقاء فــي مصــر والأردن "دليل آخــر على عمق 
العلاقات الاستراتيجية والتاريخية الأخوية الصادقة 

بين الدول الثلاث وقيادتها".
وفي غزة لا يزال عدد الإصابات على ما كان، حيث 
لم تسجل أي إصابات جديدة في صفوف المحجورين 

في مراكز الحجر الإلزامي.
وقالــت وزارة الصحــة إن عدد الحــالات المؤكدة 
بإصابتها بفيروس "كورونا" بلغ 72 حالة، شفيت منها 
56 حالة، وتبقى 15 حالة نشــطة، عدا عن حالة وفاة 

واحدة.
جديــر بالذكر أن وكيــل وزارة الصحــة في غزة 
الدكتــور يوســف أبو الريــش ناقش خطــة تجهيز 
مستشــفى الوبائيات، وتقارير العمل الميدانية ضمن 
الإجــراءات التي تواصــل وزارة الصحــة إعدادها 

وتجهيزها لمواجهة جائحة "كورونا".
وقال إن مســتويات العمل تســير في المستشــفى 
وفق ما هو محدد لها وحســب الجداول الزمنية لإتمام 

الجهوزية.
وعبر عن شكره وتقديره الى كافة الكوادر الصحية 
التي أبدعت فــي مختلف مراحل تجهيز المستشــفى، 
والتي لا تزال تعمل فــي مراجعة الإجراءات والخطط 
المختلفة لعمل وتشــغيل المستشــفى وفق مستجدات 

المشهد الصحي في قطاع غزة.
كذلك أكدت وزارة الأوقاف والشــؤون الدينية في 
قطاع غزة استمرار قرار فتح المســاجد وإقامة الُجمع 
والجماعات في المســاجد.  وقالت في بيان لها إن القرار 
يسري وفق الضوابط والإجراءات الوقائية المعلن عنها 
ســابقا، والمتمثلة بإحضار ســجادة الصــاة، والتزام 
التباعد، وعدم المصافحة وغيرها. وشددت على ضرورة 
التزام المواطنين بتلــك الإجراءات، كونهــا تعد "واجبا 
شــرعيا لا يجوز التقصيــر فيه، من أجــل الحفاظ على 

سلامتهم".

عامل في بلدية بيت لحم يعقم شوارع مخيم عايدة في المدينة ...وصبي وسط دخان المبيدات التي ترشها سيارة تابعة لبلدية الخليل لتعقيم الشوارع
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ركزت على الإصابات الحرجة وفتحت المساجد والفنادق والمطاعم

موريتانيا تقطع الشك باليقين وتعبر نحو التعايش مع الكوفيد وتوقف الفحوص 
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:
قطعت موريتانيا الشــك باليقين وقررت العبور نحو 
تعايش مع وباء الكوفيد، في خطوة تجســدت في وقف 
الفحوص وفتح المســاجد والفنادق والمقاهي، والتركيز 

على الإصابات الحرجة.
وسجلت وزارة الصحة الموريتانية، في آخر حصيلة 
رسمية، 227 إصابة رفعت إجمالي الإصابات إلى 3519، 

تعافى منها 1074 مصاباً، وتوفي 115.
وأعلنت وزارة التجارة والسياحة الموريتانية، ضمن 
إجراءات التعايــش مع الوباء، فتــح المطاعم والمقاهي 
والفنادق وفقاً للضوابــط والإجراءات الاحترازية ، في 

إطار خطة تخفيفية غرضها دفع عجلة الاقتصاد.
وطالبت مرتادي الشــواطئ بأخــذ الحيطة والحذر 

والتباعد الاجتماعي. 

وكانت السلطات  قد أغلقت في الـ 19 من شهر مارس/ 
آذار الماضــي كافة المطاعــم والمقاهي فــي البلاد، وذلك 
ضمن خطتها الاحترازية لمنع تفشــي فيروس »كورونا« 

المستجد، مع سماح بتوفير خدمة التوصيل المنزلي.
مصدر  حســب  الموريتانية،  الصحــة  وزارة  وقررت 
طبــي، إيقاف جميــع الفحوص المرتبطة بالكشــف عن 

مرض الكوفيد.
وأكد الإعلامــي المدون حبيب الله أحمــد، في تعليق 
له على الإجــراءات الصحيــة الجديــة، أن »الحكومة 
قررت نمطــاً جديداً من التعامل مع الوباء يتمثل في عدم 
مطاردته ونصب كمين له في حالات الاشتباه، وهو نمط 
يبدو منطقيــاً، خاصة وأن توســع الفحوص نجم عنه 

توسع الإصابات«.
 وقال: »فإذا كانــت الإصابات تتزايد و98% منها بلا 
أعراض وبعــض المصابين لديهم أجســام مضادة تؤكد 
مرورهم بالفيروس وتغلبهم عليه مناعياً ونسبة الشفاء 
ترتفع ولو بتذبذب.. فما الفائدة من إزعاج الناس يومياً 

بالحديث عن 10 إصابات من كل 100 فحص يومياً؟«.
وأضاف: »تخلق تلك الأرقام جواً نفسياً ضاغطاً على 
المواطن، وهي لا تعطي مؤشــرات ثابتــة يمكن الركون 
إليها لرســم خريطة وبائيــة محلية يوثق بهــا، لكنها 
ســتتركه للزمن، ولكن عند ملاحظة أعراض مرتبطة به 

تخضع المشتبه فيه للفحوص«. 
وتابــع: »كل الفيروســات تعيش بيننــا عالة علينا 
متخفيــة، ولــولا فحص مــن تظهــر لديهــم أغراضها 
لحملناها«، وتســاءل: »هل هذا التوجه سليم ومقبول؟ 
فأجاب: »بالنـــــسبة لــي نعم، هو أمــرّ الحلوين على 
أي حــال، لكنــه ضروري لأســباب منهــا أن هذا ليس 
أول وباء فيروســي يضــرب العالم، ولــم يحدث حتى 
مــع ملايين الضحايــا أن استســلمت البشــرية لوباء 
مهمــا كانت فداحة ثمنه، ويخفف هــذا التوجه الضغط 
النفســي على المواطنين المرعوبــن، ومنها أنه »ما دامت 
الأعــراض منعدمة لــدى 98% من المصابــن وحالات 
الشفاء تــتزايد، حتى بين مسنين لديهم أعراض مزمنة، 

والحالات الحرجة تتجاوز مرحلة الخطر بسرعة«.
وفي معالجة أخرى، أكد الإعلامي الحســن محنض، 
على جملة حقائــق، منها »أن فيروس كورونا ليس بتلك 
الشراسة في موريتانيا لأســباب، منها أنه لم يصل إلى 
البلاد إلا في فترة الصيف وبعــد ضعف تأثيره، ولذلك 
فالتــــــجربة اليومية للمرضى ومعايشيهم جعل أغلب 
الموريتانيــن يتعاملون باللامبالاة مــع الفيروس، وإن 
كان ذلك لا ينبغي؛ لأن الفيــروس ينطوي على نوع من 

الخطورة بـــالنسبة لبعض الأشخاص«.
وقال: »الحقيقة الثانية أن الفــــيروس تســلل إلى 
الداخل كما تســلل إلى نــــــواكشوط بـــــسبب عدم 
ضبــط الإغلاق بين المــدن ضبطاً محـــــكماً، وهو الآن 
واسع الانتشار في الداخل والذي يــــقلله هو فقط قلة 
الفحوص«، مضيفاً: »الحقيقة الثـــالثة أنه لا حل يلوح 
في الأفق له ســوى الاحتراز منه بالكمامــات والتباعد 
الاجتماعــي، خاصــة لكبــار الســن وذوي الأمراض 
انتشــاره  الخطيــرة وعــزل المصابين، وعــدم عرقلة 

لاكتســاب مناعة القطيع قبل حلول الشــتاء المقبل، لأن 
الخبــراء متفقــون علــى أن معادلة كورونــا لا تحتمل 
الوسط؛ إما الإغلاق الشامل لاحتواء الفـــيروس، وقد 
فشــلنا في ذلك من خلاله بسبب طبيعة مجتمعنا وكثرة 
التسلل والوساطات والتراخــــــيص، وإما العمل على 
اكتســاب مناعة القطيع من خلال تركه ينتشــر بطريقة 

مسيطر عليه خلالها«.
وأظهــرت الأرقــام الصــادرة عــن وزارة الصحــة 
الموريتانية أمس وصول نسبة الشفاء من »كورونا« في 
موريتانيا إلى 30.52‎%‎ لأول مرة منذ تفشــي الوباء في 

مارس الماضي.
ووصلت نســبة شــفاء الحالات حاجــز 30‎%‎ بعد 
وصول مجموع حالات الشفاء أمس إلى 1074، من أصل 

3519 إصابة ، من بينها 116 حالة وفاة.
وتراجعــت النســبة المئوية للوفيات مــن أصل عدد 
 3.3‎%‎ 4.2 قبل أسبوع ، إلى‎%‎ الإصابات بالفيروس من

الأربعاء.

اكتشاف 231 إصابة في محافظة العيون وسط مهاجرين من جنوب الصحراء وعناصر من البحرية الملكية

وزارة الصحة المغربية ترصد 372 إصابة جديدة بالفيروس دون أي حالة وفاة
الرباط –» القدس العربي«

 
من سعيد المرابط:

رصــدت وزارة الصحة المغربيــة، 372 إصابة 
جديــدة مؤكــدة بفيــروس كورونا المســتجد، 
ليصل العدد الإجمالــي للمصابين بالفيروس إلى 
11279 حالة، وعدد الحالات التي جرى اســتبعاد 
إصابتهــا، بعــد الحصول علــى نتائج ســلبية 
للتحاليل الخاصة بها، 589104 حالات منذ انتشار 

الفيروس في البلاد.
وقالــت على موقعهــا الإلكترونــي، إنه خلال 
الفترة الزمنية بين السادســة من مساء الأربعاء 
والعاشــرة من صبــاح أمس الخميــس، لم يتم 
تســجيل أي حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس، 
ليثبت إجمالي الوفيات عند 216 حالة، وتم التأكد 
من 20 حالة شفاء جديدة ليرتفع مجموع الحالات 
التي نجحت في التعافي مــن الجائحة إلى 8488 
حالة، لكن تتراجع نسبتها 75,25 في المائة، بسبب 
ارتفاع عدد الإصابات منذ نهاية الأسبوع الحالي، 
بينما نسبة الفتك بالانخفاض لتصل الى 1,92 في 

المائة، ويبقى 2575 يتلقون العلاج.

الإصابات الجديدة

الإصابــات الـــ 372 الجديــدة توزعــت على 
7 جهــات؛ بـ132 حالــة في جهة طنجــة تطوان 
الحسيمة، و128 في الرباط ســا القنيطرة، و43 
في جهة العيون الساقية الحمراء، و34 في مراكش 
آسفي، و23 في الدار البيضاء سطات، و7 في جهة 
فاس مكناس، و5 في بنــي ملال خنيفرة، لتصبح 
بالجائحة  إصابتهم  للمعلــن  التراكمية  الحصيلة 
حاليــاً 3185 حالة في جهة البيضــاء، و1901 في 
الرباط ســا القنيطرة، و1837 في مراكش آسفي، 
و1826 فــي طنجة تطوان الحســيمة، و1157 في 
فاس مكناس، و586 في جهة درعة تافيلالت، وبلغ 
المجموع فــي جهة العيون الســاقية الحمراء 274 
حالة مؤكدة، مقابل 201 في جهة الشرق، و144 في 
بني ملال خنيفرة، و90 في جهة سوس ماسة، و96 
في كلميم وادي نــون، و9 في جهة الداخلة وادي 

الذهب.
وسجلت الوزارة، مســاء الأربعاء، 231 حالة 
في محافظــة العيون، كبرى حواضــر الصحراء 
الغربيــة، مــن 563 حالــة إصابــة بالفيروس. 
وتنقســم الحالة الوبائية في جهــة العيون، بين 
مائة  بحوالي  العيــون  )شــمال  الطرفاية،  إقليم 
كلــم(، وهي حالات تم كشــفها وســط مهاجرين 

غير نظاميين، مــن دول جنوب الصحراء الكبرى، 
وعناصر من البحرية الملكية، وبين مدينة المرســى 
)ميناء العيون، 30 كلم جنوب غرب(، وسط معمل 

للسمك.
وقررت السلطات المحلية في ولاية جهة العيون 
الساقية الحمراء، إغلاق »جميع المنافذ المؤدية إلى 
مدينة المرسى باســتئناء الطريق الوطنية رقم 1« 
وكذلك منعت الدخول والخروج من وإلى المدينة. 
وعمدت الســلطات الولائية والصحية في مدينة 
العيون إلى تحويل فندق »نكجير« بشــاطئ »فم 
الواد«، إلى مستشــفى ميداني، لمعالجة المصابين 

بفيروس »كورونا«.
وقالت مصادر لـ»القدس العربي«، إنه قد شُرع 
في »تعقيم الفندق، تمهيداً لبدء العمل فيه لعلاج 
المصابين من ذوي الحالات البســيطة«، مشــيرةً 

إلــى أن »الحــالات الحرجة من المصابين ســيتم 
نقلها إلى المستشــفى الميدان في نكرير، بفي دينة 
مراكش شمال المغرب«.انتشار الفيروس التاجي 
بين مهاجري جنوب الصحراء الكبرى، في مدينة 
العيون، الذين تم الكشــف عنهم بين ركاب ثلاثة 
قوارب وفي مصنع أســماك، رفع حالات الإصابة 
الغربية  الصحراء  عاصمــة  في  بـ»كوفيد-19«، 

ومدنها.
ولعدة شــهور، كانت العيون والمنطقة بأكملها 
خالية من الفيروس التاجي، ولكن في الأســبوع 
الماضي لا تتوقف الحالات عــن التراكم ووصلت 

231 حالة، منها 94 ظهرت فقط يوم الثلاثاء.
ولا تقدم الســلطات الصحية المغربية تفاصيل 
عن تفشــي المرض وأين تتركز هذه الحالات، لكن 
من المعــروف أن 37 منها ظهرت يوم الأحد الماضي 

على شاطئ طرفاية، تحديداً على بعد 90 كيلومتراً 
شــمال العيون، بعــد أن اعترضت قــوات الأمن 
زورقاً يحمل مرشحين للهجرة إلى جزر الكناري، 

وأخضعت شاغليه للاختبارات.
حالات طرفاية كشفت، بعدما ظهرت الأسبوع 
الماضي في جزيــرة فويرتيفنتــورا، حالات بعد 
وصــول زورقين في أيام مختلفة غادرا شــواطئ 
العيون فــي كلتا الحالتين، في القارب الأول الذي 
وصل في الـ14 حزيران/ يونيو، كانت حالات 14 
من ركابه الـ39 إيجابية، وفي الثاني الذي وصل 
في الثامن عشــر، كان هناك بالفعل 19 )من أصل 

31 مهاجراً( أعطوا نتيجة إيجابية.
علــى أي حــال، ظهور هــذه الحــالات يثير 
لمهاجري  المعيشــية  الظــروف  حول  تســاؤلات 
جنــوب الصحراء الكبرى فــي العيون، وخاصة 

أولئك الذين فــي مناطــق الهجرة.وعندما أعلن 
وباء الفيروس التاجــي، قامت الحكومة المغربية 
ببناء ما لا يقل عن ثلاثة مراكز احتجاز المهاجرين 
في أوائل آذار/ مارس الماضي، واحد في العيون، 
وآخر في طرفاية، وثالث في منتصف الطريق في 
بلــدة »طاح«.وكما أوضحت مصــادر لـ»القدس 
العربي«، فقد تم »إنشاء مراكز لاحتجاز المهاجرين 
الذين تم اعتقالهم قبل أو أثناء رحلة الهجرة إلى 
جزر الكناري، وكان الغــرض النظري هو نقلهم 

إلى مكان آخر بينما استمر الحجر«.
ومــع ذلــك، فعندما قــرر المغــرب أن العيون 
والمنطقة بأكملها تنــدرج ضمن »المنطقة الأولى«، 
بدون حراســة، اســتمر احتجــاز المهاجرين في 
المراكز، ولا توجد مؤشرات على أنه سيتم إطلاق 
سراحهم، وهو ما يؤكد أن الاعتقال ليس لأسباب 

صحية بل لقضية الهجرة.
المنظمات  تحــركات  تتواصل  أخرى،  جهة  من 
التحقيق  فــي  الحقوقية والنســائية للإســراع 
بظروف انتشــار الوباء في منطقــة لالّة ميمونة 
القريبة من القنيطرة، حيث ســجل العشرات من 
الإصابات في صفوف النســاء العاملات بمعامل 

تصبير الفريز.
وعبر الاتحــاد التقدمــي لنســاء المغرب عن 
اســتنكاره الشــديد لتطــورات هــذه »الكارثة 
وقعت  التــي  الاجتماعية«  والمأســاة  الصحيــة 
في لالّة ميمونــة، التي أصبحت بــؤرة موبوءة 
بتســجيلها 700 حالة مؤكدة الإصابة بالفيروس 
وعائلاتهم  والعمــال  العامــات  صفــوف  فــي 
ومخالطيهــم؛ بســبب اســتهتار أربــاب العمل 
والمســؤولين الــذي جعــل الأمور تتطــور نحو 

الأسوأ، وتخرج عن السيطرة«.

الدليل الصحي

لتوخي  والمتدخلين  المســؤولين  الاتحاد  ودعا 
الحيطة والحــذر من التطورات التــي قد تعرفها 
البــؤر المهنيــة التي ظهــرت في مواقــع العمل 
العمل  أرباب  وإلــزام  المراقبة  بتشــديد  المختلفة 
التحاليل  وتكثيــف  الصحــي  الدليل  باحتــرام 
مدى  حول  القبليــة  المراقبة  وتشــديد  المخبرية، 
احترام شــروط الصحة والســامة المهنية، من 
طــرف اللجن الجهوية واللجــن القطاعية داخل 
كل الوحــدات المقبلة على إعادة فتح نشــاطها، 
كان إنتاجياً أو تجارياً أو خدماتياً. وطالب حزب 
بإعمال  راديكالي(  )يســار  الديمقراطي«  »النهج 
المحاســبة وعدم الإفلات من العقــاب ضد كل من 
ثبتت مســؤوليته عن بؤرة »لالــة ميمونة« التي 
يجب تصنيفها ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
العمومية والمسؤولين  الإنسان، محملًا السلطات 
عمال  وسلامة  صحة  حماية  مسؤولية  المباشرين 
وعاملات الحــي الجامعي في القنيطرة حيث يتم 

إيواء المصابين.
وأكــد الحزب، في بلاغ له أمــس الخميس، أن 
العمال والعاملات  لــكل  الوقاية الحمائية  توفير 
والشــغيلة وعمــوم المواطنــن، شــرط لا يقبل 
التهــاون والتواطــؤ والاســتهتار، ولا يجب أن 
يخضع لجشع »الباطرونا« أو مساومة الرأسمال.

وعبر الحزب عــن إدانته لما وصفــه التواطؤ 
المكشــوف بــن الدولــة والباطرونــا، لتكثيف 
الاستغلال ومراكمة الأموال والأرباح على حساب 
الطبقة العاملة والشغيلة وعموم المواطنين، وأكد 

تضامنه مع كل العمال المصابين وعائلاتهم.

تكتل صحافي دولي يعبر عن قلقه من استدعاء 
عمر الراضي للتحقيق في اشتباه تمويل خارجي

الرباط –» القدس العربي«:
عبر تكتــل صحافي دولي عن قلقه إزاء اســتدعاء الصحافي والناشــط 
المغربــي عمر الراضي، مــن طرف الفرقــة الوطنية للشــرطة القضائية في 
الدار البيضاء للتحقيق معه »للاشــتباه في قضية تمويل خارجي لها علاقة 

بمخابرات أجنبية«.
وقال تكتل »القصــة الممنوعة« الذي يضم كبريــات الصحف العالمية مثل 
»واشنطن بوست« و»الغارديان« و»لوموند« و»الفيغارو« و»سود دويتشه 
تسايتونغ«، بالإضافة إلى منظمة »أمنستي«، إنه سيتابع قضية الراضي عن 

كثب.
وقال الراضي إنه تســلم الأربعاء اســتدعاء عاجلًا مــن الفرقة الوطنية 
للشــرطة القضائية في الدار البيضاء للحضور إلى مقرها أمس الخميس كما 
أصــدر الوكيل العام للملك )النائب العام( لدى محكمة الاســتئناف في الدار 
البيضاء بلاغاً أوضح أن اســتدعاء الراضي يدخــل في إطار البحث الجاري 

حول اشتباه تورطه في قضية الحصول على تمويلات من الخارج لها علاقات 
بجهات استخبارية.

وقال الراضي: »أجد اتهام النيابة العامة سخيفاً للغاية«. 
ويأتي اســتدعاء الراضي ثلاثة أيام على صــدور تحقيق أنجزته منظمة 
»أمنستي« ونشرته الصحف العالمية المنضوية تحت تكتل »القصة الممنوعة«، 
يكشف عن اســتعمال الســلطات المغربية لتقنيات نظام تجسس إسرائيلي 

لمراقبة هاتف عمر الراضي.
ولم يصدر أي رد فعل عن الســلطات المغربية حول الادعاءات التي حملها 

تقرير المنظمة الدولية.
واعتقــل الصحافي عمر الراضي في شــهر كانون الأول/ ديســمبر 2019 
على تغريدة نشــرها في آذار/ مارس 2019، ينتقد فيها الأحكام القاسية ضد 
معتقلي »حراك الريف« قبل أن يفرج عنه تحت ضغط حملة تضامن واســعة 
معه، وتمت متابعته في حالة ســراح، وحكم عليه بالغرامة والسجن 4 أشهر 

موقوفة التنفيذ بتهمة ازدراء القضاء.

التقرير السنوي للخارجية الأمريكية يشيد باستراتيجية المغرب في مكافحة الإرهاب
الرباط – »القدس العربي«:

نشر على نطاق واسع في المغرب تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يشيد 
باســتراتيجية المغرب لمكافحة الإرهاب، أكدت فيه التعاون الوثيق وطويل 

الأمد بين الولايات المتحدة والمغرب في هذا المجال.
ونــوه في نســخته لســنة 2019 الذي صــدر الأربعاء، بالجهــود التي 
يبذلهــا المغرب في مكافحــة الإرهاب، حيث إن »الحكومــة المغربية واصلت 
اســتراتيجيتها الشــاملة لمحاربة الإرهاب، والتي تتضمن إجراءات اليقظة 

الأمنية، والتعاون والإقليمي والدولي وسياسات لمكافحة التطرف«.
وجــاء في التقريــر: »في ســنة 2019، مكنت جهود المغــرب في مكافحة 
الإرهاب، إلــى حد كبير، من الحد مــن خطر الأعمــال الإرهابية، وضاعفت 
عدد الاعتقــالات مقارنة بســنة 2018«، وأن »قوات حفــظ الأمن، وخاصة 
المكتب المركزي للأبحاث القضائية، سخرت المعلومات الاستخباراتية وعمل 

الشرطة والتعاون مع الشركاء الدوليين للقيام بعمليات مكافحة الإرهاب«.
وأفادت الخارجيــة الأمريكية أنه »في ســنة 2019، تحــت قيادة وزارة 
الداخلية، استهدفت قوات الأمن بقوة واعتقلت أزيد من 125 شخصاً، ما أدى 
فعلياً إلى تفكيك أزيد من 25 خليــة إرهابية في المراحل الأولى من التخطيط 

لهجمات ضد سلســلة من الأهداف، من ضمنها المباني العامة والشخصيات 
العمومية والمواقع الســياحية«، مســجلة أنه »لم يتم الإبلاغ عن أي حادث 

إرهابي في المغرب سنة 2019«.
وأكد أن »أمن الحدود ظل أولوية مطلقة للسلطات المغربية«، منوهاً بشكل 
خاص بعمل السلطات على مستوى المطارات »التي تتوفر على قدرة ممتازة 

في الكشف عن الوثائق المزورة«.
كما ســلط التقرير الضوء على السياســة التي ينهجها المغرب في مجال 
مكافحــة التطرف العنيف ، مبرزاً أن المغرب وضع اســتراتيجية شــمولية 
لمكافحة التطــرف العنيف ترتكز علــى مكافحة التطرف، مــع ضبط المجال 
الديني«. وقال إن المغرب يعد »حليفاً رئيســاً من خارج الناتو«، وأن المغرب 
استضاف تمرين الأســد الإفريقي السنوي، وشــارك في تدريبات إقليمية 

متعددة الأطراف.
وأورد تقريــر الخارجية الأمريكية أن المغــرب »يحافظ أيضاً على تعاون 
وثيق مع شــركائه الأوروبيـــــن، وخاصة بلجيكا وفرنـــسا وإسبانيا، 
لإحــــــباط التهديــدات الإرهابية المحتملة فــي أوروبا«، مشــيراً إلى أن 
المـــــغرب يترأس حالياً إلى جانب كندا، المنتــدى العالمي لمكافحة الإرهاب، 

فضلًا عن كونه »فاعلًا نشطاً في التحالف العالمي ضد داعش«.

منظمة حقوقية اسبانية: تراجع عدد المهاجرين في الحدود الجنوبية 
تم بفضل »التعاقد غير المعلن« بين الرباط ومدريد على استعمال العنف ضدهم

الرباط –» القدس العربي«:

يبذل المغــرب جهوداً حثيثــة بدعم من الاتحــاد الأوروبي لمواجهة 
تحديات الهجرة السرية، التي لم يوقفها انتشار وباء فيروس كورونا 
المســتجد، إلا أن جمعيات ومنظمات أوروبية توجه انتقادات شــديدة 
لتدبير المغرب لهذه المســألة التي تؤرق دول الضفة الشمالية لحوض 

البحر المتوسط. 
 ،)APDHA( وقال تقرير للجمعية الأندلســية لحقوق الإنســان
بمناسبة اليوم العالمي للاجئ تحت عنوان: »حقوق الإنسان في الحدود 
الجنوبية« إنه رغم الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات المغربية منذ 
ســنة 2013 للتوفيق بين المقاربات الأمنية والسياســية والاجتماعية 
والقانونية لمواجهة تحديات الهجرة غيــر النظامية الآتية من إفريقيا 
جنوب الصحراء، والتي أسهمت في معالجة ملفات آلاف المهاجرين في 
المغرب الذين يتربصون للانتقال بطريق غير شــرعية للدول الاوربية، 
فإن بعض الحمــات الأمنية لتوقيف المهاجرين وترحيلهم من شــمال 
المغرب إلى وســطها وجنوبها، تسيء حقوقياً إلى المغرب وإلى سياسة 
الهجــرة المعتمدة. فيما يعتقــد أن إقناع المغاربة، خاصــة القاصرين، 
بالبقاء في أرض الوطن بدل الهجرة رهين بتجاوز أسبابها، المتمثلة في 

الأزمة الاجتماعية والسياسية.
وجاء فيه إن تراجع عدد المهاجرين في الحدود الجنوبية لإســبانيا 
ســنتي 2019 و2020 وقــع بفضــل »التعاقد غير المعلن« بين إســبانيا 
والمغرب على اســتعمال العنف ضد المهاجرين الآتين من إفريقيا جنوب 
الصحراء الذين يحاولون الوصول إلى الســواحل الإسبانية انطلاقاً 
من المغرب. وانتقد التقرير الحكومة الإســبانية »التــي تدرك جيداً أن 
وضع تدبير الحدود الجنوبية لأوروبا بين يدي المغرب يعني الاستعمال 
المكثف والواســع للقمــع ضد الأشــخاص الآتين مــن إفريقيا جنوب 
الصحراء«.وبرر التقريــر انتقاداته للمغرب بعمليــات الترحيل التي 
قام بها من الشــمال إلى الجنوب لعدد مــن المهاجرين، حيث تم نقل أن 
ما بين 11600 و12000 مهاجر إلــى الجنوب بطريقة عنيفة خلال 2019، 
كما انتقد تدخلات السلطات المغربية في تفكيك مخيمات المهاجرين في 

الغابات المجاورة للثغرين المحتلين سبتة ومليلية. 
وقالت الجمعية الأندلســية في تقريرها إن الاتحــاد الأوروبي منح 
المغــرب 130 مليون أورو ســنة 2019 من أجل تشــديد المقاربة الأمنية 

علــى المهاجرين، فضلًا عــن حصوله على 30 مليون يــورو من الدولة 
الإسبانية، وإن هذا المبلغ الأخير كان يوجه لتدبير الكوارث الطبيعية، 
لكنه وجه في هذه المناســبة لتســديد تكاليف المغرب فــي تعاونه مع 
إســبانيا والاتحاد الأوروبي في مراقبة الحدود ومحاربة الهجرة غير 

النظامية المتجهة صوب السواحل الإسبانية. 
وأضاف التقرير: »نشــر المغــرب نتائج إيجابية للعلــن في فبراير 
2020، وتتمثــل في منع 73 ألفاً و973 مرشــحاً« من ركوب البحر صوب 
أوروبا رافضاً ما يــروج عن أن أغلب المهاجرين يصلون إلى إســبانيا 
على متن قوارب الموت، إذ »الفكرة التي تسوق والمتمثلة في أن القوارب 
المحملة بالأفارقة من جنوب الصحراء هي الوسيلة الرئيسة للعبور إلى 
إسبانيا، خاطئة، ولا تتطابق بأي حال من الأحوال مع حقيقة الهجرة«، 
حيث إن عدد الأشــخاص الذين يدخلون إلى إســبانيا جــواً قبل أن 

يتحولوا إلى مهاجرين غير نظاميين أكثر ممن يعرفون بالحراكة.
كما انتقد الطريقة التمييزية التي تتعامل بها الســلطات الإســبانية 
مع المهاجريــن غير النظاميين المغاربة مقارنة بالآتين من إفريقيا جنوب 
الصحراء، رغم أن هذه الفئــة الأخيرة تعاني أيضاً. إذ في الوقت الذي 
يحيل فيه الأمن الإســباني المهاجريــن الأفارقة على مراكز مســاعدة 
الأجانــب، قبل نقلهم فيما بعــد إلى مختلف مراكز الإيــواء أو الإفراج 
عنهم؛ يجري التعامل بشــكل مغاير مع المغاربــة، حيث يجري اعتقال 
أغلبهم في مخافر الشــرطة، ومنها يرحلون بشــكل مباشر أو يحالون 
على مراكز الاحتجاز، في انتظار انتهــاء إجراءات ترحيلهم. ولا يُفرج 

عن المغاربة إلا في حال رفضت السلطات المغربية استقبالهم. 
ويظهر التقريــر أن المغاربة كانوا يمثلون 12 في المئة من نزلاء مراكز 
الاحتجاز الإسبانية سنة 2016، ونسبة 18 في المئة سنة 2017، لكن عدد 
المغاربة ارتفع ســنة 2018، بالتزامن مع ما عُــرف حينها بأزمة تدفقات 
الهجرة مــن المغرب أو »القارب الشــبح«، حيث كانوا يمثلون نســبة 
35 في المئة كما أن هجرة المغاربة لا تقتصر على الراشــدين، بل تشــمل 
القاصرين كذلك، وتوقع استمرار هروب القاصرين المغاربة إلى أوروبا 
انطلاقاً من البوابة الإســبانية، إذ »ما زال فــرار القاصرين من المغرب 
مستمراً منذ ســنوات، لكنه ازداد بسبب اســتمرار الأزمة الاجتماعية 
والسياســية التي يعانيها البلد، خاصة في الريف«، وأن استمرار هذه 
الأزمة »يجعل آلاف الشــباب دون مستقبل ويتشــبثون بطرح حيوي 

وحيد، الهجرة«.

عودة الحياة الطبيعية في المغرب مع الالتزام بالشروط الصحية
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أشارت إلى تعاون أمني مع »أفريكوم« ووجود مقاتلات روسية في قاعدة الجفرة

وزارة الدفاع الليبية: لا خطوط حمراء أمام تقدمنا لتحرير سرت 
■ طرابلس- الأناضول: شــدد وكيل وزارة الدفاع التابع 
للحكومة الليبية الشرعية، صلاح الدين النمروش، على أنه 
"ليس هناك خطوط حمراء أمام تقدم قواتنا"، لتحرير مدينة 

سرت )غرب(.
جاء ذلك فــي مقابلة رداً على ســؤال حــول تصريحات 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، الذي قال إن ســرت 
وقاعدة الجفرة الجوية "خط أحمر". وقال النمروش: "هدفنا 
ووفاؤنا لدم الشهداء هو دحر ميليشــيات المتمرد )الجنرال 
الانقلابي خليفة حفتر(، وبســط كامل الســيطرة على سرت 

)450 كلم شرق طرابلس(". 
وأضــاف: "قــوات الوفاق علــى أبواب ســرت، وعملية 
تحريرهــا لم تتأخر، هناك بعض التجهيــزات التي تقوم بها 
قواتنا على تخــوم المدينــة". وأردف: "عازمون على تحرير 

كامل التراب الليبي، وبسط سيطرة قواتنا عليه".
ولفت النمروش إلى أن ســيطرة القــوات الحكومية على 
مدينة ترهونة )90 كلم جنوب شرق طرابلس( لم تكن سريعة 
وكانــت محاصرة لفتــرة، وجرت عدة إعــدادات لاقتحامها 

والسيطرة عليها، وبعدها أعدناها لحضن الوطن.
وأشــار  إلى أن القيادة العســكرية الأمريكية في إفريقيا 
)أفريكوم( وقيادة حلف شــمال الأطلســي )ناتــو( رصدتا 
هبوط طائرات روســية في قاعدة الجفرة الجوية )650 كلم 
جنوب شــرق طرابلس(. وأوضح أن روســيا كدولة نفت أي 
تدخل لها في ليبيا، لكن مرتزقة شــركة "فاغنر" الروســية، 
الذين اســتأجرهم المتمرد حفتر، جــاؤوا بطائرات "ميغ 29" 
و"سوخوي24" إلى قاعدة الجفرة، وبعض القواعد الأخرى، 

وتم توثيق كل ذلك. ولفت إلى أن روســيا تقول إنها لا تتبنى 
"فاغنــر"، وأنها مع الوفاق وتريد الســام فــي ليبيا، ونفت 

إرسالها مقاتلات إلى قاعدة الجفرة، لكن كل ذلك مرصود.
وأكد أن "طائرات يقودها مرتزقة فاغنر شــنت غارات على 
قواتنا في تخوم ســرت، ويوجد لدينا بعض الشهداء، لكننا 

عازمون على تحرير سرت والجفرة".
وعن تحفظ القوات الحكومية على جثة تابعة لأحد عناصر 
فاغنر، قال النمروش: "ســيتم اتخاذ الإجــراءات القانونية 
حيال ذلك". وأوضح أن المرتــزق الذي تم التحفظ على جثته 
"من أوكرانيا ويشــتغل مع فاغنر، وقد فتحنا ملفاً بخصوص 
هذه الواقعة، لكن لم تســتكمل الإجراءات بعد، وسننشرها 
في حينها".وبخصوص معتقلين روس لدى الحكومة الليبية، 
المعترف بها دوليــاً، بيّن النمروش أنه تم اعتقالهما ســابقاً 
لتواصلهمــا مع بعض الجهــات بطرق غير شــرعية، وجار 
التحقيق في ذلك. واســتدرك قائلًا: هناك دلائل تشــير إلى 

تورطهما في محاولة خلق مشاكل داخل الأراضي الليبية.

* تنسيق أمني أمريكي ـ تركي في ليبيا

وبخصوص تأثير هزائم ميليشــيات حفتر الأخيرة على 
مــدن إقليمي برقة وفزان، قال النمــروش: "نعرف أن هناك 
تململًا )في صفوف ميليشــيات حفتر( ورغبة هذه المدن في 
العودة للشــرعية، لكن الأسلوب الذي يســتخدمه حفتر، 
أســلوب دموي، وأي شــخص يعارضه أو ينتقده أو حتى 
يفكر في ذلك، يقتلــه". وأردف: "هذا ليس غريباً على حفتر، 

فالبرلمانية ســهام ســرقيوة اختطفت )في 17 يوليو/تموز 
2019( ولا يُعرف مصيرها إلى الآن".

وأشــار النمروش إلى وجود تعاون أمنــي مع الولايات 
المتحــدة لمكافحة الإرهــاب خاصة مع "أفريكوم"، لا ســيما 
بعد رصد الطائرات الروســية. وأضــاف أن "هناك تعاوناً 
أمنياً أيضاً مع تركيا كدولــة عظمى وحليف لنا، وهي عضو 
في حلف الناتو، ولدينا معها شــراكة استراتيجية، وهناك 

تنسيق أمريكي - تركي في هذا المجال".

* لن نجلس على طاولة الحوار مع حفتر

وعــن تأثير محادثات اللجنة العســكرية المشــتركة 
)5+5(، أوضح النمروش أنها "لجنة فنية، هناك 5 ممثلين 
عن حكومــة الوفاق، التي وضعت شــروطاً من الناحية 
الأمنية والعسكرية، كما أننا لا نجلس على طاولة الحوار 
مع حفتر". واســتطرد: "نحــن حكومة نســعى للوفاق 
ولحل سياســي، بعيداً عن إراقة الدماء، لكن المعتدي لم 
يلتزم بكل الاتفاقات الســابقة، وفشلت جميع المحاولات 
لوقف إطلاق النار، لكننا ماضون في الطريق السياســي 

والعسكري".
وحول لجوء حفتر إلى مصر وإطلاق ما ســمي بـ"وثيقة 
القاهرة"، قال وكيل وزارة الدفــاع الليبية: "لا يوجد لنا أي 
تعليق بشــأنها، نحن منفتحون ولنا علاقة مع جميع الدول 

التي لم تتدخل في شؤوننا ولم تمس بالسيادة الليبية".
وتحــدث النمروش عن التــورط الإماراتي في الشــأن 

الليبــي معتبراً أن ذلك "معروف لــدى الجميع، حيث غنمنا 
منظومة بانتســير، التي تم توريدها عن طريق الإمارات من 

روسيا، وعلى بعض المدرعات الإماراتية الصنع".
وأضــاف أن "ضباطاً إماراتيين تورطوا في الأزمة الليبية 
بدليــل وجود فيديو مســرب من داخل منظومة بانتســير 
)بالأراضي الليبية(.. كل هذه أدلة ملموســة وواضحة أمام 

العالم".
* بناء جيش نموذجي

وحول خلفيات تشــكيل لواء جديد فــي طرابلس تابع 
للجيش الليبي، أوضح النمروش أن هناك دراســات سابقة 
)حول إدماج ثوار في جيش نظامــي(، كما تواصل المجلس 
الرئاسي الليبي في فترة سابقة مع شركة أمريكية لها تجربة 
في هذا المجــال )لم يذكرهــا(، في عملية دمج الأشــخاص 

الراغبين في الالتحاق بالجيش".
وأضاف: "هناك تشاور مع الحكومة التركية لبناء جيش 
نموذجي محتــرف، بالإضافــة إلى إجراءات ســنقوم بها 
مرحلة بمرحلة، لتأسيس جيش بعيد عن القبلية والمناطقية 
والجهويــة". وتابع: "المرحلة الأولى معالجة الوضع الحالي 
عبر وضع الحلول السريعة لتشكيل قوة استجابة سريعة، 
وقريباً ســيتم تقديم دورات مهنية تابعة للسلطات المدنية 

وليس العسكرية".
وأشــار  إلى أنه بعد الأنباء التي كانت تُنشر نهاية 2019 
وتتحدث عن قرب سقوط طرابلس، حققت القوات الحكومية 
انتصارات تلو أخرى.. "ونطارد الآن فلول ميليشيات حفتر 

إلى مشارف سرت".
ولفت إلى أن قــوات عملية "بــركان الغضــب" التابعة 
للحكومة الشــرعية، اكتســبت خبرة في القتــال رغم دعم 
عصابات "فاغنر" لحفتر. ونوه النمــروش، بالدعم التركي 
لليبيــا قائلًا إن "الدور الذي لعبته تركيــا كبير ومهم، لأنها 

حليف استراتيجي لحكومة الوفاق".
وأضاف: "تركيا بادرت بدعمنا بموقف فعلي على الأرض 
عبــر توقيع مذكــرة التعــاون الأمني والعســكري، وكان 
التوقيع أمام مرأى العالم بقانونية ومهنية، كما هو متعارف 

عليه دولياً، وتقديمها للأمم المتحدة".
وأكد النمروش أن "تركيا أرســلت بعض المستشــارين 
العســكريين الذين ســاعدونا في تنظيم قواتنا، وكان لها 
دور كبير وواضح، وهذا لن ننســاه". وأردف: "نتطلع إلى 
شراكة في جميع المجالات والمستويات مع الحكومة التركية، 
للاســتفادة من خبراتهــا خاصة في الجوانب العســكرية 
والاقتصادية والصناعية". وقال: "الجيش التركي معروف، 
وهو أحد جيــوش حلف الناتــو، ونريــد أن ننقل الخبرة 
والمعرفة التي اكتسبها إلى الجيش الليبي، والجانب التركي 

رحب بمساعدتنا في بناء جيش ذي معايير عالية".
وعن الزيارة الأخيرة للوفد التركي رفيع المستوى، أوضح 
النمروش أن الوفد "جاء لدعم حكومة الوفاق، ولدعم الحل 
السياسي والسلمي في ليبيا، بغرض دراسة بعض المشاريع 
التنموية وتقوية الشراكة، ليست فقط العسكرية والأمنية، 
بل تمتد لجميع المجالات، منها التعليمي والاقتصادي والبنى 

التحتية". 

»المجلس العربي« يدين تهديدات
 السيسي للحكومة الليبية

■ إســطنبول- الأناضول: أدان المجلس العربي، 
أمس الخميس، تهديدات الرئيس المصري عبد الفتاح 

السيسي للحكومة الليبية.
جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الذي يترأسه 
الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، ويعنى 
بالدفاع عن الثــورات العربية وحق الشــعوب في 

اختياراتها.
التي  "التهديــدات  حيال  اســتنكاره  عن  وأعرب 
أطلقها النظام المصري منذ أيام ضد الحكومة الشرعية 
في ليبيا الشــقيقة، مع التلويح بالتدخل العسكري 
بعد اندحار قوات )الجنرال الانقلابي خليفة( حفتر 
في الغرب الليبي". واعتبــر "تلك التهديدات انتهاكاً 

صارخاً للشرعية الدولية ولسيادة الشعب الليبي".
وأكد أن "أي تشــكيك في شرعية الحكومة الليبية 
المنبثقــة عن اتفــاق الصخيرات )ديســمبر/كانون 
الأول 2015( والمعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي والأمم 
المتحدة، إنما يدخل في باب التآمر على وحدة التراب 

الليبي".

وتابــع أن ذلــك يأتي فــي إطار"الانخــراط في 
المشــاريع الإقليمية التي تريد اســتدامة الحرب في 
ليبيا وتعطيل المسار السياســي واستغلال ثرواتها 
واستعمالها كمنصة لتنفيذ أجندات التصدي لموجات 

التحرر في كامل المنطقة".
ودعــا "قوى الأمــة الحية لدعم صمود الشــعب 
الليبي، والوقوف إلى جانبه في مســاعيه للتصدي 
لمخططات التقسيم، ولحماية سيادته الوطنية وبناء 
البيان  وفق  المســتقرة"،  الديمقراطية  المدنية  دولته 

ذاته.
و"المجلس العربي" هو منظمة غير حكومية تجمع 
عدة شــخصيات عربيــة بهدف الدفــاع عن ثورات 
الربيع العربي وترســيخ الثقافــة الديمقراطية في 
المنطقــة العربية وتبــادل التجــارب والخبرات في 

إدارة المراحل الانتقالية.
وتم تأسيسه في 26 تموز/يوليو 2014 واتخذ مقراً 
رئيســياً له تونس العاصمة مع اتخاذ عدة فروع له 

في عدة دول من العالم.

الجزائر - »القدس العربي«:
في  )خاصة(  "النهــار"  صحيفــة  قالت 
الجزائــر، إن المحاكمة التي تجري وقائعها 
بمجلــس قضــاء البليــدة )45 كيلومتراً 
غرب العاصمة( هــي عن ملف جديد يُتابع 
فيه كمال شــيخي، المدعو البوشي، المتهم 
الرئيســي في قضية الـ701 كيلوغرام من 
تبييض  بتهمة  وشــقيقه  الكوكايين،  مادة 

أموال لصالح الجماعات الإرهابية. 
وأضافــت الصحيفــة أن المحاكمة التي 
تجــري في مجلس قضــاء البليدة، والتي 
يتابع فيهــا عبد الغني هامــل المدير العام 
أمن  ورئيــس  الوطني،  للأمــن  الســابق 
نور  الأســبق  العاصمة  الجزائــر  ولايــة 
الدين براشــدي، تتمحــور وقائعها حول 
شــيخي  كمال  فيه  تورط  أمــوال  تبييض 
المدعو البوشــي، وشــقيقه المدعو محمد، 
لصالح الجماعات الإرهابية، وهي القضية 

الرئيســيين  المتهمين  التي تحرك بعد قيام 
بشــراء عقارات ضخمة بالملايير بالجزائر 

العاصمة.
وأوضحت أن رئيس أمن ولاية الجزائر 
العاصمــة الســابق براشــدي، قــال إن 
الضبطيــة القضائية للشــرطة قد فتحت 
تحقيقــاً في القضيــة وســلمت التحقيق 
لمحكمة بئر مراد رايــس، غير أن الملف بقي 

حبيس الأدراج لمدة ثمانية أشهر.
اتصل  "البوشــي"  أن  براشــدي  وذكر 
بالمدير الأســبق للأمن الوطني عبد الغني 
هامل، الــذي اتصل بــدوره بوزير العدل 
عدم  عن  للاستفسار  لوح،  طيب  الأســبق 
تحريــك الملــف، خاصــة أن الملــف قد تم 
سحبه من الشرطة، وتم تسليمه للضبطية 
القضائية للــدرك الوطني، وأن طيب لوح 
اتصل بــدوره بمدير الشــؤون الجزائية 
ليخطره بــأن المتهم كمال شــيخي متابع 
بثلاث تهــم، وأن وكيــل الجمهورية الذي 

حرك القضية ببئر مراد رايس هو من يكمل 
الملف.

لوح،  طيب  الأســبق  العدل  وزير  وقال 
المدير العام الأسبق، في شهادته، إن المدير 
العام للأمن الوطني عبــد الغني هامل هو 
الذي قال إنــه اتصل به للاستفســار عن 
الملف الذي بقي حبيس الأدرج لمدة ثمانية 
أشــهر بدون متابعة، نافياً أن يكون هامل 
اتصل به مرة اخرى للتحجج عن ســحبه 

من مصالحه وتسليمه لجهة أمنية أخرى.
كمــا أكد رئيــس أمــن ولايــة الجزائر 
العاصمة الســابق، نور الدين براشــدي، 
خلال جلســة المحاكمــة، أن "قائــد الدرك 
الوطني الأســبق غالي بلقصير، كان يكنّ 
العداء لجهاز الشــرطة، بســبب المنافسة 
الشــديدة بينهما في هذا الملف، خاصة أن 
أسماء ثقيلة كانت قد استفادت من عقارات 
من عند المتهم الرئيسي كمال شيخي المدعو 

البوشي."

وبعد هذه التصريحات، فإن وضع المتهم 
كمال البوشــي ســيزداد تعقيداً، علماً بأنه 
سبق وأن أدين بثماني ســنوات سجناً مع 
النفاذ في قضية الرشاوى والامتيازات التي 
كان يقدمهــا لعدد من المســؤولين في إطار 
نشــاطه كصاحب شركة بناء عقارات فخمة 
فــي العاصمة، وهي العقوبــة التي خفضت 
أربع ســنوات، فــي انتظــار أن يفتح  إلى 
القضــاء الملف الأكبر والأثقــل الذي يخص 
شــحنة الكوكايين التي اتهم كمال شــيخي 
باســتيرادها ضمن شــحنة لحوم مجمدة، 
والتــي تعتبر الأضخم فــي تاريخ التهريب 
في الجزائــر، وهي القضية التي مازال يلفها 
بأن  علمــاً  الألغاز،  وتتقاذفهــا  الغمــوض 
تفجيرها كان الســبب في سقوط عدد كبير 
وفي  والعسكريين،  المدنيين  المســؤولين  من 
مقدمتهم اللواء عبد الغني هامل الشــرطي 
الأول فــي البلاد ســابقاً، والذي عصفت به 

هذه القضية.

الجزائر: اتهامات جديدة بتبييض الأموال 
لصالح جماعات إرهابية ضد المتهم الرئيسي في قضية الكوكايين! 

تشاووش أوغلو: فرنسا تتناقض مع نفسها بشأن ليبيا 
■ أنقــرة- الأناضول: قال وزيــر الخارجية التركي، 
مولود تشاووش أوغلو، إن فرنسا تتناقض مع نفسها 
بشأن ليبيا، من خلال دعمها للانقلابي خليفة حفتر من 
جهة، ودعم مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع بعضويته 

لحكومة الوفاق الوطني، من جهة أخرى.
وأضــاف في مقابلة مع إذاعة محليــة، ا إن الحكومة 
الليبيــة باتــت تحظــى بدعــم دول كثيــرة فــي الفتــرة 
الأخيــرة، خاصــة بعدما بــدأت الكفة تميــل لصالحها 
مؤخراً بفضل الدعم التركــي. ولفت إلى أن هذا الوضع 
بــات يُقلق الإمارات العربية المتحدة وفرنســا على وجه 

الخصوص.
ورداً علــى تصريحات الرئيس الفرنســي، إيمانويل 
ماكرون، الــذي وصف الدعم التركــي للحكومة الليبية 
المشــروعة بـ" اللعبة الخطيرة"، أعرب تشاووش أوغلو 

عن بالغ قلقه من التواجد الفرنسي في ليبيا.
وأوضح أن فرنســا باتت تعيش "خسوفاً في العقل" 
عقــب إطلاق تركيا عملية "نبع الســام" شــمال شــرق 
ســوريا، وأنها بدأت منذ ذلك الوقت بدعم الانفصاليين 
والانقلابيين في أي مكان. وتابــع قائلًا: "الأمم المتحدة 

تعتــرف بحكومــة الوفــاق الوطني برئاســة الســراج، 
وتدعــو كافة الــدول لقطع صلاتها بالأطــراف الأخرى 
في ليبيا، بينما فرنسا تتناقض مع نفسها بهذا الشأن، 

لكونها من الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن".
وأضاف أن "هذا التصرف يعد نفاقاً وخداعاً، ولهذا 
الســبب، الجميع يرى مدى خطورة اللعبة الفرنسية في 
ليبيا". ولفــت إلى وقوف ماكرون خلــف ارتكاب حفتر 
لجرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية فــي ليبيا، داعياً 

لمحاسبة المسؤولين.
وأوضح أن فرنســا برئاســة ماكرون تدعم مساعي 
الإرهابيين في تأســيس دويلة شمالي سوريا، وتقسيم 
ليبيا، في محاولة من ماكرون للعودة ببلاده إلى عهدها 
الاستعماري السابق. وقال "إن ماكرون يتجاوز حدود 
اللعبــة الخطيــرة، وأعلنا ذلــك أكثر من مرة، إنه يشــهد 
خسوفاً عقلياً". وفيما يخص الموقف المصري من ليبيا، 
أوضح تشــاووش أوغلو أن القاهرة تتصرف بناء على 

توجيهات فرنسا والإمارات.
ورداً علــى تصريحات السيســي الأخيــرة بخصوص 
أن "ســرت والجفرة تعتبران خطاً أحمر"، قال تشاووش 

أوغلــو: "هاتــان المدينتان بعيدتان عن الحــدود المصرية، 
وتقعان وســط البلاد، فكيف تعتبران خطاً أحمر لمصر؟". 
وأضاف أن السيســي يعمل نيابة عــن أطراف أخرى، أو 
لديــه أطماع في الأراضي الليبية، داعياً إياه للكشــف عن 

أسباب تصنيفه لهاتين المدينتين بالخط الأحمر.
ومــع تراجــع ميليشــيات حفتــر وخســارتها كامل 
الحــدود الإدارية لطرابلــس وأغلب المــدن والمناطق في 
المنطقــة الغربية أمــام الجيــش الليبي، طرحــت مصر، 
مؤخراً، ما يســمى "إعلان القاهرة لحــل الأزمة الليبية"، 
غيــر أنه قوبل برفض قاطع مــن الحكومة الليبية ودول 

أخرى.
وعقب هزائــم متلاحقة مُني بها حفتــر أمام الجيش 
الليبي، قال السيسي، السبت، إن "تجاوز مدينتي سرت 
)شمال وسط ليبيا(، والجفرة )جنوب شرق طرابلس( 
خــط أحمــر". واعتبر أن "أي تدخل مباشــر مــن الدولة 
المصرية )فــي ليبيا( بــات يتوفر له الشــرعية الدولية، 
سواء بحق الدفاع عن النفس، أو بناءً على طلب السلطة 
الشرعية الوحيدة المنتخبة في ليبيا وهو مجلس النواب 

)طبرق(".

تونس- »القدس العربي«

من حسن سلمان:

ســخر رئيــس الحكومة التونســية مــن محاولة بعض 
الأطرف السياســية النيل من مصداقيته، مشــيراً إلى أنه 
سيســقيل في حال تمكنوا مــن إثبات مخالفتــه للقانون، 
فيما قالت حركة النهضة إنها ستشــارك في لجنة برلمانية 
تحقــق فــي شــبهة تضــارب المصالــح المتعلقــة بامتلاك 
الفخفــاخ لأســهم في إحــدى الشــركات، لكنهــا تعارض 
حالياً سحب الثقة منه، في حين استغل حزب قلب تونس 
حادثــة "تضارب المصالــح" للتحالف مع ائتــاف الكرامة 
الإسلامي، في محاولة لجمع عدد كاف من النواب لتقديم 

لائحة سحب الثقة عن حكومة الفخفاخ.
وخلال جلســة حوار برلمانية حــول إنجازات الحكومة 
فــي أول مئــة يوم عمــل، توجّــه الفخفاخ بخطاب شــديد 
اللهجــة إلــى النــواب، مشــيراً إلــى أن محاولــة النيل من 
مصداقيتــه لن تنفع، كما أكد أن سيســتقيل فوراً في حال 
تمكنت الأطــراف التي تتهمه بشــبهة تضارب مصالح من 

إثبات مخالفته للقانون.
وقــال إنه كان ينتظر هذه الفرصة لتوضيح كل ما وجه 
في حقه بخصوص شــبهة تضارب المصالح، مشــيراً إلى 
أن ما تم ترويجــه هو مغالطات وافتــراء، وأوضح بقوله: 
"دعونا نصل كل ما قيل من مغالطات وافتراءات وشــتم"، 
مشــيراً إلى أن "الوزير والنائب والمســؤول في الدولة من 
حقه أن يســتثمر خارج المســؤولية وأن يكون له ممتلكات 

وينمّي ثروته بالحلال، وهذا هو المطلوب".
كما أشــار إلى أنه ســيتقدم، الخميس الُمقبــل، بمبادرة 
تشريعية لتنقيح الفصل 20 من قانون مكافحة الإثراء غير 
المشروع وتضارب المصالح، الذي يمنع رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة من التجارة مع الدولة، مشيراً إلى وجود 
"غمــوض في هذا الفصل فيما إذا كان يشــمل أشــخاصاً 

حزب القروي يتحالف مع ائتلاف الكرامة لإسقاط حكومته ونواب يطالبونه بالاستقالة 

تونس: الفخفاخ يسخر من محاولة النيل من مصداقيته و»النهضة« تعارض سحب الثقة منه

طبيعيين فقط أو أشخاصاً معنويين أيضاً".
ويمنــع الفصل المذكــور الرؤســاء الثلاثــة وأعضاء 
الحكومة والبرلمان ومستشــاري رئيــس الجمهورية من 
"التعاقد بغايــة التجارة مع الدولة أو الجماعات المحلية، 
أثنــاء ممارســة  العموميــة  أو المؤسّســات والمنشــآت 

مهامهم".
وجاء تصريــح الفخفــاخ رداً على الجــدل المثار حول 
"امتلاكه" لأسهم في مجمع شركات تتعامل مع الحكومة 

التونسية.

وأثار تصريح الفخفاخ جــدلًا كبيراً في البرلمان، حيث 
خاطبــه عياض اللومــي، النائــب عن حزب قلــب تونس 
بقوله: "ســنعمل علــى مواجهتــك بعد تورطــك في ملف 
تضــارب مصالح وســنعمل كذلــك علــى مقاضاتك أمام 

القضاء المتعهد بمكافحة الفساد".
الحــزب  كتلــة  رئيســة  موســي،  عبيــر  قالــت  فيمــا 
الدستوري الحر، إن  "تشــنّج" رئيس الحكومة في كلمته 
أمام نواب الشــعب، وتخصيصه وقتــاً طويلًا للدفاع عن 
نفســه، هو "دليل على تورطه في ملفات فســاد"، مشيرة 

إلى أن "منظومة عمل الحكومة فاســدة بالأساس، ولذلك 
لم نمنحها الثقة منذ البداية".

وعقب الجلسة عقد حزبا قلب تونس وائتلاف الكرامة 
مؤتمــراً صحافيــاً مشــتركاً، أكــدا فيه ســعيهما لتقديم 
عريضة تطالب بسحب الثقة من حكومة إلياس الفخفاخ، 
حيث أكد رئيس كتلة قلب تونس، أسامة الخليفي، وجود 
تنســيق بين نــواب البرلمان لجمــع إمضاءات اســتعداداً 
لإعــداد لائحة ســحب الثقة مــن رئيس الحكومــة إلياس 

الفخفاخ.

وأضاف: "لــدى رئيس الحكومة ثلاثــة خيارات فقط، 
إما إعادة عرض الثقة بحكومته على المجلس أو الاستقالة 

أو سحب الثقة منه".
من جانب آخــر، نفت حركــة النهضة نيتها المشــاركة 
فــي عريضة ســحب الثقة من الحكومة، لكنهــا قالت إنها 
ستشــارك فــي لجنــة التحقيــق حــول شــبهة "تضارب 

المصالح" بالنسبة لرئيس الحكومة.
وقــال النائب عــن "النهضة"، ســمير ديلــو، إن حزبه 
ليــس طرفاً في عريضة ســحب الثقة مــن حكومة إلياس 
الفخفــاخ، مضيفاً: "الملــف الذي تمــت إثارته بخصوص 
شركة الفخفاخ أربك الحكومة قليلًا وانعكس على الأداء، 
كمــا أن الحديث عــن الموضوع أخذ حيزاً زمنيــاً كبيراً في 
خطاب الفخفــاخ. ولكن عمومــاً فإن الملف أمــام القضاء 
حاليــاً، وهناك لجنة برلمانيــة للتحقيق فيــه ويجب أن لا 
يكون هذا الملف ذريعة لإرباك عمل الحكومة، فهي تواصل 
عملها وفي المقابل المسارالقضائي يبقى ساري المفعول".

كما أكد فتحي العيادي، النائب عن الحركة، أن موقف 
"النهضــة" مــن حكومــة الفخفــاخ لم يتغيــر، وهــو ''دعم 
الحكومة وإسنادها وضرورة نجاحها في الاستحقاقات 
السياســية'' نافياً وجود أي نية لدى الحركة لسحب الثقة 

من الحكومة.
فيم اعتبر النائب عن الحركة، أسامة الصغير، أن كلمة 
الفخفاخ في مســتهل الجلســة العامة للحــوار حول 100 
يوم عمــل "لم تتضمن أي مســتجدات ولم تُقــدم برنامج 
الإنعاش الاقتصادي"، مشيراً إلى أن كتلة حركة النهضة 
ستشــارك فــي لجنــة التحقيــق البرلمانيــة حول شــبهة 

تضارب المصالح بالنسبة لرئيس الحكومة.
ويمكــن التصويت على لائحة لوم ضــد الحكومة، بعد 
طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من قبل ثلث 
الأعضاء على الأقل. ويشــترط لسحب الثقة من الحكومة 
موافقة الأغلبية المطلقــة من أعضاء البرلمان )109 نواب(، 

وفق الفصل 97 من الدستور التونسي.

نبيل القروي إلياس الفخفاخ

حرس السواحل الجزائري يعرض شحنة الكوكايين
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قرار قضائي منتظر بداية الشهر المقبل للبت في القضية

تركيا: تحويل »آيا صوفيا« إلى مسجد... بين شعارات »السيادة« واتهامات »الانتخابات« وتحذيرات »التوريط«
إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من  إسماعيل جمال:

من المقرر أن يبت القضــاء التركي مجدداً، في الثاني من 
شهر آب/أغسطس المقبل، في طلب تحويل كنيسة آيا صوفيا 
التاريخية من صفتها الحالية كـ »متحف« إلى »مسجد«، في 
خطوة مثيرة للجــدل على الصعيدين الداخلي والخارجي، 
تتداخل فيها عوامل سياســية ودينية وحسابات مختلفة، 

ويتوقع أن يكون لها تبعات كبرى داخلياً وخارجياً أيضاً.
وبينما تركز الحكومة وحزب العدالــة والتنمية الحاكم 
على تقديم القضية على أنها أمر مرتبط بدرجة أساســية بـ 
»الســيادة الوطنية«، تثير جماعات إســامية القضية من 
منطلقات »دينية«، فــي حين ترى أحزاب معارضة تركية أن 
القضية تثــار بدوافع »انتخابية«، بالمقابــل يحذر آخرون 
من »مخطط توريط« يهدف إلــى الإضرار بتركيا والرئيس 

أردوغان داخلياً وخارجياً.

قرار قضائي قريب

بداية الشهر الحالي، كشــفت صحيفة تركية أن الرئيس 
رجب طيب أردوغان أمر بدراســة تحويل آيــا صوفيا إلى 
مســجد مجدداً في خطوة ـ إن حصلت ـ  ستعتبر تاريخية 
ويتوقع أن تؤدي إلى رفع مســتوى التوتر والخلافات بين 

تركيا والاتحاد الأوروبي إلى مستويات غير مسبوقة.
وعلى الرغم من أن هذه القضية أثيرت عشــرات المرات 
على مدى الســنوات الماضية، إلا أن الأمور تبدو جدية أكثر 
هذه المرة وسط توقعات بأن يصدر القضاء التركي قراراً في 
الثاني من الشهر المقبل ينص على تغيير صفة آيا صوفيا من 
متحف إلى »مسجد«، وتقول صحيفة صباح إن هناك توجهاً 
لإقامة أول صلاة هناك في الخامس عشــر من الشهر المقبل، 
بالتزامن مــع إحياء الذكرى الرابعــة لمحاولة الانقلاب في 

تركيا، في حال وافق القضاء التركي على ذلك.
وقبل ذلك، رفضت المحكمة العليا في تركيا طلباً لفتح آيا 
صوفيا للصلاة، وقبل موعد المحكمة المقبل اشــتعلت حرب 
تســريبات ووثائق في محاولة للتأثير علــى قرار القضاء 
التركي، كان أبرزها وثائق تدعي أن قرار تحويلها من مسجد 
إلى متحف لم يوقع عليه مؤسس الجمهورية مصطفى كمال 
أتاتــورك، وأن التوقيع الموجود على هــذا القرار مزور ولم 
ينشــر في الجريدة الرســمية آنذاك، وهي ادعاءات نفتها 

أطراف أخرى في ظل حالة جدل متزايدة.
و»آيا صوفيا« التي تعتبر حاليــاً متحفاً تاريخياً، كانت 
في الأصل كاتدرائية أرثوذكسية طوال )916 عاماً(، تحولت 
لاحقاً إلى مسجد )482 عاماً( قبل أن تصبح متحفاً عام 1935 
في عهد كمــال أتاتورك. وينص تصور أردوغان الأولي على 
استمرار فتح آيا صوفيا كمزار للسياح، ولكن ليس بصفته 
الحالية كمتحف أو ككنيســة تاريخية وإنما بصفة جديدة، 
بحيث يكتب عليه »مســجد آيا صوفيا« وليس »متحف آيا 

صوفيا«.

السيادة الوطنية
تركــز معظم التصريحات الرســمية من قبــل أردوغان 
ومســؤولي حكومته والمتحدثين باسم الحزب الحاكم على 
أن ملف آيا صوفيا أمر يتعلق بشــكل مباشــر بالســيادة 
الوطنيــة، وأن إعادة تحويلها إلى مســجد تأكيد على قوة 
تركيا وســيادتها على أرضهــا وقراراها وتعزيــز لمكانتها 
الإقليمية والدولية، وإن كان لا يجري الحديث بهذا الشكل 

المباشر في التصريحات العلنية.
ومؤخــراً، قال أردوغان إن قرار تحويــل آيا صوفيا إلى 
مســجد هو قرار وطني تركي يتعلق بتركيــا فقط ويمتلكه 
الشــعب التركي، وأنه لا يحق لأي أحد فــي العالم التدخل 
في هذا الأمر، ورداً على انتقــادات يونانية، قال أردوغان: 
»يقولون لا تحولوا متحف آيا صوفيا إلى مســجد، هل أنتم 

من تديرون تركيا أم نحن؟«.

من جهته، قــال وزير العدل عبد الحميد غُل، إن مســألة 
آيا صوفيا »خاضعة لسيادة الجمهورية التركية«، مضيفاً: 
»كســر قيود آيا صوفيا وفتح أبوابه للعبادة رغبة مشتركة 
لدينا جميعاً، وهي تنفيذ لوصية الســلطان محمد الفاتح«، 
وتابع: »آيا صوفيا المســجد الوحيد الــذي يجري دخوله 

بأجرة، والقانون يقضي بإزالة هذا الأمر المشين«.
كما رد وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو على 
اليونان بالقول: »آيا صوفيا ليســت تابعة لليونان، وإنما 
مُلك للجمهوريــة التركية، فاعتراض اليونــان على تلاوة 
القرآن في آيا صوفيا هــراء وتجاوز للحدود«، وأضاف في 
تصريحات أخرى: »مســألة آيا صوفيا«هي قضية ســيادة 

وطنية وليس قضية دولية على الإطلاق«.

لعبة انتخابية
فــي المقابل، تتهــم المعارضة التركية وعلى رأســها أكبر 
أحزابها حزب الشعب الجمهوري، خطوات الحزب الحاكم، 
وتعتبرها بالدرجة الأولى لعبة انتخابية يسعى من خلالها 
الرئيس التركي إلى »تغيير أجندة الشــارع التركي« وإلهاء 
الــرأي العام بقضايا أخــرى لصرف النظر عمــا تقول إنها 
أزمــات اقتصادية ومشــاكل كبيرة تعاني منهــا البلاد في 

الأشهر الأخيرة.
كما تقــول المعارضــة إن الحــزب الحاكم يســعى، من 
خلال هذه الخطوة، إلى كســب ود ورضــى أنصار عدد من 
الجماعــات الدينية في البــاد، والتي لديهــا مئات آلاف 
وربما ملايــن الأتباع الذين لديهم تأثيــر كبير على مجرى 
الانتخابات، في ظل الحديث عــن احتمال دخول البلاد في 

انتخابات مبكرة في أي وقت.
وتــرى المعارضة أن الحــزب الحاكم يســعى لتعويض 
تراجع مكانته في الشــارع التركي من خلال كسب أصوات 
شــرائح جديدة، أبرزهــا المحافظون والقوميــون، وذلك 
من خلال تصويــر أن هذه الخطوة تأتي لتعزيز الســيادة 
الوطنية ومعاداة الغرب، وهو يغــذي توجهات القوميين، 

وأنها خطــوة دينية لتحقيــق حلم محمد الفــاتح وإعادة 
الصلاة إلى أيا صوفيا.

تحذيرات من التوريط

في السياق ذاته، يبرز رأي ثالث بقوة في الأيام الأخيرة 
ظهر على شكل مقالات وكتابات يومية من صحافيين وكتاب 
من المعارضة والمولاة على حد ســواء، يحذرون من »نظرية 
التوريط«، معتبرين أن هذه الخطوة لا حاجة لها في الوقت 

الحالي، وأنها سوف تؤدي إلى زيادة متاعب تركيا.
ويحذر هؤلاء الكتاب من أن خطوة كهذه من شــأنها أن 
تــؤدي إلى موجة غضب فــي الغرب ضد تركيا، ومشــاكل 
عميقة مــع الاتحاد الأوروبي، وتزيد المشــاكل مع اليونان، 
وســتعتبر بمثابة أداة لتشــويه صورة تركيا في الخارج، 
واتهامها بالمســاس بالحريات الدينية ومعاداة المسيحية، 
وهو ما قد يؤثر على السياحة ويؤدي إلى تضرر تركيا على 
الصعيد الدولي، ويمكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية وتضرر 

أردوغان على الصعيد الداخلي، حسب تقديرهم.

كنيسة آيا صوفيا التاريخية

تعز ـ »القدس العربي«

 من خالد الحمادي:

فتح الغيــاب الملحوظ مؤخراً للرئيــس اليمني، عبد ربه 
منصور هادي، عن المشــهد السياســي في القضايا المحورية 
في اليمن أبواب التســاؤلات على مصراعيــه، حول وضعه 
الدســتوري، خاصة حول قضية سقوط ســقطرى في أيدي 
الميليشــيات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعومة 
عسكرياً ومالياً من دولة الإمارات، والصمت الرهيب إزاء ذلك 

من قبل الحكومة الشرعية.    
وبدأ حقوقيون وناشــطون سياسيون يمنيون يناقشون 
علنــاً الوضع القانوني والدســتوري للرئيس هادي في ظل 
هذا الغيــاب اللافت للنظر في هذا الوقــت العصيب، والذي 
أرجعوه إمّا لمرض عضال غير معلن أصبح بسببه عاجزاً عن 
ممارسة الســلطة، أو لمصادرة صلاحياته الرئاسية من قبل 
الدولة المضيفة وهي المملكة العربية الســعودية، التي يقيم 

فيها منذ الانقلاب الحوثي عليه مطلع العام 2015.

غياب الرئيس

وذكرت المصادر الرسمية اليمنية أن الرئيس هادي غائب 
تماماً عن ممارســة أي نشاط سياســي منذ أكثر من شهرين، 
حيث كان آخر نشــاط سياســي له اتصال هاتفي مع الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، في 10 نيسان/ أبريل 
الماضــي، فيما عدا ذلــك أخباره كلها فقط عبــارة عن عملية 
إرسال واســتقبال برقيات التهاني والتعازي التي يقوم بها 
مكتبه ضمن عمليات العلاقات الدبلوماســية والعامة، ولكن 
لم يظهــر مطلقاً خلال الفترة الماضية أنه يمارس أي نشــاط 
سياسي كما لم يســتقبل أي مسؤول يمني أو يتواصل مع أي 
مسؤول آخر من أي دولة أخرى، حتى مجلس القات الرئاسي 

الذي كان عامراً أصبح مغلقاً إلى أجل غير مسمى. 
وكان الغيــاب الكبيــر للرئيــس هــادي أثناء ســيطرة 
الميليشيات الإماراتية على جزيرة سقطرى الأسبوع المنصرم 
إثــر عدم إدلائه بأي تصريح أو اســتنكار لذلــك، في الوقت 
الذي كان فيه الشــارع اليمني ينتظر منه أي تعليق كرئيس 
للبلاد، وهو ما فتح أبواب التســاؤلات أمام وضعه الصحي 
والدســتوري في حال أصبح عاجزاً عن ممارســة سلطاته 
الدســتورية والقانونية لإدارة شــؤون البــاد، خاصة مع 
تسرب أنباء عن ممارسة السلطات السعودية عليه ضغوطاً 
شديدة مؤخراً بشــأن وضع جزيرة ســقطرى، والتي يتهم 
سياســيون يمنيون الرياض بتيسير عملية احتلالها من قبل 

ميليشــيات المجلس الانتقالي المحسوبة على الإمارات والتي 
جاءت في الوقت الذي تســتضيف فيه الســعودية لرئيس 

مجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي.
وكان آخــر حديث للرئيــس هادي هو خطابه المســجل 
بمناســبة ذكرى الوحدة اليمنية عشية 22 أيار/ مايو الماضي 
قال فيه إن »الوحدة اليمنية تعرضت للاستغلال خلال الـ30 
عاماً الماضية من قبل البعض وللابتزاز من البعض وللاعتداء 
مــن البعض الآخــر، بعضهم حول الوحدة لمكاســب خاصة 
ملأها بالأنانية والإقصاء والتهميش وسوء استغلال الثروة 
والســلطة، والبعض الآخر صنع من الوقــوف ضد الوحدة 

قضيــة للابتزاز وادعاء البطولات الزائفــة مدفوعاً بالذاتية 
حيناً وبالاستجابة للمشاريع الخارجية حيناً آخر«.

وأشــار إلى أن بعضاً من هؤلاء رأوا في الوحدة الوطنية 
»خطراً حقيقياً على مشــاريعهم الضيقة وأفكارهم السلالية 
ومشــاريعهم الصغيرة ليعلنــوا عملياً تقســيم البلاد عبر 
مصادرتهم للدولة والهجوم على المدن واســتباحة الدماء«، 
في إشــارة للمجلس الانتقالي ذي التوجــه الانفصالي في 

الجنوب والانقلابيين الحوثيين في الشمال.
وزاد من التكهنات السياســية عــن مصير الرئيس هادي 
اســتدعاء الرياض لرئيس وأعضاء مجلس النواب اليمني 

ومستشــاري الرئيس هــادي الذين وصلوا مــن العاصمة 
المصرية القاهرة وغيرها أمس وأمس الأول، في خطوة قرأها 
البعض أنها تتعلق بوضع الرئيس هادي ومســتقبل السلطة 

الشرعية في اليمن. 
وبرر وزيــر الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في تغريدة له 
بموقع »تويتر«، وصول المســؤولين اليمنيــن إلى العاصمة 
الســعودية الرياض بأنــه يأتي »في إطار المشــاورات التي 
يجريها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والجهود التي 
يبذلها الأشــقاء في المملكة لتنفيذ اتفاق الرياض، وصل إلى 
العاصمة السعودية الرياض؛ رئيس مجلس النواب ونوابه 

ومستشــارو رئيس الجمهورية، ورؤســاء الكتل البرلمانية، 
وقيادات الأحزاب والمكونات السياسية«، ولكن هذا المبرر لم 
يقنع الكثير من المراقبين السياســيين الذي اعتبروه نوعاً من 

ذر الرماد على العيون. 
وعلق المحامي اليمني ورئيس منظمة سام لحقوق الإنسان 
توفيق الحميدي على ذلك بتســاؤلات قال فيها إن »الطائرة 
الســعودية التي أقلعت من القاهرة إلــى الرياض، برئيس 
مجلس النواب ومستشــاري الرئيــس وآخرين، هل تهدف 
الســعودية من خلال ذلك إلى إصدار موقف مؤيد للخطوات 
الســعودية القادمة، أم لإقناع الرئيس هادي لتمرير تنازلات 
أكبر، أم لترتيب لما بعــد هادي أو التوافق الجبري على إنهاء 

الشرعية؟«. 
ويتردد في الوســط السياسي اليمني أن الرياض تحاول 
إجبار الشــرعية اليمنية بالقبول بنســخة محدثة من اتفاق 
الرياض يتضمن إفراغ النســخة الأصلية التــي تم التوقيع 
عليها من قبل الحكومــة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي 
نهايــة العام الماضــي والتي لم تجد طريقها للتنفيذ بســبب 

نسفها من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي.

تهميش سلطات الرئيس

وتحاول الرياض لتمرير ذلك الاســتقواء بمجلس النواب 
اليمنــي الذي تمكنــت الســلطات الإماراتية والســعودية 
اســتمالة أغلب أعضائه، وتهميش ســلطات الرئيس هادي، 
خاصــة بعد تردد أنبــاء عن امتعاضه من تحول السياســة 
الســعودية تجاهه وتهميشه بشكل متعمد، وهو ما دفعه إلى 
الانعزال السياسي عن الظهور وعدم ممارسته أي صلاحيات 
رئاسية للهروب من الإملاءات الســعودية والإماراتية التي 

تطعن في مهامه الرئاسية.
وفي سياق متصل، قال وزير يمني سابق، أمس الخميس، 
إن الســعودية خســرت الحرب فــي بلاده لمصلحــة إيران 
والإمارات. وأضاف وزير النقل المســتقيل صالح الجبواني، 
عبر حســابه على تويتر: »عند تقييمنا لأداء القوى الإقليمية 
في حرب اليمن، نجد أن إيران والإمارات هما المســتفيد، أما 
الخاسر فهي الســعودية«. وتابع: »الســعوديون كالمصاب 
بـ)المازوشية( التي تعني عند علماء النفس حصول المريض 
على المتعة عند تعذيبه جسدياً ونفسياً.. لا أدري أن ذلك جهلًا 

أم غباء.«
وفي أبريل/ نيســان الماضي، قدم الجبواني استقالته إلى 
الرئيس عبد ربه منصور هادي، احتجاجاً على قرار بإيقافه 
عــن العمل. واتهم الجبواني، في رســالة اســتقالته آنذاك، 
رئيــس الحكومة معين عبــد الملك، بـ»الوقــوف مع المجلس 

الانتقالي الجنوبي )المدعوم إماراتياً( في مترس واحد«.

وزير سابق: السعودية خسرت الحرب في اليمن لصالح إيران والإمارات

غياب الرئيس هادي عن المشهد السياسي يفتح أبواب التساؤلات عن وضعه الدستوري في حال عجز عن ممارسة السلطة 

ميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا

■ واشــنطن ـ أ ف ب:  أكــد الرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامب، أنه »سعيد جداً« بعد أن أمرت محكمة 
استئناف أمريكية الأربعاء، بإسقاط الملاحقات ضد 
مايكل فلين، معتبراً أن مستشــاره السابق تعرض 
»للاضطهــاد«، في ملف يثيــر توتراً بــن الإدارة 
الجمهورية والقضاء في الولايات المتحدة. وتزامن 
قرار المحكمــة صدفة مع عقد اللجنــة القضائية في 
مجلس النــواب الذي يهيمن عليــه الديمقراطيون 
جلسات اســتماع حول »التســييس غير المسبوق 
لوزارة العدل«. وكانت وزارة العدل قد سحبت في 
أيار/مايو الماضي الاتهامــات الموجهة للجنرال فلين 
مع أنه اعتــرف بأنه كذب على الشــرطة الفدرالية 
بشأن اتصالاته مع دبلوماسي روسي. وأثار القرار 

حينذاك جدلًا واســعاً، إذ رأت فيه المعارضة تدخلًا 
سياســياً في هذه القضية التي تشــكل لب تحقيق 
واسع بشــأن تدخل روسي، ســمم النصف الأول 
من ولاية ترامب. لكــن القاضي المكلف الملف إيميت 
ساليفان، رفض حينذاك إغلاق الملف نهائياً، وعين 
قاضياً لدراسة دوافع الحكومة، وحدد موعد جلسة 

لمناقشتها.
وقررت محكمة الاستئناف في واشنطن، إسقاط 
التي عينها  القاضية نيومي راو،  الملاحقات. وقالت 
ترامب في هذا المنصب، إنــه »لا يمكن لقاض تمديد 
ملاحقــات إذا رأت الحكومــة أنهــا لم تعــد تخدم 
مصلحة الجمهور«. وقــال ترامب على هامش لقائه 
مع الرئيــس البولندي أندريه دودا: »إنني ســعيد 

جداً للجنرال فلين، لقد لقي معاملة رهيبة«. وأضاف 
أن مايــكل فلين »تعــرض للاضطهــاد« لكن »تمت 

تبرئته الآن«. 
وكان الرئيس الأمريكي أعلن من قبل أنه مستعد 

لإصدار عفو عن فلين إذا صدر حكم عليه.
وقال رئيس لجنة الشؤون القضائية في مجلس 
النواب جيــري نادلر، في جلســة اســتماع حول 
»التسييس غير المســبوق لوزارة العدل«، إن وزير 
العدل بيل بار يســتخدم منصبــه »لخدمة المصالح 
الخاصة للرئيــس )...( من أجــل حمايته وحماية 
حلفائه«. وربط النائــب الديمقراطي بين ملف فلين 
وملف روجر ســتون، صديق الملياردير الجمهوري 
منذ فترة طويلة، الذي حكم عليه في شباط/فبراير 

الماضي بالسجن أربعين شــهراً بتهمة الكذب تحت 
القســم. وكان هذا الملف أيضاً قد أثار جدلًا واسعاً، 
لأن وزارة العدل تدخلت لتطلب عقوبة أدنى من تلك 

التي طلبها المدعون.
وقــال المدعي الفدرالــي أرون زيلينســكي أمام 
النواب: »قالوا لي مرات عدة إن روجر ستون يلقى 
معاملة مختلفة بالمقارنة مع متهمين آخرين بســبب 
صلاته مع الرئيس«. وقد اتهمته الوزارة بالاعتماد 
على »شــائعات«، وأعلنت أن بيل بار ســيمثل أمام 
الكونغرس فــي 28 تموز/يوليــو. وبانتظار ذلك، 
تكتل النواب الجمهوريــون للدفاع عنه. وقال جيم 
جوردان إن وزير العدل »ليس سياسياً، وهو عادل، 

وهذا ما رأيناه في قرار اليوم«.
وكان مايــكل فلــن أول شــخصية مقربــة من 
الرئيــس يطالها التحقيق في شــبهات بتواطؤ بين 
موسكو وفريق حملة الملياردير الجمهوري. وبعدما 
شــارك في هذه الحملة، أجرى محادثات سرية مع 
السفير الروسي في واشنطن سيرغي كيسلياك في 
كانون الأول/ديســمبر 2016. وقد أصبح مستشاراً 
للأمن القومي واستجوبته الشرطة الفدرالية في 24 
كانون الثاني/يناير 2017 لكنه أخفى اتصالاته. وقد 
اضطر للاستقالة بســرعة بعدما اعترف بأنه كذب 
على نائب الرئيس مايك بنس. وفي 2017 وافق فلين 
على الاعتراف بتهمة الكذب تحت القسم والتعاون 
مع التحقيق الروســي الذي اعتبــره ترامب دائماً 

»حملة مطاردة« منظمة لإلحاق الضرر به.
وفــي 2019، غير فلين اســتراتيجيته مؤكداً أنه 
ضحية تلاعب، وطلب إلغاء الإجراءات. وفي أيار/
مايــو، وافقت وزارة العدل علــى طلبه. وأوضحت 
في وثائــق قضائيــة أن التحقيق حــول الجنرال 
السابق »لا أساس شــرعياً له« وتصريحاته »حتى 
الخاطئــة منها لا أهمية لها«. وبعد ذلك، طالب 2300 
موظف سابق في وزارة العدل في عريضة، بيل بار 

بالاستقالة واتهموه باستغلال السلطة.

ترامب يعبر عن سعادته بأمر القضاء إسقاط الملاحقات ضد مستشاره السابق فلين

الديمقراطيون يعرقلون مشروعاً جمهورياً لإصلاح الشرطة الأمريكية باعتباره غير كاف
■ واشــنطن ـ  أ ف ب: عرقل الديمقراطيون في مجلس الشــيوخ مشروعاً جمهورياً 
لإصــاح الشــرطة الأمريكيــة، معتبرين أنه غيــر كافٍ في ظــل حركــة الاحتجاج غير 
المســبوقة ضــد العنصرية، التــي أعقبت وفاة جــورج فلويد. ورد دونالــد ترامب على 
خطــوة الديمقراطيــن بالقول إنهــم »لا يريدون هذا المشــروع لأنهم يريــدون إضعاف 

الشرطة« من خلال مشروعهم الإصلاحي الخاص.
ورغم موجة الاحتجاجات الكبيرة ضد وحشــية الشــرطة التــي اجتاحت الولايات 
المتحــدة كاملة منذ وفاة جــورج فلويد، لا يــزال الطرفان بعيدين عــن التوصل لاتفاق 
حول هذا الموضوع الحســاس. ويحظى المشروع الجمهوري بدعم الشرطة والأقليات، 
كما أكد الرئيس ترامب، الذي قال: »لن نقدم أي تضحيات، لن نقوم بأي شيء قد يضر 
بالشــرطة« خلال مؤتمر صحافــي في البيت الأبيــض، مبعداً بذلك أفــق توافق قريب 

بشأن هذه القضية.
إلى ذلك، اعتبر الســيناتور تيم ســكوت، وهو الأمريكي الأســود الوحيد الذي يمثل 
الجمهوريين في مجلس الشيوخ وصاحب مشــروع قانون الإصلاح، أن الديمقراطيين 
»قرروا المماطلة بهذا الموضوع حتى موعد الانتخابات« الرئاسية والبرلمانية في تشرين 
الثاني/نوفمبــر. وأخفق الجمهوريون في تصويت إجرائي أولي يطلق المناقشــات في 
جلسة عامة. وكان يتوجب على الجمهوريين الذين يملكون الغالبية في مجلس الشيوخ 

)53 مقعــداً(، جمع غالبية من 60 صوتاً للتمكن من إطلاق المناقشــات. ولم يحصلوا إلا 
على 55 صوتاً. وفي إمكان الجمهوريين إطلاق تصويت آخر في المستقبل.

وكتب رئيس الأقلية الديمقراطية في مجلس الشــيوخ تشاك شومر، في تغريدة: »لا 
يتضمن النص الجمهوري حتى إصلاحاً مهماً لإرغام عناصر الشــرطة المذنبين بإساءة 
التصــرف علــى دفع الثمــن«. إلى ذلــك، أعربت الرئيســة الديمقراطية لمجلــس النواب 
نانســي بيلوس، عن أســفها لتجاهل أعضــاء مجلس الشــيوخ الجمهوريين »أصوات 
مئــات الآلاف من الناس الذين يطالبون ســلمياً بالعدالة«. ودعت إلى اعتماد مشــروع 

قانون ديمقراطي يخضع للتصويت الخميس، في مجلس النواب.
ووقع ترامب الذي لا يملك إلا ســلطة محدودةً على الشرطة، في 16 حزيران/يونيو 
مرســوماً يمنع خصوصاً ممارســة الخنق المثيرة للجدل، إلا في حــال كان هناك خطر 
على حياة الشــرطة، وأمــر بإصلاح محدود في قوات الأمن. وطلــب من الكونغرس أن 

يضمن تلك الإجراءات سريعاً في القانون.
وأشــار تيم ســكوت إلى أن مشــروعه يتضمن »بحكم الواقع« منعاً »للخنق«. لكنه 
ينص فقط على إلغاء الإعانات الفدرالية لأجهزة الشــرطة التي تســمح بهذه الممارسة. 
ويريد الديمقراطيــون، من جهتهم، منعاً واضحاً وتاماً لهذه الممارســة في كافة أنحاء 

البلاد.

ألمانيا وفرنسا تزيدان دعمهما السياسي والمالي
 لمنظمة الصحة العالمية

■ جنيــف ـ رويترز: عبّرت فرنســا وألمانيا، أمــس الخميس، عن دعمهما السياســي والمالي لمنظمة 
الصحة العالمية في جهودها لاحتواء تفشــي فيروس كورونا، وقالت ألمانيا إنها ستســهم بمبلغ قياسي 
قدره نصف مليار يورو هذا العام. وفي جنيف، قال تيدروس أدهانوم غيبريســوس، المدير العام لمنظمة 
الصحة، في مؤتمر صحافي، إن المنظمة التي انتقدتهــا الولايات المتحدة وقالت إن تعاملها مع الجائحة 
كان بطيئاً، تحصل على كل ما تحتاجه من دعم مالي وسياسي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد 
قال الشهر الماضي إن بلاده ستقطع العلاقات مع منظمة الصحة العالمية »ذات المركزية الصينية« على حد 
قوله، لكنه لم يبلغ المنظمة التابعة للأمم المتحدة بذلك رســمياً بعد. والولايات المتحدة هي أكبر مساهم 
فــي منظمة الصحة التي يقع مقرها في جنيف، إذ قدمت أكثر من 400 مليون دولار في عام 2019، أي نحو 

15 ٪ من ميزانيتها. 
وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان، إن مبلغ الخمسمئة مليون يورو )561 مليون دولار( هو »أكبر 
مبلغ علــى الإطلاق نتبرع به« لمنظمة الصحة. وأضاف: »نحتاج منظمة صحة قوية وشــفافة وخاضعة 

للمساءلة اليوم أكثر من أي وقت مضى... منظمة صحة تقود وتنسق جهود المواجهة العالمية«. 
وقالت فرنسا إنها ســتقدم 90 مليون يورو لمركز أبحاث تابع لمنظمة الصحة العالمية في ليون، إضافة 
إلى مساهمة بمبلغ 50 مليون يورو. وقال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران: »أؤمن حقاً بأن العالم 
يحتاج الآن أكثر من أي وقت مضى إلى منظمة متعددة الجنســيات... أؤمن بأن العالم لا يمكنه التخلص 
من الشــركاء. نحتاج تعاملًا عالمياً )مع كوفيد ـ 19(، ومنظمة الصحة العالمية وحدها هي التي يمكنها أن 

تحقق ذلك«.

■ سول ـ د ب أ: أكد الرئيس الكوري الجنوبي 
مون جاي، لكوريا الشــمالية، أمــس الخميس، 
في الذكرى الســبعين لاندلاع الحــرب الكورية، 
أن بــاده لا تســعى لخــوض حرب أخــرى مع 
بيونغيانــغ. وقال مون، فــى خطابه خلال حفل 
تأبين في مطار سول العسكري: »قبل الحديث عن 
الوحدة، آمل أن نصبح جيراناً تســود العلاقات 
الودية بينهما أولًا«. وما زالت الدولتان في حالة 
حرب من الناحية الفنيــة، وانتهى القتال بينهما 
الذي اســتمر ما بين عامــي 1950 و1953 باتفاق 
لوقف إطلاق النــار، ولكن لم يتــم التوصل إلى 

معاهدة سلام حتى اليوم.

حرب.  خــوض  ضد  »نحــن  مــون:  وأوضح 
لقد انتهــى التنافس بين الكوريتــن على النظم 
طويلة«.  فتــرة  منذ  والاقتصاديــة  السياســية 
وقــال: »إن )ناتجنــا الإجمالي المحلــي( يفوق 
نظيره في كوريا الشــمالية بأكثــر من 50 ضعفاً، 
وتجارتنا تفوق تجارة كوريا الشمالية بأكثر من 
400 ضعف. وليس لدينا أي نيــة لفرض نظامنا 
على الشــمال«، وخاطب مون بيونغيانغ بدعوة 
للسلام، دون التطرق إلى التوترات التي شهدتها 
شبه الجزيرة في الآونة الأخيرة: »آمل أن تنضم 
كوريا الشــمالية إلى جهود إنهــاء أكثر الحروب 

مأساوية في التاريخ العالمي«.

رئيس كوريا الجنوبية يشدد على عدم سعي بلاده
 إلى حرب أخرى مع الشمالية
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مصر اليوم

أضبط أعصابك
دعا حمدي رزق في »المصري اليوم« رئيس الوزراء بأن يعتذر للأطباء 
بعد تصريحاته الأخيرة، التي حملتهم مســؤولية تفشي الوباء، وطالب 
بترضية خاطــر الأطباء في هــذا الوقت العصيب: »لــن تضير المهندس 
مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، من مكارم الَأخلاق، فضلا عن أنها واجب 
مســتوجب نحو من يبذلون النفس في سبيل إحياء النفس، واجب القائد 
في قلب المعركة، أن يبلســم الجراح، ويربت على الظهــور المحنية رهقا، 
ويجفف عرق الجبــاه بكلمات ترطب القلوب الشــجاعة. غضبة الأطباء 
مبررة، لكن الانزلاق في التهديد والوعيد، فهذا من عمل إخوان الشيطان، 
ولجم الغضــب بكلمة كريمة من المحتــرم رئيس الوزراء مســتوجبة، يا 
مدبولي خــذ الكتاب بقوة، واخــرج على الرهط الكريم مــن الأطباء بما 
يســتحقون قولا وفعلا. وتأسّــى بالرئيس المقدر حبا، السيسي لا يفوت 
فرصة إلا وشــكر رجال الجيش الأبيــض، امتنانا وعرفانــا بجهودهم، 
يبذلون النفــس حبا لحياة هذا الوطن، لا يعــرف الفضل لأهل الفضل إلا 
ذوو فضــل. إنما المقبل أصعــب علينا. في الأزمات يبــن المعدن النفيس، 
ومعــدن أطباء مصر أصيل، دعك من خبث الإخوان، الأطباء جنود مجندة 
في حب مصر. لا نطلب منكم الكثير، بل نطلب حقا مستحقا، الأطباء فهموا 
حديثكم على نحو يحــزن القلوب، وأنتم أهلا لتطبيــب القلوب، كن كما 
عهدناكم طبيبا للقلوب، فإذا غم القول، فاشرح، وإذا غمض الفعل فافصح، 
وإذا ما فهم خطأ قولكم فاســتفض في شرح ما استغلق عليهم، كلهم آذان 
صاغية، وقلوبهم مفتوحة على الخيــر، يحبون الحب من أهله وأنت أهل 

لهذا الحب«.

إعتذر وإلا..
ومن بين الغاضبين من رئيس الوزراء أشــرف البربري في »الشروق«: 
»فــي الوقت الذي طلبت الحكومة من أغلب أفــراد الأطقم الطبية في مصر 
خوض المعركة ضد وباء كورونا، وهم شــبه مجردين من أغلب الأسلحة، 
خرج رئيس الوزراء ليقول أن غياب بعض أفراد الأطقم الطبية عن العمل، 
ســاهم في زيادة أعداد ضحايا فيروس كورونا. المشكلة ليست في اتهام 
رئيس الوزراء لبعض أفراد الأطقــم الطبية بالتقاعس أو حتى بالإهمال، 
وإنما في منطق تفكير الحكومات المصرية على مرّ العصور، والبحث دائما 
عــن كبش فداء لقصورها. فبــدلا من أن تعترف الحكومة بأن الســنوات 
الماضية شــهدت خللا كبيرا فــي أولويات الإنفاق، عندمــا اندفعت نحو 
بناء أكبر مسجد وأكبر كنيســة وأطول كوبري وأعلى برج، وتجاهلت كل 
الأصــوات التي طالبت بالاهتمام بالبشــر، ممثلا فــي الصحة والتعليم، 
خرجــت الحكومة لتتهم أفراد الأطقم الطبية الذين ســقط منهم عشــراء 
الشــهداء وآلاف المصابين أثناء عملهم في مواجهة الوباء. فهل وجود كل 
أفراد الأطقم الطبية في المستشفيات، على فرض أن ما قاله رئيس الوزراء 
صحيح، وأن بعضهم يتغيب، كان سيغني المريض عن غياب جهاز التنفس 
الصناعي، أو سرير الرعاية المركزة؟ أغلب الحالات التي عايشتها لم تجد 
مشــكلة في أفراد الأطقم الطبية في المستشفيات، لكنها واجهت مأساة في 
العثور على سرير الرعاية المركزة المطلوب لإنقاذ حياة المريض، وواجهت 
مشكلة في تحليل فيروس كورونا الذي كان يحتاج إلى معجزة لإجرائه، 
ثم معجــزة أكبر لكي تظهر نتيجته في الوقت المناســب.. فهل غياب أفراد 
الأطقم الطبية هو السبب في تأخير التحليل للمرضى، أم قصور المنظومة 
الصحية وعدم تحرك الحكومة لتوفير الإمكانيات اللازمة لإجراء أكبر عدد 
ممكن من التحاليل، كما فعلت أغلــب دول العالم التي نجحت في احتواء 

الجائحة بأقل قدر من الخسائر«.

العيب القاتل 
كتــب طايع الديب كما أخبرنا في »المشــهد« لرئيس وزراء إثيوبيا أبي 
أحمد، على  تويتر: »إذا لعبت مع مصر ســيكون مستقبلك أكثر إظلاما من 
وجهك! وهذه عينة من الردود التي تلقاها الكاتب من عشــرات المواطنين 
الإثيوبيين: لا نستطيع أن نلعب مع المصريين لأنهم يأكلون الكثير جدا من 
البصل! وهذا رد أنقح منه: إذا لعبت مع إثيوبيا، ستحصل على ماء أقل من 
دموعك! ورد ثالث: نحن نعرف كل شــيء عنكم في مصر، وآخرها قضية 
ســارة حجازي )التي لم أتعاطف معها مطلقا(، ونعرف قبل أي شيء آخر 
أن مصــر هبة النيل.. بتاعنا! ولو كان العكس هــو ما حصل، أي أن يكتب 
إثيوبي باللغة العربية شــيئا كهذا للدكتور مصطفى مدبولي، لكان تلقى 
وعده، آلاف الشتائم بأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ونال من البذاءات ما لم 
يقله نجيب سرور، ولكن الحقيقة أن الإثيوبيين – أنفسهم - يتداولون في 
ما بينهم كلاما آخر عن المشروع الذي يعتقدون أنه »سيغيّر أثيوبيا«، ومن 
ذلك أنهم يفســرون انتحار المهندس سيمجنيو بيكلي، مدير مشروع »سد 
النهضة«، في يوليو/تموز 2018، بإطلاق النار على نفســه من مسدســه، 
بأنه واحد من احتمالين كلاهما مُر: إما أن في الســد عيوبا هندسية قاتلة، 
أو أن الأرض المقــام عليها المشــروع ذات طبيعة بركانيــة كما قيل. وفي 
الحالتين، سينهار الســد، وينهار معه حلم التغيير إلى الأبد. والغريب أن 
المهندس المنتحر، الــذي عُثر على جثته في طريق المطار وبجوارها حقيبة 
سفر، ترك رسالة لمســاعدته وأطفاله أخبرهم فيها بأنه ربما »يبتعد عنهم 
لفترة«، ما يعني احتمالية تفكيره في الهروب إلى خارج، لأنه اكتشف ذلك 
»العيب القاتل« - أيا كان - في مشــروع الســد، ولكنه غيّر رأيه في آخر 

لحظة وانتحر«. 

خطأ حميدتي
تابع طايع الديب في »المشــهد«: »أمّا الموقف السوداني من مسألة السد 
فهو »عيــب« من نوع آخر، عيب فــي حق مصر هذه المــرة. فبعد أيام من 
مطالبة  أســماء عبد الله وزيرة الخارجية الســودانية، كلا من الخرطوم 
والقاهــرة باتخاذ »موقف قوي« من إثيوبيا، وذلــك قبل الجولة الأخيرة 
من المفاوضات التي فشلت بسبب تعنت الجانب الإثيوبي، قام الفريق أول 
محمد حمدان دقلو »حميدتي«، نائب رئيس مجلس الســيادة السوداني، 
بزيارة ســرية مريبة لأديس إبابــا، لم يُعلن عنها. وضــرب الإثيوبيون 
ضربتهم، فأعلنوا عن الزيارة بعد عودة المســؤول السوداني إلى بلاده. 
ونشــر أبي أحمد صورا له مع حميدتي، وهما يتجــولان في مصنع، وفي 
صورة أخرى يزرعان شــجرة، ثم ظهر كل منهما في لقطة ثالثة، ماســكا 
بدرع وحربة، مثل المقاتلــن البدائيين الأفارقة. فعل رئيس وزراء إثيوبيا 
ذلك، لإرسال رســالة ضمنية إلى مصر مفادها: لا تعتمدوا كثيرا على كون 

السودان معكم! وأحرجت أديس إبابا، الخرطوم. 
وحدث شــيء لا مثيل له في أي دولة، فبينمــا كان »حميدتي« في بيته 
بعد عودته، نشرت وكالة الأنباء الرســمية »سونا« خبرا قالت فيه: »من 
المقرر أن يُجري الفريق أول محمد حمدان دقلو جلســة مباحثات رســمية 
مع رئيس الوزراء الإثيوبي، تتصل بمســيرة العلاقات الثنائية، بجانب 
عدد من الملفات الإقليمية، ولاسيما المتصلة بعمليات السلام في المنطقة«.. 
لقد تمثّل الموقف الســوداني »القوي« الذي طالبت بــه وزيرة الخارجية 
الســودانية، في زيارة ســرية قام بها الرجل الثاني في البلاد، وهو أمر لا 
تفسير له سوي أن السودان ليس شــريكا يُعتمد عليه في أي إجراء ضد 
إثيوبيا، أو أنه التفســير القديم: كل حكام الســودان منــذ جعفر نميري 

»براغماتيون«  حتى إشعار آخر«.   

رسالة وصلت متاخرة
مصر بدأت أخيرا تتعامــل مع الحكومة الإثيوبية بالطريقة الصحيحة، 
وهي كما أكد عماد الدين حســن في »الشــروق« حســن النية المصحوب 
بالوضوح وتسمية الأشــياء بمسمياتها الصحيحة، خصوصا منذ تحدث 
الرئيــس عبدالفتاح السيســي أمــام الجمعية العامة لــأمم المتحدة في 
سبتمبر/أيلول الماضي، وقال وقتها إن مصر لن تقبل بسياسة الأمر الواقع، 
ونهاية بما قاله وزير الخارجية سامح شكري بأن »عدم قدرة مجلس الأمن 
على إقناع إثيوبيا بعدم بدء ملء سد النهضة من دون اتفاق، فسوف نجد 
أنفسنا في وضع يتعين علينا التعامل معه، وعندما يحين الوقت، سنكون 
صريحين وواضحين للغايــة في الإجراء الذي ســنتخذه«.هذه العبارة 
شــديدة الأهمية، ومن الضروري أن تصل الرسالة إلى إثيوبيا بصورة لا 
بأس بها. من ســوء الحظ هي تعتقد أننا في موقــف ضعف، وأنها قادرة 
على فــرض تصوراتها علينا، حتــى لو وصل الأمر إلى تعطيشــنا. ومن 
الواضح أنها لا تــدرك خطورة مخططها علينا، ونــرى قادتها يتصرفون 
بصورة عنجهية، تزيد حدة وسفورا يوما بعد يوم. إذا عجز مجلس الأمن 
عن إقناعهم بالتفــاوض الجاد، وإذا عجزت القــوى الكبرى عن إقناعهم 
بضرورة الاتفــاق العادل، فعلينــا أن نبعث لهم برســالة واضحة تقول 
مفرداتهــا: »نحن كنا كرماء جدا معكم وما نزال نريد حلا ســلميا، واتفاقا 
لمصلحة البلدان الثلاثة، لكن إصراركم على سياســة العناد والتعامل مع 
النيــل الأرزق باعتباره نهرا يخصكم فقط، فســوف يدفعنا دفعا إلى حل 
أخير، وهو أننا ســندافع عن حياتنا بكل ما نملك من قوة«. هذه الرســالة 
تقول للإثيوبيين: إذا كنتم تعتقدون أنكم ســتحققون تنمية، على حساب 
حقوقنا، فإن ذلك لن يحدث.. إمــا أن ننعم بالتنمية والتقدم معا أو ندخل 

في صدام سندفع ثمنه معا.

صراع رخيص
تقدم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمذكــرة لرئيس مجلس الوزراء، 
بشــأن الاعتداء الذي قام بــه موظفو وزارة الدولــة للإعلام على مكاتب 
وقاعات المجلس، بالاستعانة بثمانية عشر من موظفي الأمن  في الوزارة، 
يتقدمهــم مديــر أمن الــوزارة ووكيل أول الــوزارة ومديــر مكتب وزير 
الإعلام«، مؤكدا أن العمل توقف تماما بســبب هــذه الاعتداءات واقتحام 
الغــرف والقاعات، وتغيير مفاتيحها والاســتيلاء علــى مكاتبها وما في 
داخلها. مطالبــا في مذكرته رئيــس الوزراء بالتدخل الفــوري في هذه 
الواقعة المشــينة، حفاظا على هيبة الدولة واستمرارا لعمل المجلس، لافتا 
إلى أن سلوك الوزير واستخدامه لموظفي الأمن يعد تصرفا مشينا يسىء 
للحكومة. وترى كريمة كمال في »المصري اليوم«، أن المشكلة ما بين المجلس 
الأعلى للإعلام ووزارة الدولة للإعلام نشــأت منذ تم اســتحداث وزارة 
الدولة للإعلام، وهي في الأساس مشــكلة تنازع اختصاصات، فقد كانت 
هناك اختصاصات وضعت للمجلــس الأعلى للإعلام ، أو وضعها المجلس 
لنفسه، بما منحه العديد من الاختصاصات في المجال الإعلامي، وقد شاء 
للمجلس أن يزيد من هذه الاختصاصات كما يريد، لأنه لم يكن هناك غيره 
مهيمنا على مجال الإعلام، ومن هنا توسع المجلس في هذه الاختصاصات، 
فقد ارتأى المجلس أنه هو المهيمن على كل ما يدور في المجال الإعلامي، ومن 
هنــا فقد مارس كل ما عنّ له من اختصاصات إلى أن تم اســتحداث وزارة 
الدولة للإعلام.. هنا بات صراع ما بين الجهتين حول هذه الاختصاصات، 
وحول مــن له الحق فيهــا.. المجلس الأعلــى للإعــام، أم وزارة الدولة 
للإعلام، فكل منهما رأى أن الاختصاصات كلها من حقه وحده دون الآخر، 
ولم يكن هناك ما يمكن أن يفصل في ما بينهما، فلا الدســتور ولا القوانين 
المكملة للدســتور، أمكنها أن تحدد ما هي اختصاصات كل منهما، بدون أن 

يجور على اختصاصات الآخر«.

المؤامرة الجنوبية
ظلت مصر،  كما أشار عباس الطرابيلي في »الوفد«، تأمن جانب الغرب 
الافريقي قرونا عديدة، بالذات في القرون الحديثة، عندما تحولت الجبهة 
الشرقية إلى ثغرة أمام الأجانب لغزو مصر.. وحتى عندما رأت دول أوروبا 
المســيحية أن مصر هي القوة العســكرية الأكبر التي تعارض المشــروع 
الصليبي.. وجهت دول أوروبا هذه قواتها إلى فتح مصر نفسها وضربها، 
ليسهل لهم احتلال فلســطين والشــام. وفي العصر الحديث كان الخطر 
الصهيوني- الإســرائيلي هو الأكثر خطورة علــى مصر، ولذلك تحولت 
جبهة الصراع إلى الشرق.. الآن ولأول مرة في التاريخ العسكري تتعرض 
مصر للعــدوان والخطر مــن كل الجبهات.. الخطر الأكبــر الآن هو الذي 
يحدث في ليبيا ومحاولة تركيا اتخاذ طرابلس قاعدة عسكرية للانطلاق 
نحو شــرق ليبيا، لتكون بكل قوتها على أبواب حدودنــا الغربية، وهي 
تمتد 1200 كم من البحر المتوســط شــمالا إلى التقاء حدود ليبيا مع مصر 
والسودان قرب تشــاد. وفي الوقت نفسه يأتينا خطر جديد من الجنوب، 
بل من جنوب الجنوب، أي من إثيوبيا وهــو يهدد مصر بالعطش والموت 
جوعا بسبب عدم اعتراف إثيوبيا بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل. 
وهكذا وجدت مصر نفســها مضطرة إلى إنشاء قواعد عسكرية في مناطق 
لم تفكر مصر فيها طول عمرها.. لنجد الآن قاعدة في غرب مصر، هي قاعدة 
محمد نجيب لتحمي مصر من أي خطر تركي يأتينا هذه المرة من.. الغرب، 
ونجد قاعدة بحرية مصرية في النصف الجنوبي من البحر الأحمر.. وربما 
كان تزويــد الجيش المصري بالغواصات الجديــدة وبحاملتي الطائرات 
ميســترال مع أحدث الطائرات، هو الحل الأمثل للدفاع عن الأمن المصري 
في الغرب.. وفي الجنوب. وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ العســكري 

المصري.. أي تتعدد جبهات الخطر في وقت واحد.

لهذا سنذهب لليبيا
كشف مرسي عطا الله في »الأهرام«، عن دوافع التحرك المصري الأخير 
تجاه الأزمة الليبية، بــدءا بمبادرة القاهرة لوقف إطلاق النار، مرورا بما 
أعلنه الرئيس السيسي عن توافر المشروعية الدولية والقانونية للتدخل 
العسكري المباشر، اســتنادا لميثاق الأمم المتحدة، وحق الدفاع عن النفس 
ووصولا إلى طلب عقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب تحت 
راية الجامعة العربيــة، خلفيات هذا التحرك ترتكــز، وفقا للكاتب، على 
رؤية استراتيجية مفــــادها، أنه إذا سقطت ليبيا تحت سيطرة الفصائل 
الإرهابيــة بغطاء من الوجود العســكري التركي، على التــراب الليبي، 
فإن ليبيا ســوف تصبح قاعدة ضخمة هائلة لتصديــر العنف والإرهاب 
والقلاقل لدول الجوار الليبي، ومصدر تهديد لأوروبا بتجارة الهجرة غير 

الشرعية. 
إن التحرك المصري على جميع المحــاور الثلاثة تباعا، جاء تعبيرا عن 
استشــعار مصري دقيق ينبغي على كل الأطــراف الدولية والإقليمية أن 
تنتبــه إليه، ومفاد هذا الاستشــعار أن أي حماقة قد تقــدم عليها فصائل 
الســراج الإرهابية بدعم عسكري مباشــر من تركيا لتجاوز خط »سرت 
والجفرة« ســوف يجر وراءه قتالا شرســا، وعلى نطاق واســع، يشمل 
الخريطة الليبيــة بأكملها والأخطر مــن ذلك كله، أن هذا القتال ســوف 
يســتحيل تماما قصر حدوده داخل ليبيا، وإنما سوف يمتد إلى خارجها، 

ليهدد بداية أمن واستقرار دول الجوار الليبي وفي مقدمتها مصر. 
لقد بــات محتما علــى الجميع وفي المقدمــة منظومة الــدول العربية 

بأكملها، أن تعرف أن التدخل العسكري  التركي في ليبيا، وتهريب السلاح 
والفصائل الإرهابية، بالمخالفــة لكل الاتفاقيات الدولية قد حول ليبيا إلى 

مخزون مليء بالديناميت والبارود، القابل للانفجار«.

ما لا يصدق
ســأل أحمد عبــد التواب فــي »الأهــرام«: »كيف يمكن التســتر على 
الاســتيلاء على جزيرة في نهر النيل على مرمــى البصر من القاهرة، وأن 
يستمر السطو لمدة عشرات السنين؟ إلا أن يكون هنالك تواطؤ من عدد من 
الموظفين، وليس فقط مجرد إهمــال أو تقاعس، وليس فقط قلة إمكانيات 
ممن يُنــاط بهم حمايــة أراضي الدولــة، خاصة الجهات المســؤولة عن 
متابعة ورصد ومواجهة أي تعديات على نهر النيل؟ رغم صعوبة تصديق 
الواقعة إلا أن نشــرها على صفحة المتحدث الرســمي باسم وزارة الموارد 
ق  المائية والري، جاء ليؤكد تفاصيلها الرهيبــة التي تدخل في باب )صَدِّ
ق(! حيث وصفها المتحدث بأنهــا واحدة من أقدم وأكبر حالات  أو لا تُصــدِّ
التعدي على نيل القاهرة، حيث قام أحد كبار رجال الأعمال بالتعدي على 
إحدى جزر النيل ووضع يده عليها منذ عشــرات السنين، في ناحية منيل 
ل  رَت بنحو 12 ألف متر مسطح، وحوَّ شيحة، وقام بأعمال تسوية وردم قُدِّ
الجزيرة المخصصة للزراعة إلى جزيرة سياحية، لإقامة الحفلات والأفراح 
عــن طريق الردم المخالف لمجــري نهر النيل. وقد تحركــت أجهزة الدولة 
أخيرا، وقامت برصــد ومتابعة المخالفة وتوثيق أعمــال الردم، من خلال 
التنسيق مع المعاهد البحثية في الوزارة واستخدام تقنية الاستشعار عن 
بُعد، وتمت إزالة الأعمال المخالفة من أسوار وكميات ردم غير مسبوقة، كما 
أُحِيل المتعدي للنيابة العسكرية، التي أصدرت قرارا بحبسه 15 يوما على 
ذمة القضية. المنطق يقول إنه لم يكن لهذه الفكرة الإجرامية الجســورة، 
بالاستيلاء على جزيرة في هذا الموقع، أن تتحقق على الأرض، إلا بدعم من 
خط إنتاج متكامل للفســاد، فيه من غضوا الطرف عمدا عن الجريمة، ومن 
ســاعدوا على تزوير الواقع، ومن لفقوا استيفاء الشكل بمحاضر متابعة 

مزورة استمر فيها مشروع الفساد طوال هذه السنوات.

نصيحة للمكتئبين
طلب مريــض من مصطفى عبيد فــي »الوفد« نصيحة تعبــر به أزمنة 
الاكتئاب وأيام الهموم، فأوصاه بأن يقاطع »فيســبوك« أسبوعا واحدا : 
»إن ســطوة المعرفة وتدفق المعلومات، يُمكن أن يقودك في الطريق الخطأ. 
لقد كنت أســال نفســي كثيرا، إلى أي مدى يمكن اســتغلال »فيســبوك« 
وتوظيفه سياســيا؟ أو أيديولوجيا؟ أو دينيا؟ إن مارك زوكربرغ مؤسس 
شركة »فيسبوك« استهدف من مشروعه تحقيق الأرباح أولا، حسبما قال، 

وفعل. 
إذن مــا يدرينا أن كان موقع التواصل العظيم يقودنا رويدا رويدا نحو 
ما لا نريد ولا نتمنى أم لا؟ أن زوكربرغ هو رئيس تحرير العالم. ينشــر ما 
يريد، ويمنع ما يريد. يُحدد قيم الحق والخير، ويضع الأطر الخاصة بقيم 
الشــر. له الحق في نشر صورة وتســويقها وتأكيد صحتها واستخدامها 
وفق آليــة يراها هو ومجلس إدارة مؤسســته العملاقــة، وله الحق في 
حجبها. ومن خلال تصوره هو ورجاله، فإنــه يُحدد مدى أخلاقية أمر ما 
من عدمه. مَن الذي يضمن صحة الطرح المتاح على هذا العالم الافتراضي، 
مع كامل تقديرنــا للرجل ولابتكاره العظيم؟ ما فعله »فيســبوك« فينا قد 
يكون خيرا في الظاهر، فقد أتاح لنا التواصل مع أصدقاء وأحباء بعيدين 
بحكم المســافات، وبحكم الانشغال اليومي، وســاهم في تقوية كثير من 
الروابط الاجتماعية، بشــكل كبير. لكنه أيضا كان ســاحة استغلال من 
البعض، ومصدر شائعات قوي، ووســيلة تحريض وتأجيج للغضب، ما 
يدفعنا إلى ضــرورة الانتباه والوعي، حتى لا نبقــى أمما تابعة خاضعة 
راضية، تلهــث وراء الأمم المتقدمة، بدون أن تفكر في منافســتها. الصين 
نموذج مختلف للعالم النامي الســاعي نحــو القمة. هناك وضعت الدولة 
تطبيقا آخر للتواصل الاجتماعي، وحظرت »فيسبوك«. وسعد الناس لأن 

الحكومة كانت قادرة على طرح البديل«.

الرضا جنة المؤمن
نزهــة إيمانية بصحبة محمد ســمير في »الوطــن«: »الرضا هو قبول 
حكم الله في الســراء والضراء، والعلم أن ما قســمه الله هو الخير كله، 
لأنه حاشا لله أن يشاء بعبده شــرا أبدا، وفي هذا يقول النبي صلى الله 
اسِ«. ولكن بعض  عليه وآله وسلم: »وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَي النَّ
الناس لديهم تفسير مغلوط عن مفهوم كلمة الرضا، فنجدهم يركنون إلى 
الكسل والتواكل وعدم الســعي لتحقيق مرادهم وتغيير واقعهم، بدعوى 
ره الله عليهم )من  أنهــم راضون تمام الرضا عن حالهم الحالي، الــذي قدَّ
وجهة نظرهم(.. وينتظرون أن يتغير هــذا الحال للأفضل، طبقا لما تجود 
ر  به الظروف والأيام، بدون أي تخطيط أو سعي منهم بدعوى أن هذا مقدَّ
ومكتوب ولا حيلة لهم فيه وهذا مفهوم غير صحيح على الإطلاق عن المعني 
الحقيقي للرضا، وهو يتناقض جملة وتفصيلا مع ما أمرنا به الله جل وعلا، 
عن الأهمية القصوى للطموح والسعي الدائم والعمل. ويرشدنا سبحانه 
يْسَ لِلِإنسَانِ إِلا  وتعالى إلى هذا المعنى في محكم آياته حيث يقول: »وَأَن لَّ
مَا سَــعَى« صدق الله العظيم، إذن فالرضا الحقيقي لا بد أن يقترن بنتائج 
الســعي، وليس بنتائج الخمول وهو ما يظهر أيضا في موضع آخر شديد 
الوضوح في الآية الكريمة التي خاطب فيها الله العلي القدير السيدة مريم 
خْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبا جَنِيّا«.. على  ي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّ العذراء قائلا: »وَهُزِّ
الرغم مما كانت تعانيه في ذلك الحين من ضعف ووهن نتيجة آلام المخاض 
والولادة، ليبين لنا ســبحانه وجوب السعي والأخذ بالأسباب، حتى في 
أحلك وأصعب الظروف والمواقف. يقول أســطورة الملاكمة الشهير محمد 
علي كلاي: »في داخل الحلبة كما في خارجها، لا عيب في أن تسقط أرضا، 

بل العيب في أن تبقى على الأرض«.

شهيدة الشرف
»بنت ناس متربية على الأصول وعارفة ربنا كويس«.. كلمات سجلتها 
»الوطــن« وصف بها محمد عطا شوشــة، مدرس مــادة العلوم للمرحلة 
الإعدادية، تلميذته الراحلة إيمان عادل، ضحية غدر زوجها الذي دبّر لها 
مكيدة للتخلص منها، بالاتفاق مع أحــد العاملين معه لقتلها واغتصابها، 
لإلصاق تهمة الخيانــة بها، وألقى جثتهــا الهامدة، ليســتمر في تمثيله 
وأكاذيبه، قبل أن تنكشــف جريمته المخيفة. وشــهدت قرية ميت غمر في 
الدقهلية، جريمة قتل بشــعة هزت مواقع التواصــل الاجتماعي، علم بها 
شوشة، أثناء عودته لمنزله في أحد الأيام الأسبوع الماضي، بحكم مسكنه 
القريب مــن بيت الضحية، وحســب روايته لـ»الوطــن«، علاقته بها لم 
تنقطع بانتهاء دراســتها في المرحلة الإعدادية. وكان دائما ما يراها أثناء 
عودتها من دروســها في المرحلة الثانوية، »كنت ماشــي في الشارع وأنا 
راجع، لقيت نــاس كتير متجمعة عند بيتها، لما ســألت فــي أيه قالوا لي 
الخبر، اتصدمت مش مصدق« حســب تعبيره. وأكدت »اليوم الســابع« 
أن تحقيقات النيابــة العامة، في واقعة مقتل المجني عليها إيمان حســن 
بطلخا، والمتهم فيها زوجها وعامل لديه، أن المتهم الرئيسي »زوجها« اتفق 
مــع العامل في التخلص من زوجته، ولتنفيذ مــا اتفقا عليه تخفى العامل 
مَ من الزوج نســخة من مفتاح بوابة العقار  في زي امرأة منتقبة، وتســلَّ
محل مســكنه، وترك الزوج مفتاح المســكن في بابه يوم الواقعة، فتمكن 
العامــل بذلك من الدخول، الذي كان قد عقد عزمــه على قتل المجني عليها 
قبل مواقعتها، فأخذ مــن دورة المياه رباط رداء اســتحمام المجني عليها 
- الروب- وانقضَّ عليها في غرفــة نومها فخنقها به، وأطبق بيديه على 
عنقهــا حتى أزهق روحها، ثم واقعها عقب وفاتهــا، ولما لقي زوجها لاحقا 
أعلمه بمــا فعل، فأبدى الأخيــر رضاه عن ذلك لرغبته فــي التخلص من 
زوجته، وقد أجرى قاتل المجني عليها معاينة تصويرية في مسرح الحادث 

حاكي فيها كيفية ارتكابه الواقعة.

وعي صاحب القهوة
عبــارة »الرهان على صاحب القهــوة«، المتداولة على لســان اللجنة 
الحكومية مقابل السماح بإعادة فتح المقاهي، أدهشت الكثيرين من بينهم 
علي عبد الرحمن في »اليوم الســابع«: »ما نريده بالفعل في هذه المرحلة 
الحرجــة، وهو ما أتوقعه من أصحاب المقاهي، فهــم من بين الفئات الأكثر 
تضررا من ضغوط وآثار أزمة فيروس كورونــا، فمنذ بداية الأزمة وقرار 
غلق المقاهي شــاهدنا جميعا كيف تضرر أصحاب المقاهي والعاملين فيها، 
حتــى يئس الكثير منهم وظنــوا أنهم لن يعودوا ثانية فغيروا نشــاطهم 
لبيــع الخضروات والفاكهة وغيرها. أصحاب المقاهــي الذين ذاقوا مرارة 
الغلق بســبب أزمة كورونا، قطعا سيكون لديهم من الوعي ما يحميهم من 
عقوبة الغلق مرة أخرى، ســيكون لديهم من الوعي ما يلزمهم بالضوابط 
التي أعلنتها الحكومة لإعادة الفتح بداية من الســبت المقبل، وعلي رأسها 
الالتزام بطاقة عمــل ٪25 فقط، واتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية 
وتحقيق التباعد الاجتماعــي بين رواد المقاهي، حتى لا يذوقوا مرة أخرى 
مرارة الغلق. يجب ألا نترك الوعي لصاحب المقهى فحســب، فرواد المقهى 
عليهم دور كبير أيضا في الالتزام بهذه الضوابط ليحافظوا على أنفســهم 
وذويهم أولا والمجتمع ثانيــا، فنحن نراهن على وعينا جميعا بأن نحافظ 
ونحمي أنفسنا والآخرين قدر المســتطاع، وأدعو كل مواطن أن يبلغ فورا 
عن أي مقهى أو مطعم أو أي منشــأة تســتهين بأرواحنا فــي هذه الفترة 
الحرجة، ولا تتبع أقل ســبل الحماية. ولا ننسى أن قرار الحكومة اشتمل 
أيضــا على إعــادة فتح دور العبــادة بضوابط حددتهــا وزارة الأوقاف 
والكنيسة، والرهان هنا في الالتزام بالضوابط داخل دور العبادة على كل 
من يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى وأنبياءه دعونا للأخذ بالأسباب، وأن 

الحفاظ على النفس والمجتمع من مقاصد أي شريعة«.

كورونا كشف الفساد
نتوجه نحو لبنان بصحبة محمود خليل في »الوطن«: »منذ ســنوات 
طويلة انتشــرت الرشــوة في لبنان انتشــار كورونا في أجساد البشر، 
وأصبــح »دفع المعلوم« للموظفين في الحكومة والمســؤولين في القطاعين 
العام والخاص الوسيلة الأهم في إنجاز وإنفاذ المصالح وإبرام الصفقات، 
وأصبح المال العام مســتباحا بدون رقيب أو حسيب، وإذا أضفت إلى ذلك 
التعيين في الوظائف تبعا للوساطات والمحســوبيات )عقب الانتخابات 
الأخيرة أدخلت القوي السياســية 5 آلاف موظف جديد إلى مؤسســات 
رســمية( فلك أن تتصور حالة »الخراب المستعجل« التي دخل فيها لبنان. 
تيار الفســاد في لبنان بدأ صغيرا مترددا، تنمو معدلاته ببطء وبمتوالية 
حســابية، ثم تضاعفت معدلاتــه بعنف في مدد أقصر، حتــى تغلغل في 
كل ركن مــن أركان الاقتصاد والسياســة )تماما مثل فيــروس كورونا(. 
منذ بضعــة أيام أعلن رئيس الوزراء اللبناني الجديد حســان دياب، أنه 
أعطى إشــارة خضراء للمؤسســات الرقابية لتبدأ الحرب على الفساد. 
نتمنى له النجاح، لكن المهمة صعبة والتحديات كبيرة، فالفســاد يســكن 
كل ركــن من أركان الحكومــة، والمواطن العاجز فــي اللحظة الحالية عن 
توفير احتياجاته، أو حماية نفسه لم يجد سبيلا أمامه سوى التظاهر في 
الشارع، ما زاد الموقف تأزما. قانون كورونا يحكم ويفسر لك كيف تنتشر 
الظواهر في المجتمعات، وكيف يتم ذلك بشــكل بطيء فــي البدايات، ثم 
يأخذ الإيقاع في التســارع، حتى يصل إلى حالة التفشي العام، وتغدو كل 
الأنظمة عاجزة عن المواجهة. قانون كورونا اكتشــفه - دون أن يدري- 
خادم آخر خليفة أموي مروان بن محمد. يحكي ابن كثير في كتاب »البداية 
والنهاية« أن »مروان الحمار« جلس يوما وقد أحيط به وعلى رأسه خادم 
لــه قائم، فقال يخاطبه: ألا تــرى ما نحن فيه؟ فقال لــه الخادم: »يا أمير 
المؤمنين من تــرك القليل حتى يكثر، والصغير حتــى يكبر، والخفي حتى 

يظهر، وأخّر فعل اليوم لغد، حلّ به أكثر من هذا«.

مصر عطشى لكنها تحسن الظن في إثيوبيا... ورئيس الوزراء يعلق انتشار الوباء على شماعة الأطباء

الحكومة المصرية تبحث عن كبش فداء لتقصيرها ووزارة الإعلام تقتحم مقر مجلس الإعلام 
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أمس الخميــس 25 يونيو/حزيران كان يوم المخاوف المشــروعة 
بــا منازع حول مقبل الأيام، إذ تعتــري الأغلبية كثير من الهواجس 
حــول القضايا المصيرية، وفي القلب منهــا ملف المياه والصراع مع 
إثيوبيا، التي قررت بدء ملء السد مطلع الشهر المقبل، بينما ما زالت 
الحكومــة المصرية مصرة على حســن الظن في أديــس أبابا، حيث 
قال الدكتور محمــد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أن مصر 
أكبر دولة جافة في العالم، وتعتمد على النيل بنســبة 95٪ مشيرا 
إلى أن أي كمية مياه ســتصب في »سد النهضة« الإثيوبي معناه أن 
تقل الكمية في مصر. وأوضح أن الجزء الأكبر من الاتفاق بالنسبة 
لمصر يتعلق بكيفية الدعم وقت الجفاف، مشيرا إلى ضرورة وجود 

إرادة سياسية للنقاط التي سوف يتم الاتفاق عليها، قائلا: »معركة 
سد النهضة معركة النفس الطويل«. 

وأكــد أن علاقــة مصر بإثيوبيــا زواج )كاثوليكــي( لا يوجد فيه 
طــاق، وأنــه على المــدى القصيــر أو البعيــد، لا بد أن تكــون هناك 
علاقــات ود وتقارب وحســن جوار وتنمية، ولذلــك يجب أن يكون 

نفسنا طويلا ولا نيأس، وأن نعمل لآخر نفس. 
وقال سامح شكري، وزير الخــــــــارجية، أن مصــــــر دائمــــــا 
وأبــدا بابها مفتوح، وتحتضن كل الأشــقاء، وتوفــر كل الإمكانات 
المتاحــة، طالمــا أن العمــل لتحقيق مصلحــة الأشــقاء، وليس لمصر 
أي مصلحــة من التدخل في الأزمــة الليبية، إلا أن يكــون هناك أمن 
واســتقرار في ليبيا، وهذا الأمن له انعكاس على الأمن والاســتقرار 

في مصر.
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ثقـافـة

الروائي المفتون بالسرد... بعضُ حكايات المختبر الروائي
محمد سامي الكيال٭

رجعي غربا تقدمي شرقا:
أزمات »اليسار الليبرالي«

اســتعار كثيرون، ضمن الجدل الــذي دار بعد انتحار المناضلة المصرية ســارة حجازي، 
النقد الموجه لسياسات الهوية و»اليسار الليبرالي«، لإبداء مواقفهم الرافضة لطرح القضايا 
المتعلقة بالنوع الاجتماعي، والميل الجنســي في الإطار السياســي والثقافي العربي. يتنوّع 
نقد الهوياتية بين تيارات سياســية وفكرية عديدة: اليســار التقليدي، النزعة الجمهورية، 
الفكر المحافظ، الليبرالية الكلاســيكية، التيارات القومية، فضلا عن اتجاهات فكرية رافضة 
لمبدأ الهوية أساســا. يســتنكر كثير من »اليســاريين الليبراليين« أيضا اتهامهم بالهوياتية، 
ويفضّلون القول إنهم من أنصار »سياســات التنوّع«. عموما لا تبدو اســتعادة هذه الأنواع 
المتعددة من النقد عربيا معنيّة لحد كبير بأسســها النظرية والسياسية في السياق الغربي، 
بقدر اســتخدامها في مواجهة أسئلة حاســمة عربيا، تتعلّق بالصراع على الدولة والمجتمع 

والثقافة السائدة.
 تبدو الدول العربية عموما متمسّــكة بمبدأين رئيســيين، يطالب بهما أيضا عدد كبير من 
الثائرين عليها، أولهما تحقيق »إرادة شــعبية« ما، مستمدة من ثقافة أو تطلعات أو مصالح 
مشــتركة لـ»الشــعب«، أو »المجتمع«. وثانيهما »النزعة الاجتماعية«، أي تأمين دعم حكومي 
للفئات الأفقر، حتى وســط إجراءات التقشــف وتحرير الأســواق والأزمــات الاقتصادية. 
الخلاف الأساســي يدور حول مدى إنجاز الدولــة لهذين المبدأين، و»صدقها« في الســعي 
لتحقيقهما. ما يجعل خطاب كثير من المعارضين، خاصة من التيارين الإســامي واليســاري 

التقليدي، مشابها للخطاب السلطوي. 
أما الحقوق والحريات الأساســية، ومنها مبدأ حياد الدولــة الديني، الضروري لتحقيق 
المســاواة أمام القانون، رفع القوانين التــي تحدّ من الحريات الفرديــة، ومنها حرية تقرير 
المصير الذاتي، في ما يتعلّق بقضايا مثل المعتقد والتعبير الجســدي والخيارات الجنســية، 

فتُرفض أو تؤجل، باعتبارها متنافية مع ثقافة مجتمعية مفترضة، أو غير ذات أولوية. 
الملاحظ أن سعي هذا النوع من »المعارضة« يفشل دوما حتى في تحقيق ما يعتبره »قضايا 
أساســية«، فمحاولة دمقرطة الدولة، لتحقيق الإرداة الشــعبية والتنمية ورفع المســتوى 
المعيشي، تصطدم دوما بعوائق مترسخة في بنية المؤسسات والأجهزة السلطوية والقانون. 
ما يجعل أي شــكل من التغيير متعذرا، حتى لو وصل المعارضون للسلطة بمعجزة ما، ولذلك 
ربما كان التأجيل الدائم لطرح مسألة الحقوق والحريات الأساسية مساهما في انسداد الأفق 
السياسي، الذي يمرّ به العالم العربي. فهل يمكن لمطالب، تُنسب عادة لـ»اليسار الليبرالي«، 

أن تساهم في تغيير هذا الوضع؟ وما هي الأزمات الفعلية التي تواجه هذا التيار؟

»التقدمية« المحافظة 

لا يواجه »اليســار الليبرالي« في الدول الغربية مشــكلة أساســية في ضمان الحريات 
والحقوق الأساسية على المستوى القانوني، وقد تكون مشكلته الأبرز هي التوفيق بين مبدأي 
المواطنة المجردة والمساواة أمام القانون، المنصوص عليهما دستوريا، وضرورة مراعاة عدم 
المساواة الملموسة في ظروف الجماعات المختلفة، خاصة »المهمشة« منها. لا يمكن، حسب هذا 
المنظور، اعتبار أن النســاء أو الســود أو المثليين منطلقون من مواقع متساوية اجتماعيا مع 
الآخرين، حتى تُطبق عليهم مســاواة قانونية مجرّدة، ولا بد مــن »تمكين« هذه المجموعات 
مؤسســاتيا، وحتى قانونيا إن أمكن. وهنا يكمن الخــاف مع نزعة جمهورية، ترفض النظر 

إلى »الخصوصيات« الاجتماعية، وتعتبر التأكيد عليها نوعا من الطائفية. 
يعتبر جانب كبير من التنظيــر الليبرالي المعاصر، كما نجده فــي كتابات مفكرين مهمين 
مثل، جون رولز وتشــارلز تايلــر، أن الوصول إلى المســاواة يفترض أولا تحديد البشــر 
بوصفهم غير متســاوين، والنظر إلى الفروقات الكثيرة التي تشــكّل شــرطهم الاجتماعي 
والثقافي. ورغم وجاهة هذه الفكرة فهي قد تؤدي إلى تناقض أساســي: تعيين جماعات غير 
متساوية، يجب العمل على تمكينها للوصول للمساواة، سيجعل البشر يتنافسون على إبراز 
ضعفهم الاجتماعي، للحصول على ما يتيســر من الدعم والمحاباة. تغدو المساواة نفسها غير 
مطلوبة بقدر التركيز على بناء وتعيين هرمية اللامســاواة، التي على أساسها يتحدد تعامل 
المؤسســات مع الأفراد والجماعات، ما يجعل اللامســاواة هي القاعــدة، أو بالأصح تصبح 

»العدالة الاجتماعية« أسلوبا لإدارة اللامساواة الدائمة.
ومع زوال معظم العقبات القانونية أمام المســاواة، يصبح تتبع التمييز في المؤسســات 
قائما على أســاس مصغّر Micro، أي الأفعال والأقوال الجزئية والصغيرة، التي قد تحتوي 
على استبعاد أو إهانة أو اعتداء، ســواء كان مقصودا أو غير مقصود، على الفئات المهمشة، 
ما يؤدي بدوره إلى تحكّم مصغّر باللغة والفعل، ويفرض فوقيا نوعا من الســلوك واللباقة، 

تقرره إدارة المؤسسات المتهمة بالتمييز البنيوي نفسها.
 يمكن القول إن هذا الطرح محافظ بالعمق، فإدارة اللامســاواة الدائمة ضمن المؤسسات 
القائمة، وتحويــل »العدالة الاجتماعية« إلى دعوى تأتي من المتن الاجتماعي، يجعل الحفاظ 
على الوضع القائم، وتســييره ضمن شــرطه المترسّخ، هو الأســاس. كما أن مبدأ »التنوع« 
يضمر فــي ذاته تراتبية ما للمجموعات المتنوّعة، بناء على خصائصها أو حالتها الاجتماعية 
الراهنــة. وهــذه التراتبية طالما دافــع عنها الفكر المحافــظ، لذلك يصعب اعتبار »اليســار 
الليبرالي« الغربي المعاصر يســارا أو حتى ليبراليا، ليس يســارا لأنه يعبّر عن المؤسسات 
القائمة، وصار أيديولوجيــا الطبقة المهيمنة، أي برجوازية المــدن الكبرى. وليس ليبراليا، 
لأنه كثيرا ما يتجاوز مرونة حرية تقرير المصير الذاتي، لحساب نمط من التعليب الهوياتي، 
ويُضعف »الذات القانونية« الفردية، ومبدأ المســاواة الشــكلية أمام القانون، وهما أساس 
كل طرح ليبرالي، لمصلحة النظر للهوية و»الســياق الثقافي«، فضلا عن ميله للتحكّم باللغة 

والممارسة الثقافية.
 ربما كان تحطيم المتظاهرين الســود للمؤسســات القائمة، في احتجاجهم على العداون 

الكبير الذي يتعرّضون له يوميا، أكثر تقدمية بكثير من طروحات »اليسار الليبرالي«.

يسارية الليبرالية العربية

إلا أن الوضــع في العالــم العربي مختلف بشــكل كبير، فالمطالبــة بالحريات والحقوق 
الأساسية لا يتم على صعيد مصغّر، أو بناء على »حساسيات« تصعُب ترجمتها للغة عقلانية 
مشتركة، بل في مواجهة جهاز قمعي وأيديولوجي متكامل، يشكل عائقا صلبا أمام نمو وإعادة 
إنتاج الحياة نفسها. وبالتالي فإن الدفاع عن قيم مثل حرية الضمير والعقيدة، بما فيها حق 
تغيير الدين ونقده، الحرية الجنســية؛ المســاواة أمام القانون للنساء وغير المسلمين؛ عدم 
معاقبة المثليين على ميولهم وتعبيرهم عن ذاتهم،  كلها مطالب موجهة ضد المؤسسات القائمة 
وما يُفترض أنه »المتن الاجتماعي«، الذي تحلل بتحلل دولة الاســتقلال العربية. الأمر الذي 

يجعل المطالب الليبرالية في السياق العربي تقدمية بالضرورة. 
لا يمكن فصل حجب الحريات والحقوق الأساسية عن الهيمنة الطبقية في العالم العربي، 
فانفتاح الحيز العام سيؤدي إلى تعبير فئات واسعة، من الطبقات الأدنى، عن مطالبها، مثل 
النساء العاملات، اللواتي تساهم عدم المســاواة القانونية في تكريس وضعهن الاجتماعي 
المتــردي؛ أبناء الأقليات والمناطق الأفقر، الذين يمتّن تعرضهــم للاضطهاد الإثني أو الديني 
أو الثقافي اســتغلالهم طبقيا؛ وكثيرا من مثليي الطبقات الأدنى، الذين يتعرضون لأشــكال 
مختلفة من الاستغلال والاســتبعاد على أساس ميلهم الجنسي، وبالتالي فلا يمكن لأي عمل 

سياسي يساري فعلي أن يتجاوز المطالب الليبرالية. 
لليسار الليبرالي، في الشــرط العربي، فرص كبيرة ليكون أيديولوجيا التغيير الفعلي، 
وقــد تقاطعت في الثورات العربية الأنجح، مثل التونســية والســودانية، كثيرٌ من المطالب 

اليسارية والليبرالية، في مواجهة السلطة القائمة. 

إمبريالية ثقافية

هنالك نقد آخر يوجّه لليســار الليبرالي العربي، وهو ارتباطه بسلســلة من المؤسسات 
الغربيــة، التي تحاول فرض نوع »الإنســانوية الليبرالية«، بشــكل فوقي، على المجتمعات 
المحلية، هذه »الإمبريالية الثقافية« تبدو اعتداء خارجيا على خيارات وأنماط حياة إسلامية 
وعربية مستقرّة. التناقض الأساسي، الذي لا ينتبه له أصحاب هذا الطرح، أنهم يستعملون 
حججا هوياتية، مشابهة بشكل كبير لحجج »اليسار الليبرالي« الغربي الذي ينتقدونه. هذا 
التشــابه في الطرح يجعل المحافظين في المجتمعات العربية أقــرب لـ»الإمبريالية الثقافية« 
الغربية من الليبراليين العرب، فسواء تابعنا خطابات إسلاميين متأثرين ببعض الطروحات 
الســائدة في الجامعات الناطقة باللغة الإنكليزية، أو حتى تصريحات الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيسي، عن »امتلاكنا لإنسانيتنا الخاصة«، في تبريره لقرارات إعدام صدرت بحق 
متهمين بالإرهاب، فإن هذه الطروحــات تبدو مدافعة عن »خصوصية«، تقدّرها »الإمبريالية 

الثقافية« دوما. 
لا يمكن تجاهل عمل كثير من الناشــطين الليبراليين العرب في مؤسسات »غير حكومية«، 
ممولة من حكومات غربية، أو تأثرهم الشديد بفكر »اليسار الليبرالي« الغربي، ولكن، ودون 
تجاوز مظاهر الفساد الكثيرة في »المنظمات غير الحكومية« العربية، فإن سياق نشاطها في 
مواجهة مؤسسات السلطة العربية، يدفع جزءا مهما من العاملين فيها إلى إعادة تأويل القيم 

التي يتلقونها، بشكل يساهم في تطوير العمل الديمقراطي في العالم العربي. 
يبقى أنــه لا يمكن اختزال المطالب اليســارية والليبرالية العربية بعمــل هذه المنظمات، 
فلأكثــر من عقد من الزمن لم تتوقف في العالم العربي الانتفاضات المطالبة بالتغيير الفعلي، 

وهي انتفاضات تعبّر عن حيوية اجتماعية كبيرة، لا يمكن لأي »إمبريالية« أن تنتجها. 

٭ كاتب من سوريا

 قرأت بإسهاب وتدقيق الردّ الرصين - المكتنز بالكياسة والدقة - 
الذي كتبه الناقد حسن سرحان في صحيفة »القدس العربي« في باب 
الثقافــة بتأريخ 19 يونيو/حزيران 2020، ولســتُ في حاجة للتأكيد 

بأنني سعيدة بهذا الرد الرصين الذي أجلّ وأحترم. 
  بعيــدا عن موضوع »المشاكســات« النقدية التــي قدحتُ زنادها 
في مقالة ســابقة لي منشــورة في الصحيفة ذاتهــا بعنوان »محنة 
الروائي وانشــغالات الناقــد الأدبي«، التي آملُ أن تشــيع وتصبح 
عرفا ثقافيــا محبّبا، أودّ تثبيت ملاحظات صغيــرة أريدها أن تكون 
إضاءات لبعض عُتمة المختبر الســردي )الســردي وليس الروائي 
فحسب، وسيأتي تفصيل هذا الموضوع لاحقا(، ولعلّ هذه الإضاءات 
تشكّلُ مع مقالة ســرحان نموذجا من متوالية نقدية )في نمط يحاكي 

المتوالية الســردية( يُرادُ منها الكشــف عن 
السردية  القارة  الشاســع في  الثراء  مكامن 

)والرواية بعض مناطق هذه القارة(: 

1. الروائي ونظريات السرد الحديثة    

 الكائن البشري مخلوق حكّاء بطبيعته، 
ولســتُ أعرف الســبب وراء عدم توصيفه 
Homo Narrati� الحـ�كّاء   بالإنسـ�ان 
cus بدلا من الاكتفاء بوصــــف الإنســان 
الحمولــة  ذي   Homo Sapiens العاقــل 
الشــائعة.  البيولوجية   - الأنثروبولوجية 
المقــدرة الحكائية خصيصــة ملازمة لتطوّر 
اللغة لدى الكائن البشري، ويمكن عدّ اللغة 

خــزان  بمثابــة 
يمكّــن  رمــزي، 

التعبير  مــن  المرء 
للعالم،  رؤيته  عن 

مســتعينا بآليــات 
تنتهــي  معقــدة 
القدرة  في  سلسلتها 

علــى التعبيــر عــن 
العالم بشــكل متتالية 

حكائيــة مــن الوقائع 
الُمســبّبة.  العيانيــة 

الحكايــات  تختلــف 
خبرات  حســب  وتتلوّن 

وخلفياتهــم  الحكّائــن 
ومقدراتهــم  الثقافيــة 

المرء  يظــلّ  لكنْ  العقليــة، 
المطاف،  نهايــة  فــي  حكّاء 

وربما كان وصف )الإنســان 
الحــكّاء(، هو الوصف الأمثل 

البشــري في  الكائن  لتطــوّر 
سلســلة الارتقاء البيولوجي، 

بعدمــا امتلــك القــدرة علــى 
الرمزي عبر وســيط  التعامــل 

اللغة. 
كلّنــا حــكّاؤون إذن ابتــداء 

من الجدّات البســيطات غيــر المتعلّمات، اللواتــي يبرعن في حكي 
الأقاصيص الســاحرة لأحفادهن وحفيداتهــنّ، وحتى حَمَلة جوائز 
نوبــل، ولعلّ الجدّات أكثر براعة في الحكي من المتعلّمين، بســبب أنّ 
قدراتهنّ الحكائية البدائية لم يخدشــها التلوث الناجم عن القدرات 
العقلية المكتســبة اللاحقة التي تعطّلُ عمل بعــض المناطق الدماغية 
التي تعمل على تعزيز وإدامة قدرة الســرد الحكائي لدى الإنســان 
البدائي، وهنا تبدو المقدرة الحكائية )بل حتى اللغة ذاتها( أقرب إلى 
الغريزة الشــبيهة بالغرائز العديدة الأخرى، وعلى هذا الأساس لن 
يكون أمرا غريبا، أن يعنــون أحد أكبر البحّاثة في ميدان علم النفس 
المعرفي ) وهو البروفسور ستيفن بنكر من جامعة هارفارد( أحد كتبه 

ذائعة الصيت بعنوان »غريزة اللغة«. 
يتمايــز الســارد عن الحــكّاء في أن الســرد يخضــع لجملةٍ من 
الضوابــط، لكونه مدوّنة تخدم غرضا براغماتيــا محدّدا يديُم حياة 
الكائــن البشــري، ويوثقّها في هيئــة مصنّفات مبوّبة )أســطورة، 
ســيرة، مدوّنات قانونية، ســرديات تأريخية...(، أما الروائي فذلك 
شــأن آخر مختلف كلّ الاختــاف عن الكائن الســارد، وإذا كنّا كلنا 
حكائين بالضرورة فلسنا كلنا روائيين، والمقدرة الروائية )والسردية 
بعامة( ليســت غريزة، أو مقدرة فطرية بدائية، بل هي صناعة يقدر 
علــى ركوب مركبها الصعــب من أوتي عقلا روائيا قــادرا على رؤية 
العالم والتعبير عنه، بواســطة الســرد وأدواته المعتمدة. الروائي 
- باختصار وبســاطة - يســعى لتحويل الحكايات التي تعتمل في 
رأســه، أو يختبرها في محيطه إلى ســرديات محكومة بالوســيط 
اللغوي وضوابطه، لتكون في النهاية خبرة مضغوطة تعكسُ كيفية 

رؤية الروائي للعالم الذي يعيشه. 

يمكن التعبيــر عن ثلاثية الحكّاء والســارد والروائــي في إطار 
المقايسة التالية: الحكّاء يعتمد خبرة فطرية، والسارد يعتمد ضوابط 
التدوين المعتمدة في كلّ مجال معرفي خاص، والروائي صانعٌ يحوّل 
الحكايات إلى خبرة مصنوعة، مســتعينا بأدوات المشــغل السردي 

ووسائله.  
أمّنا - الطبيعة خارقة الــذكاء، وتعرف كيف تتعامل مع الكائنات 
البشــرية، لذا نرى القدرة الحكائية خصلة مشــاعية بين الكائنات 
البشرية، لأنها آلية حمائية توفّر للكائن إمكانية التعبير عن حاجاته 
ومكبوتاته، وبالتالي إدامة مستلزمات وجوده البيولوجي وتوازنه 
الســايكولوجي على الأرض، عبر امتلاك القدرات التواصلية المؤثرة 
مع الكائنات البشــرية الأخرى. أما السرد الخاص بكلّ ميدان معرفي 
فهو محكومٌ بمســتوى تقنــي ولغوي، يمكّنُ 
المرء من إفراغ حاجته البراغماتية في صيغة 
التوصيف تمتلك  مفهومة ودقيقة، وهي بهذا 
قدرا من المشــاعية لدى كلّ من امتلك الحدود 
الدنيا مــن الإمكانيات اللغويــة، والقدرات 
التقنيــة الخاصــة )علــوم، طــب، تأريخ، 
قانون... في حين أنّ القدرة الروائية ليســت 
مشــاعية، بل هي مقصورة على هؤلاء الذين 
لا يأنســون الحياة إلا إذا تمكّنوا من التعبير 
عنها بوســائل ســردية، تمنحهم الإحساس 
الناجم  العقلي  والثــراء  الروحي،  بالتوازن 

عن الإحساس بقيمة الإنجاز. 
هل يمكن الحديــث عن عقل روائي متمايز 
عن العقــول الأخرى؟ الجواب بــكلّ تأكيد: 

نعــم، العقل الروائي تشــكيلة خاصــة هي أقــرب لأن تكون خلطة 
متوازنــة من كل العقول الأخــرى )العقل الرياضياتــي والفيزيائي 
والتحليلي والحكواتي والبصري والتشــكيلي..(، والروائي صناعة 
شاقة متطلبة، لكنها لن تنجح إذا لم ينهض بها عقل تكوّن اشتباكاته 

العصبية في الدماغ تشكلا روائيا في لحظة الخلق الأولى. 
الرواية فنّ ســاحر قلّما ينجو  أحد من غواياته المدهشــة، وهذه 
حقيقة لها أسبابها الكثيرة، وفي مقدمتها المقدرة التأثيرية للرواية في 
عقول القارئين، إلى جانب شيوع اسم الروائيين العالميين، وارتقائهم 
لمصاف النجوم الكبار، لكن هذه الغواية الروائية مهلكة تتطلب الحذر 

من تبعاتها السلبية. 
اســتهوت الكتابة الروائية في أيامنا هذه كثيرين بمشارب ثقافية 
ومهنية شتى، وهي ظاهرة تتفق مع اشتراطات الديمقراطية الجندرية 
والمهنيــة، ويمكننا تبيّن الروائي الحقيقي بــن هذه الكثرة من هواة 
كتابة الرواية، بأنه ذلك الذي سيعجز عن مواصلة الحياة بعيدا عن 
الانغمار في متعة الكتابة الروائية، ويتملكه حينها إحســاس بنقص 
جوهري في كينونته الإنســانية، وينتابه الغمّ وغياب المعنى، ويفقد 
توازنه النفسي، وانتشــاءه المدهش، عندما يُحال بينه وبين عملية 
الخلق الروائي لســبب خارج عن إرادته، وما لــم يكن الكاتب كذلك 
فسوف تغدو كل محاولاته وجهوده الكتابية ضربا من ضياع الوقت 

والجهد، فضلا عن مخادعة النفس.  
أردتُ من هذا التمهيد المســهب، إعلاء شــأن النظريات السردية، 
وبخاصــة الحديثــة منها التي صــارت ميدانا تشــتبك فيه مباحث 
علم النفس المعرفي والفلســفة العصبيــة والبيولوجيا الاجتماعية 
والتطــوّرات الخاصة باللغويات الحديثة، ولا أظــنّ أن روائيا جادا 
ســينطلق في فضائه الســردي ما لم يتمرّس بقــدر معقول في هذه 

النظريــات، وفــي مــا يخصّنــي فإنّ 
نظريات الســرد الحديثة، تمثّلُ واحدة 
من أكثر انشــغالاتي التي لدي هواجس 

كبرى بشأنها، ولســتُ أخفي الحقيقة إذا ما قلتُ إنّ هاجسا ضاغطا 
تملّكني منذ بضع ســنوات لكي أترجم أحــد الكتب المرجعية الخاصة 

بنظرية السرد الحديث. 

2.  الأسئلة الاستراتيجية في لحظة الشروع بالكتابة الروائية 

 )عندما يجلــس الكاتب ليكتــب عملا جديدا فإنه لا يســتحضرُ 
مفردات علم الســرد ونظرياته التي قرأ عنهــا(: هذه عبارة أوردتها 
في مقالتــي الأولى وأراها صحيحة، لكنّ مــدى صحتها يقتصر على 
زمان لحظي لا يتجاوز حدود لحظة الشــروع، أما النظرية السردية 
والمتفرّعــات البحثية الناشــئة، فــا تغيبُ بقدر ما تخلي الســبيل 
للروائي، لكي يوفّر طاقتــه الفكرية بأكملها، لكي يتناســى بصورة 
قصدية كل شــيء باستثناء ســؤالين اســتراتيجيين: ما الذي أريد 
كتابته للقارئ؟ وما الوســائط التي تعينني على تمرير ما أريد قوله 
للقارئ؟ هذان ســؤالا اللحظــة الراهنة عند الشــروع بالكتابة، أما 
الخزيــن المعرفي فهو كامــن عميقا في روح الكاتب وعقله، وســوف 
يُستحضرُ لاحقا بعد لحظة الشروع وعندما يمضي المشروع السردي 

في مسالكه المقبولة. 

3. السرد فعالية مكتنفة بالسعادة والانتشاء العقلي  

  لا بد للكتابة الســردية مــن أن تكون فعالية مكتنفة بالســعادة 
والشــغف، بدلا من أن تكون ســاحة صراعية تجفّف الروح 
وترهق العقل، وعندما تغدو الكتابة مكابدة ممتدّة فالأفضل 
مغادرتها، واعتبارهــا فعالية غير ذات جدوى، وربما لأجل 
هذا وصفتُ هذه الفعالية بأنها شبيهة مفاعل ذري مسيطر 
عليــه، فمثل هذا المفاعل هادئ لا صــوت ينبعث منه أبدا. 
بائسٌ هــو كلّ نقدٍ يخلع على الناقد الأدبي صفات خرافية 
وكأنه )زيــوس( الذي يســعى الجميع لنيــل مباركته 
المقدســة، ويشــاركه البؤس، كل روائي يسعى لعرض 
مكابداتــه الدرامية، وكأن الســرد مهنــة الباحثين عن 
الشقاء )الفكري والجسدي(، في حين أن الأمور أبسط 
من هذا. الســرد فعالية عقلية محكومة بفعل موجهات 
رؤيتنــا وخبراتنــا الشــخصية، وطرائق الســرد 
المقبولة والمؤثرة، وكذلك هــو النقد فعالية محكومة 
بالموجهات ذاتها التي تنأى عــن التحصّن في قلاع 
كهنوتيــة، لا تملــك مفاتيحها إلا قلــة مختارة من 
خُلّص البشر، ولا فائدة ترتجى من كلّ نظرة تقصُر 
الإبداع والموهبة على أنفار منتخبين، بدل تعضيد 
المثابرة والقراءة والارتقاء بالعقل والروح  روح 
بوسائل مناسبة، وتتعاظم أهمية هذه الرؤية في 
عصرنا هذا، الذي بات فيه السرد فعالية بشرية 
معرفية مشتبكة العناصر، يمكن أن تتناول )أي 
شيء( و )كل شيء( طالما وقع في نطاق الخبرة 

البشرية المجسّدة أو المتخيّلة. 

4. موضوع الميتافيزيقا والفعالية الروائية: 

  لطالما تسبّب لي موضوع الميتافيزيقا بقدر ليس بالقليل من الوجع 
الإبستمولوجي، وهذا موضوع مبحث نقاشي طويل، لكنني سأكتفي 
بالقــول: ثمة تداخــل مفاهيمي غيــر مرغوب فيه بــن الميتافيزيقا، 
باعتبارها مبحثا فلسفيا عظيم الأهمية، والميتافيزيقا باعتبارها قرينة 
للفكر الخرافي. في ما يخص الرواية ثمة تحديد إجرائي شديد الدقة 
أوردت له توصيفا في مقالتي، ومفاده أن العقل الروائي الميتافيزيقي 
يتعالى ) بمعنى التعالي الترانسندانتالي الكانتي( على الواقع المادي 
المحســوس، ولا يكتفي بالحقائق )الصلبة( الُمختبرة على الأرض. إن 
هذه الفســحة الميتافيزيقية ضرورية لتجاوز محدّدات المنهج العلمي 
المحكومة باشــتراطات صارمــة، وتمثل نوعا من ثغرات محســوبة 
نفتحها في جدران الســدود العقلية التي طفحــت بمياه الفيضان، 
وبالتالي يكون تسريب المياه من أماكن مختارة أفضل من تهديم السد 
على رؤوسنا، وانهدام الســد هنا كناية استعارية عن الوهن العقلي 
والعطب السايكولوجي، اللذين يمكن أن يطالا أرواحنا ويتسبّبا في 
شيوع نوع من الوهـن العصبي المزمن Neurasthenia . الخصيصة 
الميتافيزيقية التي تميّز عقل الروائي هي فضيلة كبرى وليست مثلبة، 
فحتى العلماء الكبار )الفيزيائيون بخاصة( هم ميتافيزيقيون عظام، 
وغالبا ما يعبّرون عن ميولهم الميتافيزيقية هذه في ســياق ســيرهم 
الذاتية المنشــورة. الميتافيزيقا بهذا المعنى هي تثوير لنطاق الرؤية 
وتفجيــر للممكنات البشــرية التي ما كانت ســتتاح لولا هذا الحس 

الميتافيزيقي الجميل. 

٭  كاتبة وروائية ومترجمة عراقية تقيم في الأردن

لطفية الدليمي٭

الحسين الرحاوي٭
رواية »أخف من الهواء« للأرجنتيني فريديريكو جانمير

ذاكرة عجوز تتلو طرفا من حماقات البشر
	 

»أرجــوك، أجلــس فــوق غطــاء المرحــاض. لا تحســب أني 
أجبرك. إني فقط أظنك ســترتاح أكثر عليه، أنا أيضا ســأجلب 
مقعدا وأضعه بجوار الباب، ســأقص عليــك أمرا ما. لا تُزَمجِر. 
سيســوءك هذا الحال، ولن تكتســب شــيئا، وربما قــد يرتفع 
ضغطــك. أقســم لك.. ســبق أن حدث هــذا لي. هنــاك حكاية.. 
حكاية ما ســأقصها عليك وأرغب في البوح بها. أرجوك، تأدب 
واصمــت. إهدأ، توقــف عن الضرب على البــاب كأبله وأنصت 
بهدوء... أنا أعرف ما أقوله. كبار السن هم نبع المعرفة. قد يبدو 
م شيء من  لكم - وأتحدث عن معشر الشباب- أنه لا يمكن تعلُّ
عجوزٍ في مثل سني. ثلاثة وتسعون عاما وعلى مشارف أربعةٍ 

وتسعين. عمر طويل.. أليس كذلك؟«. )الرواية(
في تجربة جديدة؛ وبطــرح مغاير لما هو معهود من نصوص 
سردية، يطالعنا الروائي الأرجنتيني فيديريكو جانمير بروايته 

»أخــف مــن الهــواء« ـ حصلــت علــى 
جائــزة كلاريــن للرواية ســنة 2009، 
وترجمها محمد الفولي، وصدرت عن 
دار مسعى 2019 ـ مانحا سلطة كاملة 
للبطلة العجوز/ الساردة لنسج خيوط 
الرواية، وإدارة دفة أحداثها، ســيجد 
القارئ نفســه -لا محالة - واقعا في 
شراك نسيجها العنكبوتي منذ الوهلة 
الأولــى، ليعيــش مــع العجوز المســنة 
حياتها، معاناتها وآلامها، هواجسها، 

وعلاقتها العاطفية، وأفكارها.

الرؤية الفنية

المقطع  خــال  مــن 
للروايــة،  الافتتاحــي 

نكتشــف لاحقــا أنه جزء 
وفكرتــه.  النــص  ثيمــة  مــن 

فقــد جســدت الروايــة صراعــا 
إطلاقــا،  متكافــئ  غيــر  محتدمــا 

أدارتــه الســاردة/العجوز ببراعة تامة، 
فبعدما حاول شــاب يافع اعتراض سبيلها 

للســطو عليها، ينتهي به المطــاف محتجزا في 
حمــام، بعدمــا أوهمته بوجــود المال هنــاك. ليجد 

نفســه مرغما على ســماع حكايتها المثخنة بالمآسي والخذلان 
والحرية، حكاية ظلت حبيســة النفس أمــدا طويلا، فكما تقول 
الثقة الزائدة تؤدي إلى ســقوط الســارق، فما على المراهق إذن 
سوى الاستماع إليها مرغما. فالمنطلق والمنتهى في الرواية هو 
الحمام، اللهم إلا مع بعض التحركات داخل المنزل. فمحدودية 
الأماكن والشــخصيات، تعود لكون الرواية تعتمد بالأســاس 
علــى صهوة الخيــال، فالرواية عبارة عن مونولــوغ مثير نجح 

جامبير في نسج تفاصيله.

تقنيات الكاتبة

لم يراهن جانمبو على تقنية كشــف الســر فــي الآخر، وإنما 
مصدر البراعة يكمن في الانتقالات السلسة بين الأزمنة: الماضي 
التقاطعــات  هــذه  والحاضــر. 
ديناميــة  الســرد  أكســبت 
وحيويــة. أما عن نبرة الخطاب، 
فمن خــال المقطع أعــاه وعلى 
طول الرواية، نجدها تتلون بين 
اســتعطاف، وأمر، تارة بصوت 
هــادئ، وأخــرى بصــوت قوي 
عــال، حســب نزعات ســلوكية 
آليات  تعتمــد  وكأنها  متباينــة، 
المثيــر والاســتجابة. إلى جانب 
اللعــب علــى وتــر التقاطعــات الزمانيــة، نجــد 
هنــاك حركــة تناوبية بين الزمــان والمكان، 
فبينمــا نحــن نتابــع مــا يحــدث فــي 
البيت )وهــو المــكان(، تنتقل بنا 
الســاردة إلى حقــب زمانية 
كتشــكيل  متفاوتــة 
التاريخي  للإطار 
يــة  للحكا
الزمــن(.  )وهــو 
وجود  فاحتمــال 
أصدق،  أخــرى  حكايــة 
مــا دامــت الســاردة خاضعــة 
لســلطان الخيال. كمــا أن هناك خطين 
متوازيــن فــي الحكايــة حكايــة الأم التي لم 

تنقــض مــع الأم، وإنما اســتمرت مع 
العجوز حتى تأتت لها فرصة البوح )المراهق الذي وجد نفســه 
مرغما على ســماع الحكاية كشــرط للإفراج عنه(. في مشــهد 

انقلابي مبهر بين الضحية والجلاد. 
إضافــة إلــى اعتماد تقنيــة الحوار غيــر المباشــر، فالصوت 
الوحيــد في الروايــة هو صوت العجــوز، أما إجابــات المراهق 
فتستنتج من كلامها، الشــيء الذي جعل من الساردة/العجوز 
المتحكمة الوحيدة في مســارات السرد وسراديبه، فالقارئ، لا 
يتعرف إلى الشــخصيات إلا مــا تحكيه العجوز، هــذه الطريقة 
زادت من حيوية السرد وعنفوانه، مع توسيع هامش التأويلات 
لدى القارئ لملء الفراغات لتخمين الدوافع والأسباب المسكوت 

عنها.

دهاليز المضمر

فــي الروايــة روح تحاول الانســاخ من آثار وبقايــا وأفكار 
وطقوس وتقاليد وعادات باليــة، خالية من أيّ معرفة حياتية، 
وهي مازالت متســلطة، ومن جوانب متعــددة، المجتمع، الدين، 
التقاليــد، وســلوكيات باتــت غيــر مرغوبــة في هــذا العصر، 
ويجــب أن تزول، طــال أمد الســكوت عنهــا، والرواية بما هي 
مادة ووســيلة للإيصال الثقافي، تعطي فرصــة مواتية للبوح 
عبــر الحكايــة بلســان العجــوز، ليكــون هــذا البــوح الجارف 
تتويجا لمســار هذا النص. فسلســلة الانقلابات، التي وســمت 
الرواية بطابع التمرد، أســهمت بشــكل بارز في تشكيل النص 
المضمــر، لينبلج من بــن ثناياه، ليوجه العملية الســردية ككل، 
حيث الإدانــة الواضحة للموقف من المرأة علــى وجه التحديد، 
لتقريــب معاناتهــا بلغة شــاعرية تجمع بين البســاطة والعمق 
فــي آن، لتبيــان كيف يتــم التعامل معهــا بقســوة وعنف، هذا 
التعامــل المدان تضرب جذوره في أعماق الماضي )حكاية الأم/
ديليتــا( مسلســل لم ينقطــع مداه هنــاك، بل ظل مســتمرا في 
نفــس العجــوز، حيث تتقافز فــي ذاكرتها صــور الظلم والقهر 
والاغتصاب والفساد الأخلاقي »يبدو لي أنه حتى الرب نفسه 
في الوضع الحالي لا يســتطيع تغيير هذا التعفن الشــديد الذي 
آل إليه العالم. لا بد أن الوقت قد تأخر، فالرب قد فاض به الكيل 

منذ أمد من هذه الحماقة البشرية«. 

٭ كاتب مغربي   

ستيفن بنكر

حسن سرحان

فريديريكو جانمير
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ثقـافـة

الفن مجردا من حداثة التعبير

تهافت تقريرية البث في العمل الفني
■  »الجانب الإنساني في عمل فني يفتقد لشروط القيمة لجمالية كأعمى 

يصف لك الموتى«. 
ما الذي يوفره العمــل الفني التقريري من متعة جمالية وبصرية لفنان 
يحترف الرســم ويمارسه بشــكل منتظم؟ ما دوافع ذلك الفنان وهو يعيد 
إنتاج مشاهد تحاكي صورا فوتوغرافية تســجل معاناة الجنود، بصيغة 
توضيحية، تم تعديلها قليلا بواســطة حرية حركة الفرشاة التي تتوسل 
بالســحنة التعبيريــة، وتقترب كثيرا مــن النزعة الأكاديميــة؟ كيف لنا 
كمتلقين احترام عمله الخاص، بعد رؤيتنا لاســتعادته الطرائق ذاتها في 
رسم ويلات الحروب، التي طالعناها في لوحات العديد من رسامي الحرب 
العالمية الأولى؟ التشابه في وسيلة التعبير صادم، وكأن الرسام غافل عن 
تطورات الفن في زمانه، الذي هو أيضا زماننا الراهن، هل لوحاته هذه هي 
نتاج صحوته من سبات الكهف؟ ليأتي لنا باشتغالات تنتمي إلى زمن بائد؟ 
مثل هذه الأسئلة تجعلنا نعيد النظر في وفرة المعارض التي تقام بين فترة 
وأخرى لبعض الفنانين العراقيين، فقد بينت لنا المتابعة الجادة والترقب، 

المتلقي،  ضد  يمارس  تشويه  وهو إدراك متخلف له منظومته، ليلحق عن 
كم بنــا الأذى، ويجعلنــا مرتبكين  أمام 
هائل من عشرات الأعمال الفنية، 
التــي تظهر لنا حقائقها شــبكة 
عن  نبحث  حينمــا  الإنترنــت، 
متشــابهات، فنجد العجب. فهل 
تحقــق لمن يســرق الفن صورة 
وناجحا؟  بريئــا  فنانــا  تبديه 
لا أنفــي قدرة الفنان ســيروان 
بــاران علــى إنجاز رســومات 
تنفيذها،  وطرائــق  تقنيتها  لها 
بتكنيك ومهــارة عاليين، كما أن 
إمكانيتــه في التلويــن، وخلق 
وحــدات تصويرية منســجمة، 
تحمــل جاذبيتهــا مــن حيــث 
الإعجاب  نسجل  تجعلنا  الأداء، 
بفنــه، ولكن كل هذه لن يشــفع 
تكرار  عملية  يمــارس  حينما  له 
لنموذج تواصلي أكل الدهر عليه 
وشــرب، ويحســم أمر لوحاته 
بتبعيتهــا لفنانــن غربيين، لم 

يعد من الصعب اكتشافهم، إنها من نوع العثرات التي تخزي صاحبها، فلم 
تعد قابلة لأن تندرج في جملــة: لكل حصان كبوة. تختلط عند هذا الفنان 
العاطفة والتأثير مع عقل جامد لا يحرك ســاكنا في الرســم، وهذا التكرار 
الســمج للتقريرية الفوتوغرافية، لن يمر بسهولة لمن يتابع منجزه الفني، 

ينبغي للمهارة أن تجــد مخيلة توازيها لإنتاج فــن حقيقي، لكن يبدو أن 
مخيلته لم تتدرب على اجتراح المتفرد والأسلوب الشخصي، الذي يضمن 
له التميــز والجمال، فما الفائدة من الإمكانية والاحتراف العالي، حينما لا 
تتصف بالأصالة، لهذا يبدو الاجتــرار للماضي، عنوانا يهيمن على أغلب 

أعماله. 
في معــرض مصر وبيروت قــدّم لوحات تتحدث عن الحــرب والدمار 
بأحجام كبيرة، كانت طريقة رسمها تثير عاطفة في المتلقي، لكنها من حيث 
الســياق البنائي تبدو سطحية، لأنها نتاج فن شــعبوي ربما نجد ظلاله 
متواجدة في ســوق )الكرادة(، وســيروان له تاريخ في هذا المكان مع أنه 
غيّب فكرة الرداءة عن رســوماته، وتحولت إلى بضاعة أكثر خطورة، لأن 
مرجعياتها منكشفة، وهذا يبين لنا مدى ادعاء الكثير من الفنانين بالحداثة 
واحترام الفن كقضية ووجود جماليين، وسأشــير هنــا إلى لوحة الفنان 
الأمريكي جون سينغر سارجنت، الذي أنجزها في بدايات القرن المنصرم، 
والبالغ طولها 20 قدما وارتفاعها 7.5 قدم، إذ تم عرضها في متحف الحرب 
الإمبراطوري في لنــدن، ومن ثمة إعارتها إلى أكاديميــة الفنون الجميلة 
فــــي ولاية بنسلفانيا، وفحوى العمل يتناول الجنود البريطانيين الذين 
أصابهم العـــــمى، نتيجة غاز الخردل في الحــرب العالمية الأولى، هذا ما 
تضمنــه العمل الفني من مدلول تعبيــري، وكان صادقا في ذلك لأنه عاش 

ويلات الحرب العالمــية الأولى، هذه الفكرة أعاد إنتاجها سيروان وقدّمها 
في معرضه، وتبينت للمتلقي أنها نتاج مخيلته، ولكن من السخف أن تنقل 
دلالتها الشكلية بالتفصيل السيئ، الشكل الثابت في العمل الفني يعلن عن 
تخلفه وأي إثارة في المتلقي سيكون انفعالا قريبا من السخرية، فما الغاية 

من تجديد خطاب عمل مرّ عليه مئة عام.. إنه الخداع. 
العملان في إطارهما العام مستطيلان من حيث الشكل الخارجي، يظهر 
لنا فيهما جنود منكســرون نراهم معصوبي الأعين جــراء الإصابة، يعيد 
لنا ســيروان باران السياق الشكلي لجنود شــبه عرايا معصوبي الأعين، 
تبدو عليهم حالة الذعر والمأساة، وكأن العــــمل يشترك في إيضاح فكرة 
الحــرب العالمية الأولى، هذا التجاور البنائــي والتعبيري، لا يعزز خطابا 
فكريا يتناول سيروان من خلاله آثار الحرب، لأنه لم يحسن التخاطب مع 

المتلقي طالما مرجعية العمل ليست له. 
يشــير بيير جيرو في كتابة »علم الإشــارة« إلى العلــة فيقول: »العلة 
تحرر الإشــارة من التواضع، كما أن بعض الإشارات ذات التمثيل البحت 
تســتطيع أن تعمل خارج كل تواضع مسبق«، ولهذا بقيت مقولته راسخة 
في أذهاننا حينما قال لكل إشــارة جوهر وشــكل، فكيف إذا كان الشــكل 
مســتلبا ومسروقا؟ لم تكن أعماله محررة بشــكلها التعبيري بعد طغيان 
سلســلة التأثيرات العاطفية، ولهذا تراها وكأنها نســق صوري يعيد لنا 
زخرفة باهتة تقيض اســـــتدلالاتها الضــــــرورة الشــكلية، وكل ذلك 
نتيجة حتمية لهيمنة المدلول وإعادة فكرة يتنكر لأساســها الأول، إذن، لا 
وجود لابتكار شــكل، في هذه الرسومات توجد صفة أسلوبية مستلبة، لم 
يهيأ لها التبرير لاســتعراضها، ما يترك في نفــس المتلقي صدمة من إعادة 
رسومات ســابقة. هناك مثال آخر لإعمال تأثر بها سيروان وأعاد سياقها 
الشــكلي، وهو الفنان هوبير دوبريلوت، بعد إعادة تشويه وجوه القادة 
العســكرية بطريقة الفنان أعلاه نفســها، وباللباس ذاتــه، والبورتريه 
التعبيري المشـــــوه ذاته، ألا يعد ذلك مشهدا مشوشــا يخلو من سمات 
أخلاقية في التعامــــــل مع الفن؟ نعــم كل هذا التنفيــذ لا يعطل الغاية 
والرؤية، إذا لم ينم خطا فكريا داخـــــل منظـــــومة العمل الفني. اعتقد 
أن الابتكار فــي الفن يحتاج إلــى براعة، والادعاء في أسبقـــــية العمل 
تكشفه الحقائق، مهما غابت عن رؤيتنا. لا لأن سيروان ماهـــــر في إثارة 
الدهشــة، حينما يقف المتابع لأعــــــماله لكن الاختباء تحت معطـــــف 
مثقوب، سيشد الناظر إليه إلى أن يتحقق في الأسباب والمغايرة، فكل عمل 
فني اســتثنائي هو محاولة ناجحة مع أن الكثير من المحاولات الفاشلة لا 
تغير المسار الفني لصاحبها، طالما هناك موضع احترام لذاته، يبقى الرسم 
مشــاركة وجود، ولعل أعلى مراتبه الصدق قبل التخيــل، فكيف إذا عمد 

الفنان إلى مخادعتنا؟

٭ كاتب وروائي عراقي

أوهام المثقف المدحور

بشــيءٍ قريب من الهوس يواجه المثقــفُ الوقتَ، إذ 
يخشى من سيولته، مثلما يخشــى إحساسه بالاندحار 
الشــخصي أمامه. تمثيل الهوس يدفعه لاصطناع أفكارٍ 
قد لا يســتعملها، أفكار تسكنها الأشــباح والأوهام، وقد  
يندفع هذا الكائــن الُمبتلى بالقلق، لاقتــراح مواقف من 
الصعب الثبات عندها، ليس لأن مــا يجري حوله يبدو 
ضاغطــا، أو طاردا، بل لأن تلك الأفكار ســتكون مُضلَلة، 
أو متعالية، أو ربما تُزيد من شــعوره بالخيبة والخذلان 
والعجــز والضياع، وقــد تصنع لــه مآزق كبيــرة، أو 
تضعه في صراعات اســتيهامية مــع الآخرين/ الجحيم 
علــى طريقة ســارتر، أو ما يشــبه »طواحــن الهواء« 
علــى طريقة الدون كيشــوت، أو مع أعــداء دوغمائيين 
بالمعنى القياســي- الأيديولوجــي، أو الفقهي- القامع، 
والذين لا يملــك إزاءهم هــذا المثقف أي طاقــة للحياد 
في مواجهــة ضواغط ما يفترضه النــصّ اليومي، نص 
المرض، والشيخوخة والسلطة، أو نص الفقيه والزعيم 
والجنرال، بوصفه صاحب أقنعة السياســي أو النفسي، 

أو الاجتماعي أو الديني.
صــورة المثقف الحالــم هي مــا تكرســت كثيرا في 
أو  للهــروب،  صــورة  بوصفها  الاجتماعيــة،  ثقافتنــا 
للنفي، أو للتعالي، حتى بدت وكأنهــا الصورة المثالية، 
بوصفهــا تعبيرا عن امتــاك ذاتٍ هاربــة، او موهومة 
أو مســتلبة، مثلما هي الصــورة الافتراضيــة للمثقف 
الصعلوك، والمثقف العبثي والمتمرد، التي تســعى دائما 
لترســيم أنموذج الإيهام بالتجاوز علــى فكرة الانتماء، 
مقابل نزوعها لممارســة الهوس الســلوكي والتعبيري، 
ولتبدو وكأنها تســتعيد صورة الصعلــوك في التاريخ، 
تلك الصــورة المثالية للبطل الفقيــر، والحالم والثوري 
والمطــرود والخــارج عن القيــاس العصابــي، رغم أنّ 
هــذه الصورة - في الجوهر- تــدور حول فكرة البحث 
عن تعويــض، أو إشــباع، أو عن المغالاة فــي الميل إلى 
اســتعراض نرجســيته، حيــث تموضعها في  ســياق 
اغترابي، يتعالق مع ما يســتغرقه من أوهــامٍ للقوة، أو 
إحســاس بالتعالي والاختــاف عن الآخريــن، أو بما 
يجعل تمثلّــه لها، وكأنهــا دعوة لإباحة اللذة وشــبق 
الامتــاك والثبات في لعبــة الوقت، تلــك التي تفضح 
فرادتــه واختلافه، وعلاقته غير الســوية مع الآخرين، 
فإذا كانت جان بول ســارتر قد قال بأن أولئك »الآخرين  
هم الجحيم« فــإن هذه النظرة الفلســفية قــد لا تعني 
مثقفنــا المدحور، أو المهزوم في السياســة، والأدلجة، أو 
في الثورة، ليس لأنه بلا فلســفة، أو لأنّ اندحاره ليس 
بعيدا عن لعبتــه الوجودية، بــل لأنّ ضآلته، وخوفه، 
وتاريخ هزائمــه الأنطولوجية، تجعلــه أكثر تماهيا مع 
الفكرة الجليلة والمقدّســة لـ»الضحية« حيث الإحساس 
المازوكــــــي بالأنويــة المهزومة، المطــرودة، الواهمة، 
وحيث الشغف بمواجهة إيهامية للقوة، إذ يكون الهوس 
بتلك المواجــــــهة، هو ذاته الهوس بالضدية، بوصفه 
لعبة فــي صناعة الخطاب الصاخب، الــذي يجعله أكثر 
انحيــازا وتمثلا للوهم، وللمرجعيات النفســية الُمفارِقة 
التي ينطلق منها، حيث تتجوهر ســايكوباثيا الإشــباع 
والتهديــد والخوف، وحيث تتحــول الحياة إلى متاهة، 
وإلى بحثٍ هوســي عن لذة الإشــباع الغائبة.. وهذا ما 
ينعكس علــى  لغتــه، إذ يجعلها مشوشــة، تختل فيها 
الرموز والعلامات، ويصبح وعيه الهوسي بالأشياء هو 
جوهر خطابه، واعترافه، مثلما هو القناع الذي يصنع له 

الملامح البديلة، أو الضدية للأشياء.

المثقف في المكان.. المثقف في المتاهة

مــن أكثر تداعيــات رعب التحول عنــد » المثقف« هو 
فقدان الألفة، بما يجعل علاقته بالمكان مســكونة بالفقد، 
والاستلاب، فلا نظير لها سوى المتاهة، تلك التي تجعله 
مسكونا بالمطاردة واللاجدوى، حيث يفقد الدلالة، والأثر 
والمعنى. الغياب في المكان يســتدعي البحث عن علامات 
وجوديــة، تمارس وظيفة التعويــض، والوضوح، وفكّ 
شــيفرات الطلاســم، فالمنفى مثلا يصلح أن يكون مكانا  
للعمل والعيش، لكنه غير صالح للوجود الحميم بمعناه 
الباشــاري، إذ تتحول الصورة أمامه إلــى قوة جذب 
لاشعورية، والعلامات تجرّه الى الذاكرة، حيث تكون- 
الموســيقى، المرأة، المقهــى، العزلة، الطاولــة - وحيث 
تتجمــع أمامه الأشــياء التي تحضر في وعيــه، والتي 
قد يختــار منها ما يغويــه، أو ما ينســجم وذاته القلقة 
والمســتلبة، والملعونة بالأوهام الثقافيــة، حيث تدفعه 
للتفكير إزاءها بطريقة اســتثنائية، فهي حافزه العميق 
على فعل الاستعادة، ولاقتراح عتبات، أو خطوط توهمه 
بالمسارات، وبالوقت، وبما يجعل من لعبة الكتابة لديه، 

وكأنها مراودة وانتهاك لعالم يستحق الملاحقة، والبحث 
عن الغائب في متاهته. 

ضيــاع » المثقــف« إزاء الوقت، يجعله أكثر هوســا  
بشــهوة الكتابة الخادعــة، حيث التحول إلى شــغف 
وشــبق، وإلى محاولة لـ»تســكين« الوقت، و»لسننة« 
الأشــياء التي تخصّه في الجســد، عبر اللغــة، أو عبر 
اســتحضار الغائــب، بوصفه اســتيهاما دافعا لمواجهة 
أشــباح الزمــن، وعلــل العطــب، والخوف مــن الموت 
الجماعي، كما يحدث اليوم مــع كورونا، إذ تبدو الحياة 
وكأنها لعبة، أو وهــم، أو متاهة، وما الكتابة إلّا خديعة، 
وما المرض إلّا سلطة، وما المشــفى إلّا سجن، وما الدواء 
إلّا ســحر. إنها ذاتها لعبة التحوّل العلاماتي للأشــياء، 
التي تتقاطع مع أوهامه المارقة، التي جعلتها كورونا أكثر 
ضعفا، وأكثر رثاثة، إزاء الوقت الذي  يسيل دونما وعي 
»شــقي«، أو وعي متعال، يســعى لإيقافه، أو للسيطرة 
عليه، أو حتى للكشف عن حمولات سردياته التي تُزيده 
تُفقده الإحســاس بكتابة  تضليلا وتعطيبــا، وبالتالي 
الرســالة إلى الآخر، أو حتى الوصية بالمعنى الشرعي، 

والداعية لاقتسام إرثه وأثره.
الرواية تشــبه الرسالة، وقد تشــبه الوصية أيضا، 
حيــث  تســتدعيان حكاية مــا، أو فكرة مــا، إذ لا يمكن 
للرســالة أن تكون فارغة، رغم أنها مُصمَمة للآخر، مثلما 
أن الوصية تُترك للأحيــاء، والحكاية تفترض قارئا لها، 
وما بين الآخــر الذي يبحث عن المعلومــة، والآخر الذي 
يبحث عن المتعة تتحول لعبة كتابة - الرسالة والوصية 
والحكايــة- إلى خطاب، وإلى شــغف بالتخيّل، أو ربما 

إلى محاولة في استحضار الآخر الغائب عبر اللغة.
كتابــة الروايــة فــي ســياق التعاطي مع ســردية 
الاســتدعاء، تبدو وكأنها رغبة  لاواعية، للسيطرة على 
فكرة المتاهة، أو حتى الموت، إذ تعني المتاهة هنا، العدم، 
وإلى الإفراط في البحث عن الأوهام، واستدعاء الأشباح 
بدل الآخرين، وأحســب أن استدعاء كهذا سيكون نظيرا 
لاســتدعاء المــوت، بوصف المــوت تغييبــا، أو عجزا، 
أو تعويمــا للمكان، إذ تكــون الحياة توصيفــا للعلاقة 
الاستعمالية مع المكان، والذي يعني الوجود والتفاصيل، 
والآخر، والشــغف والحميمية، والرغبة في اســتخدام  
اللغة، حيث تلذيذ فكرة النداء، والاســتدعاء، والبوح، 

والخلوة، والاعتراف، والهذيان الشبقي..
 

المثقف الهذياني

الفشــل  السياســي، والعجز الاجتماعي، والاندحار 
الأيديولوجي، وصولا إلــى »الهزيمة الوبائية« قد تكون 
علامات فارقة لإنتاج صــورة لـ»المثقف الهذياني«، التي 
ل الذات المندحرة، إلى ذات مهووســة باللغة  تمثّل تحــوّ
والسحر، عبر استدعاء فعل الخطاب، والخبر، والدعاء، 
استيهاما باستدعاء فعل التطهير التعويضية، والخلاص 
والبطولة، والمعنى والقوة، والبقاء، مثلما تتحوّل اللغة 
ذاتها إلى قاموس مشــبوك بالاســتعارات، وشــيفرات 
البحث عن الآخــر الُمنقِذ، أو الُمخلّص دينيا، أيديولوجيا، 

أو حتى دوائيا.
سايكولوجيا الهذيان هي قرين بسايكولوجيا البحث 
في المتاهة، التي يعيشــها الإنســان المعاصــر، بوصفه 
الثقافي، أو الســريري، حيث تكتسب بعدها التعبيري، 
من خلال تبرير سردية الفشل والعجز والاندحار، حيث 
تكون اللغة في سياقها الاســتعاري مجالا لتسويغ تلك 
السايكولوجيا، ومنصة بلاغية لصيانة الذات المدحورة، 
عبر إلباســها »ثياب الامبراطور« القــديم، الثياب التي 
لا تســتر عريه الواقعي، بل تجعله أكثر تمثيلا لفضيحة 
الوعــي القاصــر، أو الوعــي المدحور، فصــورة البطل 
القديم، الشــهواني، والمتمرد والعبثــي، والصاخب في 
مجونه ونزقه وتعاليه، فقد وجوده، ولم يبق منه سوى 
الانخــراط في الهذيــان، بوصفها ممارســة تعويضية، 
لها أبعادها النفســية، أكثر من الثقافية، مثلما لها نزقها 
الإيهامــي أكثر مــن الواقعــي، حيث تبدو الشــخصية 
الهذيانيــة أكثر هوســا بوهــم القوة، وبنــزق الذاكرة 
الرث، التي لا تُبرر وجودها ســوى اللغة، بوصفها وجها 
آخر لوهم الســلطة الضائعة، بما فيها ســلطة الأنموذج 
الأيديولوجي المندحر، أو المثقــف المطرود من الجماعة، 
أو البطل الذي لا نرجســية حقيقية له، ســوى نرجسية 
الكلام، والضجيــج والصخب، والتورط فــي مزيد من 
المتاهات، وربما سيكون هذا المثقف أكثر انشغالا بصناعة 

الهتافات، وبشتائم الآخرين والتاريخ والعقائد.

٭ كاتب من العراق

علي حسن الفواز٭

السويدي كارل فون لينّي... الأب المؤسس للعنصرية الحديثة!
في خضم ما يمكن تســميته الثورة العالميــة الراهنة ضدّ 
العنصريــة والتمييز العرقي، وتحت شــعار »حياة الســود 
مُهمّــة«، وهي الثــورة التــي انطلقت شــرارتها على خلفية 
مقتــل المواطن الأمريكي مــن أصول افريقية جــورج فلويد، 
مختنقا تحت ضغط ركبة شــرطي أمريكي أبيض، انتشــرت 
في الولايات المتّحــدة وخارجها حملة نبش بحثا عن الجذور 
التاريخية للسياسات العنصرية. وقد توسعّت حملة النبش 
لتشمل تحطيم، أو محاولة تحطيم، وإزالة، أو المطالبة بإزالة، 
بعض التماثيل العائدة لشــخصيات تاريخية من ســاحات 
وحدائق بعــض المدن. والســبب في ذلك، فــي رأي مطلقي 
الحملة، هو النظر إلى تلك الشــخصيات التاريخية على أنها 
أسّست، بالفعل أو القول، لنشــوء الرِقّ والعبودية والتمييز 

العرقي في مراحل مختلفة من التاريخ الإنساني 
الحديث.

فــي الولايــات المتّحــدة أزيلــت أو حُطّمت 
أو حُرّقــت عــدّة تماثيل للرحالة والمستكشــف 
كريســتوفر كولومبــس، ولعــدد مــن قــادة 
الكونفدرالية الأمريكية فــي عدة ولايات ومدن 
أمريكية. وفي العاصمــة البريطانية لندن أُزيل 
تمثال تاجر العبيــد روبرت ميليغــان من أمام 
متحــف لندن، واعتدى متظاهــرون على تمثال 
لونســتون تشرشــل في ســاحة البرلمان. وقد 
نُقل عن حفيدة تشرشــل أنها تفضّل نقل تمثال 
جدّها إلى أحد المتاحف. وفي بريســتول أسقط 

متظاهرون تمثالا لتاجر عبيد آخر.
امتدت مظاهرات الاحتجــاج ضدّ العنصرية 
إلى الســويد فنُظمّت مظاهرات صاخبة في عدد 
من المدن الكبــرى، مثل العاصمة ســتوكهولم، 

ومالمــو، ويوتيبوري، شــارك فيهــا الآلاف وتخللتها بعض 
الاعتداءات على ســيارات الشــرطة، خاصة في يوتيبوري. 
بالتزامن مع ذلك، سُــلّط الضوء على تمثال العالم السويدي 
كارل فــون لينّي القائم في منتزه هوملي غوردن في العاصمة 
ســتوكهولم، وأصبــح فجأة مثار جــدل في الســويد. فمن 
هو كارل فون لينّــي، ولماذا اعتُبر الأب المؤسّــس للنظريات 

العنصرية الحديثة؟
العائد  الذاتيــة«  للسِــيّر  الســويدي  »المعجــم  حســب 
للأرشــيف الوطني الســويدي، فقد وُلد كارل فون لينّي، أو 
كارل لينيوس قبل أن يضمّــه الملك أدولف فريدريك إلى طبقة 
النبلاء، في الثالث عشــر من مايو/أيار عام 1707 في أبرشية 
ســتينبروهولت فــي محافظة كرونوبيرغ فــي جنوب غرب 
ســمولاند، وتوفي في العاشــر من يناير/كانون الثاني عام 

1778 في مدينة أوبسالا شمال ستوكهولم.
كارل فــون لينّي هو الابن الأكبر للقِسّ نيلز لينيوس، وهو 
من عائلة اشــتُهر الكثير من رجالها بدراسة الكهنوت. وكان 
والده شــديد الاهتمام بالزهور، فأصبحت الحديقة المحيطة 
ببيت العائلة بمثابة العالم الخيالي الوحيد، الذي نشــأ فيه 
الابن كارل. وفي وقت لاحق أرســله والداه إلى مدينة فيكخو 
لدراســة اللاهوت، ليصبح قِسّــا بدوره، لكنه لــم يُفلح في 
العديد من المواد الدراســية الضرورية ليتخرّج قِسّا، فاقترح 
والده أن يتّجه بدلا من ذلك إلى دراســة الطــب. وبعد فترة 

قصيرة من الدراســة في جامعة لوند، انتقل كارل إلى جامعة 
أوبســالا. وفي ســنّ الثالثة والعشــرين، نشــر بحثا حول 
تخصيب الزهــور، وبدأ في إعطــاء دروس للطلاب المهتمين 
بعالم النبات. ولإشــباع شغفه بدراســة الزهور والنباتات، 
تجوّل لينّي فــي مناطق عديدة من الســويد، وقــام برحلة 
مشهورة إلى إقليم لابلاند في أقصى شـــمال السويد، حيث 

ظاهرة شمس منتصف الليل الشهيرة. 
ويومذاك كانت الرحلــة إلى تلك المنطقــة بمثابة مغامرة 
حقيقيــة، خاصة أن لينّــي دوّن خــال رحلتــه الكثير من 
الملاحظــات والحكايات الشــيّقة حول النبــات والحيوان، 
وكذلك سكّان تلك المنطقة، فاشــتُهرت حكايات رحلته، حتى 
أنهــا لا تزال تُقرأ حتــى اليوم. ثم أتبع رحلتــه تلك برحلات 

خارجية اســتمرّت ثلاث ســنوات قضى الجزء 
الأعظم منها في بلد الزهور هولندا.

وفي تلــك المرحلة من حياتــه، أصدر لينّي 
العديد من الكتب التي أكســبته شهرة عالمية. 
ثمّ أنهــى دراســة الطبّ وعمــل كطبيب في 

العاصمة ستوكهولم فترة من الزمن. وحين 
عُيّن  بلغ الخامســة والثلاثين من العمــر، 
أســتاذا في جامعة أوبســالا فأشرف على 

تعليم نحو ثلاثمئــة طالب، كان معظمهم 
من دول أجنبية.

كيف مهّــدت نظريات لينّــي الطريق 
أمام العنصرية؟

يُعتبــر تصنيف لينّــي للأجناس البشــرية بأنــه نقطة 
الانطلاق لعلم الأحياء العرقي، أو البيولوجيا العرقية. وكان 
لديه أســاس نظري لادعاءاته بأن كلّ لون من ألوان البشرة 
مرتبط ارتباطا مباشــرا بمزاج معيّن، وهي قاعدة مشتقّة من 
مبدأ الأمزجة الأربعة القديم. على ســبيل المثال، اعتُمد نظامه 
لتصنيــف الكائنات الحيــة في تصنيف النباتــات، ولا يزال 
علماء الأحياء يستخدمون إلى حدّ ما مفهوم لينّي عند تسمية 
المجموعات النباتية. قَسّــم لينّي البشــر إلــى أربعة أجناس 
مختلفة، وأعطى لكلّ جنس خصائص معيّنة وشيفرة لونية، 
وهو التقسيم الذي أدى إلى ظهور علم البيولوجيا العنصرية 

الشــرعي  الأســاس  وشــكّل 
لينّي  نظام  وحســب  للاستعمار. 
هرميا،  المتراتب  العرقي  للتقسيم 

فإن »العــرق الأبيض« يتميّــز بالقوة العضليــة والابتكار. 
و»العرق الأحمر« عنيد وســعيد؛ و»العــرق الأصفر« بطيء 
وجشع، أمّا »العرق الأسود«، أو »الشــاذ«، فقد وضعه لينّي 

في أسفل الهرم، ووصفه بأنه خامل، لا مبالٍ وكسول.
في بداية القرن التاســع عشر، طوّر عالم الأنثروبولوجيا 
الألمانــي بلومنبــاخ )J.F Blumenbach( تصنيــف لينّي 
للأجناس البشــرية، ووضع مخططا يتضمن خمسة أجناس 
بشــرية، مصنّفة حســب الألــوان والســمات الخاصة بكل 
جنس، ومرتّبــة أيضا ترتيبا هرميــا. وبالتزامن مع انطلاق 
حملات الغزو والاســتعمار الأوروبي لبلدان العالم 
وأممه، التي صُنّفت في أســفل هرم التمييز العرقي، 
انتشر مفهوم الســيادة الطبيعية للعرق »الأبيض«، 
لتبرير عنف الاستعمار، ونهبه لخيرات الدول والأمم 
المســتَعمرة، وانتشــرت الأفكار العنصرية وأشكال 
التنميط العنصري في المواد المدرسية وفي المنتجات 
التجارية الموجهة للأطفال. على هذا الأســاس سُلّط 
الضوء مجددا على أهم العلماء في تاريخ الســويد، 
كارل فون لينّي، وعلت بعض الأصوات المطالبة بإزالة 
تمثاله، حيث كتب هنريك أرنستاد مقالة في صحيفة 
»أفتونبلاديــت« قال فيهــا إن العنصريــة الحديثة 
ولدت مــع كارل فــون لينّي، 
بغض  الســويد،  علــى  وإن 
النظر عن وجــود التمثال من 
عدمــه، أن تدرك موقــع لينّي 
فــي تاريخ العنصرية. وأشــار 
إلى أن نحو ألفي شخص وقعوا 
تمثال  بإزالــة  تطالــب  عريضة 
بأنه  الشهير  العالِم  متّهمين  لينّي، 
كان عنصريــا، لكنهم لــم يحددوا 
بالضبط أي تمثــال يريدون إزالته 
من بين تماثيله العديدة المنتشرة في 

السويد. 
في الواقع، لــم يتعرض أي من تلك 
الاعتداء.  أو  للأذى  الآن  حتى  التماثيل 
وقد بدا ردّ الفعل تجاه لينّي مفاجئا في 
الســويد، يقول كاتب المقال، باعتبار أن 
العلماء السويديين الذين يحظون بشهرة 
عالمية قلائل جدا. هل كان لينّي عنصريا حقا؟ طرح التلفزيون 
الســويدي هذا الســؤال على المتخصص في تاريخ العقائد 

والأفكار غونّار بروبيرغ، فكان مجمل إجابته: »ربّما«.
ومن جهتــه، اعتبر كاتــب افتتاحية صحيفة »سفنســكا 
داغبلاديت« أن عنصريــة لينّي المزعومة لم يكن لها ســوى 
دور ضئيل، لذا ينبغــي للمجتمع أن لا يزيل تماثيله. وأضاف 
متسائلا: »كم سنخســر إذا بدأنا بالتخلص من كل ما لا نتفق 

معه؟«.

٭  كاتب سوري

قطار خالد بكداش
صرخ الإبريــق الجالس على ألســنة النــار المتوهّجة 
والهاربــة مــن الموقّــد الجالــس بــدوره علــى الطاولــة 
الخشب، في إشارة منه إلى بلوغ الشاي كماله، صرخت 
النار بدورها في إشــارة منها إلى عــبء الإبريق الُملتهب 
على ألسنتها، صرخت أنا أيضا بدوري ويدي الصغيرة 
لطفــلٍ لم يتجاوز الرابعة عشــرة من عمره، يــدي الُمثقّلة 
بأقداح الشــاي الفارغة، والمســتعجلة لتمتلئ بالشــاي 
لركابٍ مستعجلين على متن قطارٍ مستعجل، غادر مدينة 
قامشــلوكي على عجــل، متّجها إلى دمشــق العاصمة، 
حيــث الاحتفــال الكبيــر لأنصــار الشــيوعيين، القطار 
المزخــرف بالرايــات الحمــراء المنقوشــة علــى طرفيها 
صــورة المطرقة والمنجل المتعانقين أبدا في مســيرتهما، 
المطرقة التــي لا تكفّ عن طرق جمجمــة العامل بدلا من 
طــرق الحديد، ليبقى فــي غيبوبة دائمــة، والمنجل الذي 
لم يفصل ســنبلة القمح عن جســدها ليبقى بطن العامل 

خاويا وجائعا إلى أبد الآبدين. 
فتحت بــاب العربة على مصراعيه بيديّ الصغيرتين، 
وما أن فُتح الباب حتى دفعتني هتافات التمجيد للقائد 
خالــد بكداش، مظلّلا بصوره نوافــذ عربات القطار، إلى 
جانــب صــورة مطرقتــه ومنجلــه، بكداش الــذي ورث 

حصته الشــرعية من تركة لينين في الجغرافية العربية، 
الوريث الشــرعي الــذي لم يتردد أبدا فــي الصعود على 
أكتاف العمــال، للوصول إلى مقاصد بعيدة عن مقاصد 
العمال، الوريث الأكثر تأييدا لسلطة حزب البعث بصفة 
معــارض، أو الحزب المعارض المؤيد فــي معادلة عجيبة 
وعصيّــة علــى الفهــم. حناجر تصــرخ بأعلــى صوتها، 
صيحاتٌ متزامنة مع صوت الطبــل المرافق تعلو صوت 
صافــرة القطــار، ولم أتــردد لحظــة في إطــاق العنان 
لحنجرتــي وســط كل صيحــات التمجيــد والتبجيــل، 
لُأقحم صوتي الخجول بين كل هذه الأصوات الصاخبة 
وأنادي )شــاي ساخن، شاي ساخن، شاي ساخن...( 
حاملا الإبريق الممتلئ بيدي اليمنى والكاســات الفارغة 
بيدي اليســرى، وهكذا أتجول في العربات الواحدة تلو 
الأخرى لبيع الشاي في صفقة مبرمة بيني وبين الركاب 
في القطار المزدحم الخاص بالشيوعيين، أجسادٌ شهيّة 
متحــرّرة من ثوبهــا، تتمايــل يمنة ويســرة على صوت 
الطبــل المرافــق للأغاني الثوريــة فوق الوطنيــة، أفخاذٌ 
ممتلئــة لا تســترها إلّا تنانير قصيرة تعلــو الركبة بميل 
وكأنّ أحفاد البلاشــفة لم يثوروا إلّا على الأقمشــة التي 
تُلحّــف الأجســاد لتتمرّد هذه الأجســاد على الأقمشــة 
وتمزقها، فتتحرّر الأجساد من عبء القماش، إنها ثورة 

الجسد على الثوب. 
أطلــق القطار صفيرا متواصلا، مُشــيرا للوصول إلى 

مداخــل دمشــق لينبّه الــركاب الُمنهكين مــن الصيحات 
على حزم مطارقهم ومناجلهم لترتيب الفوضى، وإعادة 
الهدوء إلى صوابه وليُنبّهني بدوره لإعادة الإبريق، وما 
تبقى من الكاســات الفارغة إلى فســحة اســتراحة قبل 
البدء بجولة ثانية من جولات العمل مقابل الحياة، وعند 
الوصــول تزامنــت الصافــرة الأخيرة مع عمــل المكابح 
الجادّة في أمرها لإيقاف القطار المستعجل، نزل الركاب 
أفواجــا متّجهــن إلى ســاحة الاحتفــال، وأنــا بدوري 
توجّهت إلى ســاحة المرجة حيث ينتظرني صحن الفول 

الغارق في الزيت.

٭ كاتب سوري

آزاد عنز٭

خضير الزيدي٭

تمثال لينّي في منتزه هوملي غوردن في العاصمة ستوكهولم

سامح خلف٭

من  أعمال سيروان باران

من أعمال الأمريكي جون سينغر سارجنت

كارل فون لينّي
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منوعــات

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس  

الحمل
يلجــأ إليــك البعض طالبين مســاعدة، أو 
تعيــش بعــض الانفعالات وتراجــع الطبيب 

لأمر صحي يخصك أو يخص أحد المقربين

الثور
يلاحقك شــخص تحاول إبعــاده لفارق 
الســن، بحيــث تخجل مــن الظهــور العلني 

برفقته لسبب من الأسباب

 الجوزاء
عــزز طاقتــك الفكريــة والفنيــة. يتدخل 
عنصر من الماضي ويجعلك تعدل في وجهة 

نظر معينة

السرطان
تطلــب من الآخر إثباتــاً لعواطفه وموقفاً 
ســريعاً، أو تعيش تردداً وخجلًا من الإقدام 

إذا شعرت بميل إلى أحدهم

الاسد
ابتــداء مــن اليوم يجــب أن تغيّر المســار 
وترضى ببعض التنازلات. حاذر التشنجات 
والتطــرف، قــد تتغيّــر معطيــات وتضطــر 

للتكيف مع الأوضاع

العذراء
يحمل إليك اليــوم أخبــاراً وخيبات على 
صعيــد علاقــة شــخصية أو ماديــة. يتعثر 
مشروع فني ربما، لكن أيضاً قد تطالب بحق 

وتحصل على مردود ما، بعد جهد وسعي

الميزان
جماعيــة  إجــراءات  سلســلة  تتشــابك 
حيويــة وإيجابيــة جــدا وســوف تقــودك 
بسرعة مذهلة إلى هدفك. يجب أن تتقبل كل 

فرد على ما هو عليه ودع الطاقة تسري

العقرب
تعانــي في الإجمال من شــعور بالوحدة 
أو عدم التواصل الحقيقي مع الآخر، ســواء 

كان حبيباً أو زوجا أو مقرباً

القوس
يســطع نجمــك علــى كل الصعــد المالية 
حضورك  فيطلــب  والاجتماعيــة،  والمهنيــة 
بالســعادة  تشــعرك  رومانســية  الجميــع. 

والفرح وقد تصبح جدية

الجدي 
أنــت تميل إلــى تضخيم أي أمــر صغير، 
والأهــم أن ردودك جاهزة بصوت عالٍ على 
كل كلمــة أو نصيحــة توجه إليــك وكأنك لا 

تمتلك سيطرة على كلامك أو تصرفاتك

الدلو
مــن الممكــن أن تتلقى مبلغاً مــن المال غير 
متوقّــع، أو أن تحقــق ربحــاً. لكــن حــاول 
أن تبتعــد عــن النزاعات مع بعــض المراجع 

النافذة والقوية أو إحدى السلطات

الحوت
والأنشــطة  بالحيويــة،  مفعــم  أنــت 
الرياضية هــي طريقة ممتــازة لإرضاء هذه 

الرغبة في الحياة. حيث أنك لائق بدنيًا

ابـــــراج

عزف أغنيات زكي ناصيف و»سكابا« ونشرها على »يوتيوب«

بيتر نعمة: لسنا بتجّار و»في العيد أحلى هدية آلة موسيقية«
بيروت – »القدس العربي« 

من زهرة مرعي:

بيتر نعمة فنان لبناني باسمه براءة 
اختــراع للعديد من الآلات الموســيقية 

بعضها لا يخطر في بال. 
يعمل بجد واجتهاد لتكون الموسيقى 
في متناول الجميع. ففي شركته للآلات 
الموســيقية في بلدة بعقلين الشــوفية 
يثابــر على بيــع الآلات وبــدولار لم 
يغــادر ســقف 1500 ليــرة لبنانيــة. 
وشعاره الدائم »بالعيد أحلى هدية آلة 
موســيقية«. توقف عن تقديم الدروس 
الموســيقية الخاصة طوال زمن الحجر 
المتشــدد تجنباً لكورونا، لكنه عاد قبل 

أيام بوقاية ووعي. 
الفضــاء  نحــو  راح  ذلــك  إلــى 
الإفتراضــي مســجلًا علــى يوتيوب 
معزوفــات لأغنيتــن مــن الأجمل في 
ريبرتــوار الراحــل زكــي ناصيــف، 
و«سكابا« الفلكلورية على مقام الصبا. 

  بين بيتــر نعمة والفنــان الراحل زكــي ناصيف 
عِشرة عمر امتدت لســنوات ويشكل بالنسبة له الأب 
الروحي. نســأله لماذا وقع خياره على مقطوعتي »يا 
عاشــقة الورد و نقيلــي أحلى زهرة« مــن ريبرتوار 
غنــي لناصيف فيقول: رغبت فــي مرحلة الحجر نقل 
ما هو جميل من الموســيقى بحيث يصــل إلى منازلهم 
واســماعهم بطريقتي الخاصة. وإلى ذلــك أرغب لو 
يبتعد الناس قدر المســتطاع عن الأخبار المزعجة التي 

تنقلها الشاشات. 
زكــي ناصيف مــن الأســماء التي أسســت وبنت 
الأغنية اللبنانية في تأليف الموســيقى وكتابة الشعر، 
كان صديقاً غالياً جداً رحمه الله. ترافقت معه لحوالي 
18 ســنة في تعليم الموســيقى للتلامذة في مدرســة 
الرســل في جونية. ونحن نتحــدث في يوم عيد الأب 
وزكي ناصيف أبي الروحي. أغنيتا زكي ناصيف كانتا 
مرتجلتين في لحظة تقاسيم على البيانو. ومن عادتي 
أني أجلــس مع الآلة التي تجذبني فــي لحظة ما دون 
قرار في عــزف هذه المقطوعة أو تلك وأبدأ التقســيم. 
هاتان المقطوعتان من أكثر أعمال زكي ناصيف رواجاً، 
ورافقتا أصوات العديد من الشباب والصبايا الفائزين 

فــي برامج المواهــب الغنائية. وحــن كان أحدهم أو 
إحداهنّ تردد واحدة من الأغنيتين كان جمهور الصالة 
يتفاعل بشــكل عفوي وجميــل. هو تفاعــل مع كلمة 
صادقة وموسيقى نابعة من القلب. فزكي ناصيف كان 
يردد على الدوام أن والدته هي مصدر الهامه. فهو إذاً 
ممتلئ حناناً وحباً استمده من حليب والدته فانعكس 

على اعماله دفئاً.
ويضيف نعمة: خلال عزفي لهاتين المقطوعتين كان 
زكي ناصيف قريبــاً مني جداً، لا بل غالبــاً ما تتماثل 
صورته أمامــي حين أعزف أيــاً من ألحانــه. يتماثل 
بملابسه، وقبعته، حتى أني لازلت اشم رائحة عطره 
الخاص.  طبيعــي برأي أن يتــرك ذاك الرجل الراقي 
الأخلاق اثــره في نفســي بعد أن لازمته لـ18 ســنة 
ويزيد. وافتخر بكل شــهادة منحني اياها وكل تحفيز 

على العطاء. 
»سكابا« مقطوعة موسيقية كلاسيكية وفولكلورية 
وهي على مقــام الصبــا، عزفها بيتر نعمــة على آلة 
الكمان. وعــن هذا الإختيار يقول: مقام الصبا الحزين 
جداً من التراث الشــرقي الشامي أو بلاد الشام لبنان 
وسوريا وفلسطين والأردن وكذلك موجود في العراق. 
وأكرر القول بأني كنت بصدد التقسيم على مقام الصبا 

فجاءت »سكابا« بعفوية تامة. غالباً ما يأخذني العزف 
وإذ بزميلتــي في الشــركة »ريما« تكــون قد انجزت 
تصوير الفيديو.   ماذا عن شراء الآلات الموسيقية وهل 
توقفت لأنها مــن الكماليات؟ الجــواب مفاجئ. يقول 
بيتر: على العكس لأن غالبية الناس يلازمون منازلهم 
وهم بحاجة للسلوى تجدد بيع آلات الموسيقى لكونها 
أهم وأجمل وســيلة لملئ الفراغ. كذلك عاد الطلب على 
الدروس الخاصة في الموســيقى. النــاس تتفاعل مع 
شعاري »في العيد أحلى هدية آلة موسيقية« وتطبقه، 
ويمكن لكل منا أن يخترع عيده. الآلة في حد ذاتها عيد 
وفرحة. برأي البيت الذي تخرج منه الأنغام يستحيل 

أن يصدر منه شراً.
 وماذا عــن هموم الأســعار الُمطبقة علــى انفاس 
اللبنانيين في زمن الدولار المحلق صعوداً؟ في شــركة 
بيتر للآلات الموسيقية لا يزال الدولار على سابق عهده 
بـ1500 ليرة، ولن يتبدل. والهدف التشجيع على تعلّم 
الموســيقى ومتابعة رسالة نشــر الثقافة الموسيقية. 
ع آلات الموســيقى  ويقول بيتــر: نحن كشــركة نُصنِّ
ونبيعهــا لكننا لســنا بتجّار، خاصة فــي هذا الوقت 
العصيب. علينا أن نتكاتف لتأمين الآلة لكل من يرغبها 

من الجيل الجديد.

بعد تعليقه على كلام معتصم النهار حول قدرات الممثل اللبناني أكاديمياً 

باسم مغنية يتعرّض لرد لاذع من وسام حنا
بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

الحديــث الأخيــر للممثل الســوري 
معتصــم النهــار، الذي قللّ من شــأن 
قدرات الممثــل اللبناني أكاديميّاً والردّ  
العنيف للممثل اللبناني باسم مغنيّة، 
الذي دعــا في الوقت عينــه الى عدم 
خصّ  ما  فــي  العكر  بالمــاء  الاصطياد 

لبنــان وســوريا، مــا زال يتفاعل في 
أوســاط الفنيّة اللبنانية والسوريّة، التي 

أيّدت موقف مغنيّة وتضامنت معه بإستثناء 
زميله الممثل اللبناني وسام حنا، الذي حمل بعنف 

على مغنيّة عبر تغريدة لاذعة ســأله فيها »ماذا نفعل لك إذا 
أنت لا تملك لا كاريزما ولا منظر ولا موهبة«؟ 

وكتب »خلصنا بقا من هالجدل البيزنطي بين 
الممثل الســوري والممثل اللبناني. كل واحد 

بياخد رزقتو بالحياة. عيب بقا. استحوا 
جرّصتونــا كل واحد منكــن صار آخد 
فرصتو بكذا مسلسل لبناني أو عربي. 
وكذا مرّة. ومن سنين. بتحبّوا ذكركن. 
إذا أنت ما عندك لا كاريزما ولا منظر ولا 

موهبة شو منعمل؟«.
 وردّ مغنيّة مباشــرة على حنا، الذي 

أتى ردّه بعد مشاركته في مسلسل »سر«، 
الذي ضمّ نخبة من النجوم السوريين أبرزهم 

باسم كوســا متوجّهاً إليه بالقول »يا ريتك فهمت 
شو كتبت. شو خص سوريا ولبنان«.

فعاجله وسام بأنه أكاديميّ أكثر منه، وقال: »‏هيك بدنا نقضيا 
كل حياتنا يعني. أنــا أكاديمي أكتر منك وأنا نجم أكتر منك وبييّ 

أقوى من بيّك«. 
وأضــاف »النــاس لعــم تحضرنــا بهالبلدين بطّــل عندها 
حق رغيــف خبز ومش عارفين شــو ناطرهم مــن وضع صعب 
وبينطرونا يمكن لنخفّف عنهم بشــوية فــن بعدو باقي. ونحنا 

معجوقين بالمهاترات السخيفة ومين اكاديمي اكتر«.
أما أبرز الداعمين لمغنيــة، الذي أوضح مرّات عدّة أنّ ردّه على 
معتصم يقتصر فقط على كفاءة وتخصصّ الممثل اللبناني شأنه 
شــأنه الممثل الســوري، زميله النجم اللبناني يورغو شلهوب، 
الذي حثّــه على عــدم التبرير  وخاطبه »باســم أيهــا الزميل 
الصديق... الذي وقف عند كلمة »أيها« ولم يكمل فكّرني ســبيت 
وهكذا هي الحال كلامــك كان واضح، مهذب وصريح بس الناس 

بدا تتسلا. منك بحاجة تبرر شي... مع محبتي«.
فرّد عليه باســم »أنت مثــال للنجم الأكاديمي 

بللي بشوف حالي فيه. اشتقنالك«.
-النجمة ماغي بوغصن ساندت بدورها 
مغنيّة معلنة افتخارها به وغرّدت »أحلى 
وأوفى صديق ونجم  مشــرّف منشوف 

حالنا فيك. بحبك بكل تفاصيلك«.
ســاف  الســورية  -النجمــة 
فواخرجــي تضامنت بدورها مع مغنية 
عبر تغريدة كشفت فيها ما قاله لها باسم 
أثناء اندلاع الحرب في سوريا فكتبت »‏ما 
بنسى لما اشــتدت الحرب على سوريا، أول 
اتصال كان من باســم خايف عليــي وملهوف 
قلي سلاف فوراً بتجي إنت والعيلة لعنا بيتنا مفتوح 
الكم كلكم .ومو تسجيل موقف كان صادق متل ماهو صادق 
دايماً، وحلــف مية يمين نروح لعندهــم عالبيت، 
وبالــزور لقنعته انو مارح نطلــع، بس بقي 

هالشي معلّم بقلبي«.
-الممثل اللبناني يوســف حداد أبدى 
بدوره تضامنه مع زميله باســم وكتب 
»بعيداً عن همومنا افتخر بأنني درست 
اللبنانية  بالجامعة  والإخراج  التمثيل 
وعلى يد أجدر وأكفأ أســاتذة، وهذا ما 
أكده زميلي في الدراسة والتألق النجم 
باســم مغنية في تعليقه برقي على كلام 
الصديق النجم معتصم النهار الذي أعرف 
جيداً وأنه لا مشــكلة بينهما أبدا ًبل تفســير 

وشرح موضوعي لزميل فاته أمر وبس«.
-الممثل وســام صبّاغ علقّ بدوره على ســجال حنا مغنية  
مبديــاً تضامنه مع مغنيــة الذي هو محبوب مــن الناس ومنه، 
وكتب »‏النجم نجــم بأخلاقو الكبيــرة وإنســانيتو وموهبتو 
ونضافــة قلبو، يا صديقي الغالي مطرحــك كبير بقلبي وبقلوب 

كل الناس«.
-الممثــل وجيه صقر أعلــن دعمه ووقوفه الى جانب باســم 

بقوله« نحنا كلنا حدّك ومعك«.
-الفنان سليم عســاف أبدى تضامنه مع باسم »لا أحد يملك 
لهفة وغيرة ومحبة باســم مغنية على زملائه الفنانين .فهو أول 
من يبــارك على عمل جميل، أو يهتم بمحيطــه. باختصار..فنان 

صادق، وقلائل هم الصادقين«.
-الشاعر نزار فرنســيس أعرب عن محبته لتمثيل وكاريزما 
باســم بقوله: »باســم مغنية.. نحنا منحبــك ومنحب تمثيلك 

والكاريزما اللي عندك ومنشوف حالنا فيك«.

تونس – »القدس العربي«:

بدأت الســينما التونســية تحقــق قفزة جديــدة تزيد من 
انتشــارها مع بدء منصة »نتفليكس« قبل أسابيع عرض أفلام 
تونســية أنتجت خلال الســنوات الأخيرة. فــي مطلع القرن 

الحالي.
ومــن المتوقع أن يبث الفيلم الروائــي الطويل »نورا تحلم« 

للمخرجة التونسية هند بوجمعة، اعتباراً من اليوم الجمعة. 

يعالــج الفيلم الحائز علــى الجائزة الكبرى فــي مهرجان 
قرطاج الســينمائي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مسائل 
حساســة ومحظورة اجتماعياً، من خلال قصــة أم كادحة من 
وسط شــعبي تتعرض لعنف مادي ومعنوي، لكنها تستمر في 

الحلم بحياة أفضل مع حبيبها الذي تلتقيه خلسة.
وتقوم الممثلة التونسية هند صبري بدور الأم فيه. وأعلنت 
صبري الشــهر الفائت أنها بدأت تعاوناً مع منصة »نتفليكس« 
في إطار الإنتاج.وكتبت على حســابها على »إنستغرام« قائلة 

»أشعر بالحماسة والسعادة، وأنا أشارككم خبر انضمامي إلى 
عائلة نتفليكس في عمل فنــي جديد يحمل رؤية جديدة تتركز 

حول المرأة العربية«.
وكانت الســينما التونســية ضعيفة من حيث عدد الأفلام 
المنتجة، إذ لــم تكن تنتج أكثر من فيلمين أو ثلاثة في الســنة، 
لكن في العام 2012، ســجلت نقلة نوعية وصارت تنتج سنوياً 
12 فيلماً طويلًا لاقى معظمها استحسان الجمهور محلياً وعربياً 

ودولياً، ونالت جوائز في مهرجانات شهيرة.

عودة »ذهب مع الريح«
مع نقاش مسجل عن بشاعة العبودية

■ لوس أنجليس – رويترز: عاد الفيلم الأمريكي 
الكلاسيكي »ذهب مع الريح« إلى منصة البث الرقمي 
)إتش.بي.أو ماكس( مصحوبا بمقدمة وبتســجيل 
لنقاش حــول تصويره لقضية العــرق خلال حقبة 

الحرب الأهلية الأمريكية.
كانت الشــبكة قد ســحبت الفيلم، 

وحائز   1939 عام  إنتاج  من  وهو 
قبل  أوســكار،  جوائــز  على 

شــهدت  عندما  أســبوعين 
وقفة  المتحــدة  الولايات 

العنصرية  ضد  جماعية 
الممنهجة إثر احتجاجات 
على مســتوى البلاد من 

وحشية الشرطة.
الشــبكة،  وقالــت 

»وورنر  لشــركة  التابعة 
ميديا«، آنذاك إنها ســتعيد 

مصحوبا  منصتها  إلــى  الفيلم 
بنقاش عن سياقه التاريخي.

وعــاد الفيلــم إلى المنصــة الأربعاء 
مصحوبا بمقدمة مدتها أربع دقائق وتسجيل لنقاش 
عن الفيلم خلال مهرجان ترنر للأفلام الكلاســيكية 

في عام 2019.
وفــي المقدمة، تقــول جاكلين ســتيوارت مقدمة 

إن  الســينمائية  الأعمال  في  والمتخصصة  المهرجان 
الفيلم »يقــدم الجنوب في فترة ما قبل الحرب كعالم 
من الجمال والعذوبة لكنه لا يقر ببشــاعة العبودية 
التي قام عليها هــذا العالم«.وأضافــت »بعد مرور 
ثمانين عامــا على انطلاقه، يظل )ذهــب مع الريح( 
فيلما يحمل دلالة ثقافية لا يمكن إنكارها. هو 
ليس مجرد توثيق مهــم في هوليوود 
لممارســات الماضي العنصرية لكنه 
أيضا عمل حي من أعمال الثقافة 
عن  مباشرة  يتحدث  الشعبية 
التمييــز العرقي الذي لا يزال 
قائمــا في الإعــام والمجتمع 

اليوم«.
إلى  ســتيوارت  وأشارت 
أن الفيلم فــاز بثماني جوائز 
أوسكار بينها جائزة أفضل فيلم 
وحقق ســبقا للممثلة المســاعدة 
هاتــي ماكدانييل التــي لعبت دور 
خادمة وأصبحــت أول أمريكية من أصل 
أفريقي تفوز بجائزة أوســكار عــن دورها في 

الفيلم.
كما أشــارت إلى أن ماكدانييل اضطرت للجلوس 
على مائدة بعيدة عن مائــدة زملائها البيض اتباعا 

للبروتوكلات العنصرية في ذلك الوقت.

بداية من اليوم »نتفليكس«
تعرض الأفلام التونسية على شاشاتها

■ ستوكهولم - د ب أ:  ذكرت الوكالة الأوروبية للبيئة أمس الخميس أن المحيطات والبحار والحياة 
البحريــة في أوروبا ما زالت تتعرض لضغط من الأنشــطة البشــرية بما في ذلــك التلوث والإفراط في 

الصيد وتأثيرات التغير المناخي.
 وقالت: »الآثار االمجتمعة لهذه التغييرات في مســار يمكن أن يتســبب في أضرار لا رجعة فيها للنظم 
البيئيــة البحرية«.ومن المتوقع أن يزيد التنافس فــي الاتحاد الأوروبي على الموارد البحرية بما في ذلك 
السمك والوقود الأحفوري والمعادن أو انتاج الطاقة المتجددة، من الضغط على النظم البحرية المستغلة 

بشكل مفرط بالفعل.
وأشــارت الوكالة إلى الاتفاق الأخضــر الأوروبي وإســتراتيجيته الجديدة للتنــوع البيولوجي في 
الاتحاد الأوروبي حتى عام 2030 كعلامات تدعو للتفاؤل. وتهدف الإســتراتيجية إلى ضمان أن يكون 

ما لا يقل عن 30 في المئة من أراضي وبحار أوروبا مناطق محمية تدار بفاعلية.

بحار أوروبا قد تعاني من »أضرار لا يمكن تغييرها«

لقطة من الفيلم 

النجمة التونسية هند صبري  الفيلم »نورا تحلم« 

وسام حنا

معتصم النهار
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منوعــات

فضائيات

»إسرائيل« تنقل البندقية من كتِفِ العسكر 
إلى الدراما... »طهران« في مهب تشبيك 

»الستريمنغ« الأمريكي والبروباغاندا العبرانية
ندى حطيط ٭

وأرضيات

تامار رابينيان، عميلة للموســاد من أصل إيراني تصل إلى طهران في مهمّة 
تخريبيّة تســتهدف اختــراق وتعطيل نظــام الدّفاع الجــويّ الإيراني بهدف 
الســماح للطائرات الإســرائيليّة بتدمير المفاعل النــووي الرئيس في البلاد، 
قبل أن تنكشــف مهمتها فتتوارى في العاصمة مستعيدة شيئاً فشيئاً جُذورها 
الفارســيّة، وتقع في هوى شــاب من المعارضة الإيرانيّة المدعومة من الولايات 

المتحدّة.  
هذا هو المولود الدّرامي الإسرائيلي الجديد طهران، الذّي بُثّت الحلقة الأولى 
منــه الإثنين الماضي علــى القناة الحادية عشــرة تلفزيــون )كان( العبراني، 
ليضاف إلى سلسلة من أعمال دّراما الجاسوسيّة، التي درجت شركات الإنتاج 
العبريّة على تقديمها متلاحقة في السنوات الأخيرة بدعم مباشر من المؤسسة 
الأمنية الإســرائيليّة بأجنحتها المختلفة، سواء المستوحاة من عمليّات حقيقيّة 

للموساد الإسرائيلي والـ«شين بيت« أو تلك المتخيّلة. 
 »طهران« حاز على تقريظ النقّاد المحليين في دولة الاحتلال - أقلّه الحلقات 
الثلاث الأولى، التي شاهدوها عشيّة إطلاق المسلسل )الأسبوعيّ( والذي رأوا 
فيه تطوراً نوعيّاً في صوغ الحكاية مقارنة بســذاجة ومباشــرة ظاهرة غلبت 
ما أخرها الموسم الثالث من )فوضى( لذات  على الأعمال المثيلة السابقة لا ســيّ

كاتبي سيناريو »طهران« موشي زوندر وأومري شينهار. 
كما اتفــق معظمهم على مــدح أداء الممثلة اليهوديّة نيف ســلطان وقدرتها 
التحدّث بالفارســيّة بطلاقة، )إلى جانب معظم مقدّمي الأدوار الإيرانيّة - وهم 

معارضون للحكومة الإيرانيّة مقيمون في الخارج (. 
لكن ما يقوله النّقاد المحليّون في الكيان شيء، والحقيقة شيء آخر. فالعمل 
برمتّه منتج بروبوباغندا دعائيّ خالص، لا يخــرج من دائرة الحرب الثقافيّة 
- الســايكولوجيّة الموجهة أولًا نحو الجمهور العبري بكل مآزقه قبل الآخرين، 
وقائم على ذات المكونات التي صارت مّملة إلى حد كبير وتفترض مُســبقاً جهل 
المشــاهد بالواقع وبالتاريخ معاً: ثنائيّة الأخيار الإســرائيليين مقابل الأشرار 
)الفلسطينيين، أو العرب والآن الإيرانيين(، والانتصار المحسوم للعبراني على 
الأعداء، كما تأليه البطل العبراني وتشــويه إنسانيّة الآخرين، وقلب الوقائع 
والحقائق لمنح الكيان العبري تفوقاً أخلاقيّاً وانتصــاراً مادّياً - ولو وهميّاً - 

يرضي غرور شعب الله المختار ويوقع الوهن في قلوب أعدائه.   

»أبل تي في بلس« آخر الملتحقين بالمنصّة 
بالطبع فإن لكل أمــة منتجيها الأيديولوجيّين الذيــن يتخصصون في بيع 
مواطنيهم سرديّات اجتماعيّة وثقافيّة وتاريخيّة تخدم أغراض الطبقة الحاكمة 
وتكرّس الهويّة الجمعيّة المشــتركة بين المواطنين. ويغرق الشرق الأوسط كلّه 
بألوان متناقضة من البضائع الأيديولوجيّــة تأريخاً، وأعمالًا دراميّة وأخباراً 
كاذبة وسرديّات اســتخباريّة تمجّد طرفاً وتحقّر من مكانة الآخرين، ولذا فإن 
»الإســرائيلي« لا يلام على مشــاركته الكثيفة في إعداد هذه المائدة المسمومة. 
لكن خطورتها إنســانياً متأتيّة من ذلك التشــبيك الوثيق بين منتجات الدعايّة 
الإســرائيلية الفجّة ومنصات )الســتيريمنغ( الأمريكيّة ذات الحضور المعولم 

العابر للقارات. 
فالأخيرة بحكم هيمنتها المطلقة، أصبحت تمتلك مفاتيح الوصول المؤثر إلى 
عقول مليارات البشــر عبر العالم من خلال صيغة البــث على الإنترنت، التي 
كسرت خلال العقد الماضي احتكار التليفزيونات والسينما بأشكالها التقليديّة 
على المنتجات البصريّة، وأصبحت - بمجموعها أو »نيتفليكس« وأخواتها كما 
يَسِمُها البعض - بديلًا عصريّاً زهيد التكلفة لا غنى عنه للإنسان المعاصر. وقد 
دأبت هذه المنصات في الســنوات الخمس الأخيرة على الاســتثمار بكثافة في 
شراء وإنتاج وعرض إنتاجات الدّراما الإسرائيليّة المسيّسة وتوفيرها لقاعدة 
جمهورهــا العالمي العريــض وفي عدة لغات، وهو أمر يعني ببســاطة أن هذه 
المنصّات ليســت في النهاية ســوى مخازن إنتاجات مؤدلجة منحازة سياسياً 
ومفعمة بالإهانة لشــعوب دون أخرى، ومســوّقة فجّة للبروباغاندا وإن كان 
الجديد فيها أن المســتهلك - المتلقي ينبغي له أن يدفع اشتراكاً شهرياً ليشتري 

حق مشاهدة هذه البضاعة الفاسدة.
شــركة »أبل تي في بلس« هي آخر الملتحقين بركاب اللعبة المؤدلجة، والتي 
وإن وصلت إلى منصات الســتريمنغ الأمريكيّــة متأخرة - مقارنة مع إتش بي 
أو ونيتفليكس مثلًا - إلا أنّها فرضت وجودها بســرعة كلاعب أساس من خلال 
تقديم إنتاجات حصريّة كبرى، والاســتفادة من ســهولة استقطاب مستعملي 

هواتفها الذكيّة عبر العالم. 
وقد أعلنت الشركة منتصف هذا الشهر بأنها اشترت حقوق »طهران« الجديد 
خارج الكيان، وأنها ســتعرضه قريباً على جمهورهــا الممتد عبر 135 بلداً حول 
العالم، مما عدّه الإسرائيليون مكسباً وتراكماً لرأس المال الثقافي – السياسي، 
ناهيك عن ملايين الدولارات، التي ستعود على ماكينة الإعلام العبريّة لا سيّما 
خدمة تليفزيون كان - منتج المسلسل - التي لا يتجاوز عمرها التشغيليّ ثلاث 

سنوات. 

تراكم للانتصارات الدراميّة: إسرائيل تعالج نفسها؟ 
مشــروع إســرائيل بنقل بندقية حروبها العسكريّة والاســتخباراتيّة من 
كتِفِ الواقع إلى كتِفِ الدراما التلفزيونيّة - بالتشــبيك مع منصات الستريمنغ 
الأمريكيّة الصديقة - حيث تســجيل الانتصارات الوهميّة لا يكلّف استثمارات 
في معدات عســكريّة متطّورة أو ســيلًا من صناديق جثث القتلى المعدّة للدفن 
يخدم بالضرورة الأهداف الاســتراتيجيّة للكيان العبري. فهو على المســتوى 
المحليّ مَصْهَــرُ تكويــن أيديولوجي فاعل للإســرائيليين المتعــددي الأصول 
والمنابــت والثقافات بحكم التكوين الملفّق، وعلى المســتوى الإقليمي ســاح 
حرب ثقافيّة )ناعمة( تفرض على سكان المنطقة التشبّع بثقافة الغرباء وتعوّد 
فكرة تفوقهم المزعوم، وعلى المســتوى العالمي بناء رأي عام دولي الطابع يقبل 
الســرديّة الإســرائيليّة ورؤيتها الأحاديّة للصراع في الشرق الأوسط كجزء 
من المكوّن الثقافيّ للشعوب خارج نطاق الاشــتباك، ناهيك بالطبع عن الربط 
ثقافيّاً وعقائدياً مع الأجيال الجديدة من يهود الولايات المتحدة وأوروبا الذين 

يفقدون بشكل متزايد اهتمامهم بالأساطير التقليديّة للصهيونيّة العالميّة. 
الواقع أن هذا المشــروع تحديداً، والعناية التي تمنح له على مختلف الصعد 
داخل الكيان والدّعــم المفتوح الذي يتلقاه من قبــل الأدوات الثقافيّة للحليف 
الأمريكيّ ليست أعراض صحّة وقوّة وجبروت، بل هي - ما وراء النظرة الأولى 

-دليل سقم وتأزّم وعقدة وجود أبديّة تنخر بالعقل الإسرائيليّ كل الوقت. 
فمجرّد حاجة العبراني لتنظيم هذا المجهود الأيديولوجي الضخم تكشف عن 
محاولة للتظاهر بالقوّة والتماســك في وقت فقدت هذه القاعدة الاستيطانيّة 
الغربيّــة المزروعة في قلب الشــرق كل قيمة اســتراتيجيّة لهــا وأصبحت في 
حساب المنطق البارد عبئاً عسكريّاً وماليّاً وثقافيّاً دائم النزف، لا سيّما وأن آخر 
الانتصارات العســكريّة المبهرة للكيان )1967( – بكل ملابساتها ومسرحياتها 
- مرّت عليه أكثر من خمسة عقود الآن ويكاد يخرج نهائيّاً من ذاكرة الشعوب 

لينتقل بالكليّة إلى أوراق الكتب وشرائط الأفلام الوثائقيّة. 
وفي الســيّاق ذاته يبدو الإنتاج الدراميّ الإسرائيلي برمّته شديد الفجاجة 
باجتراره لسرديّة ســقيمة منحازة لا إنســانيّة مفعمة بالمبالغات الأسطوريّة 
الطابع وبكثير احتقــار للآخرين على نحو لم يعد ليقنع الأجيال الجديدة التي 
- وعلى خلاف الأجيال الســابقة - تتوفر على مصادر عدّة للمعلومة والترفيه 
وليســت مضطرة بالضــرورة لازدراد المنتج المتصهين، وهــو أمر ينطبق على 

الإسرائيليين أنفسهم، كما يهود الخارج قبل أن ينطبق على الشعوب الأخرى. 
وليس قليلًا حقيقة أن مسلسل »فوضى« وبقيّة الأعمال العبريّة المماثلة تجد 
لها صدى حصراً في مجموعات وشعوب تعيش بارانويا كراهيّة الآخر وتصاعد 
الفاشــيّات الجديدة، كما لدى العنصريين الهندوس )ضد الكشــميريين مثلًا( 
والعنصريين الأمريكيين )ضد الأقليّات الملونّــة والمهاجرين(، فيما لا تكاد تعبأ 
بها معظم المجموعات الثقافيّة الأخرى، بل ولقيت انتقادات شــديدة من بعض 

أطياف المجتمع الإسرائيليّ ذاته. 
الكيــان العبرانيّ غارق لأذنيه فــي وحل أزمته الوجوديّــة، والدّراما التي 
يســوقها للعالم عبر الأمريكيين عن انتصاراته المزعومة من الضفة الغربيّة إلى 
السودان ومن القاهرة إلى دمشــق ومن غزّة إلى طهران دليل ضعف بنيوي لا 

فائض قوّة مهما تظاهر الإسرائيليون بعكس ذلك. 

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية  – لندن

نجوم الطرب في مصر يتعايشون مع »كورونا« بطرح ألبومات جديدة

أنغام تغني باللهجة الخليجية وحميد الشاعري يصدر ألبوما بعد توقف 14 عاما
القاهرة - »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

في ظــل اتجاه العالــم للتعايش مــع فيروس 
كورونا المســتجد »كوفيد 19« قــرر عدد من نجوم 
الغناء في مصر طرح ألبومات جديدة لاســتغلال 
فتــرة الصيــف،  وموســم عيد الأضحــي، الذي 
اقترب، خاصــة بعد أن خففــت الحكومة المصرية 
مــن إجراءات الحظــر المفروض علــى المواطنين، 
وقررت فتح السينمات والمســارح والمقاهي بداية 

من السبت المقبل.
 حيث بــدأ عمرو دياب فــي اختيار 

عــدد مــن الأغنيــات الجديــدة 
تمهيــدا لطرحهــا فــي ألبوم 

جديد، حيث اعتاد أن يقدم 
كل  جديدا  ألبوما  لعشاقة 

صيف.
حسني  تامر  ويضع 
الأخيــرة  اللمســات 
الجديد  ألبومــه  علــى 
مع  فيه  يتعــاون  الذي 

الملحنــن محمــد يحيى 
وأحمــد  حقــي  وعــادل 

راؤول، كما يشــارك تامر في 
بعض  وتوزيع  الألحــان  بعض 

الأغنيات، وتعاون تامر حســني مع 
الموزع الموسيقي عادل حقي في أغنيه جديدة، 

تحمل اسم »هقولها تاني«، من كلمات أمير طعيمة، 
وألحان محمد يحيى، ليضمها إلــى الألبوم، ومن 
المقرر أن يتم طرحها خلال الأيام المقبلة على موقع 

يوتيوب، حسبما صرح موزع الأغنية عادل حقي .
بدوره، انتهى محمد فؤاد بشكل كامل من ألبومه 
الغنائــي الجديد، كما ســيصور أغنية من الألبوم 

لاستخدام الكليب في دعاية العمل من جديد.
كما انتهــى المطــرب محمد قماح من تســجيل 

ألبومه الجديد، الذي يحمل عنوان »قماح 2020«.
وبدأ لمطــرب هيثم شــاكر التحضيــر لألبومه 

الجديد، وذلك بعد نجاح ألبومه الأخير الذي حمل 
اسم »معرفة قديمة«.

وتواصــل أنغــام، تســجيل أغنيــات ألبومها 
الجديد، الذي تعود فيــه للغناء باللون الخليجي 
مــن جديد، بالتعاون مع عدد من شــعراء الخليج 
العربــي. ومن بدر بــن عبدالمحســن، وتركي آل 
الشيخ، وسعود بن عبدالله، ومن الملحنين: سهم، 
وصادق الشــاعر، ومن المقرر أن يضم الألبوم 16 

أغنية.
كما اختــار محمد حماقي عددا كبيرا من أغنيات 
ألبومه الجديد، تمهيدا لطرحه على نهاية الصيف 
الحالي، ويتعاون فيه مع أيمن بهجت قمر، وأمير 
طعيمــة، وعمرو مصطفــى، وتامر 
علي، وتوما، وتميم، وعدد من 
يشاركونه  الذين  الشباب 

ألبومه الجديد.
حميــد  ويســتعد 
الشــاعري لإصــدار 
الألبوم الجديد الذي 
انتهى منه في موسم 
وذلك  الأضحي،  عيد 
بعد توقــف 14 عاما 
ألبومات  إصــدار  عن 

جديدة .
كساب   مي  وشــارفت 
ألبومها  مــن  الانتهــاء  على 
إصداره  تنــوي  الــذي  الجديــد 
أيضــا في عيــد الأضحي، ويضــم 8 أغان 
وتتعاون في هذا الألبوم مع عدد كبير من الشعراء 
والملحنين، منهــم أوكا، وأورتيجا إلى جانب تامر 

على ومحمد عاطف وآخرين.
الانتهاء  علــى  عاشــور  تامر  المطــرب  ويعمل 
ألبومه الجديــد، حيــث تم بالفعل  من تســجيل 
الاتفــاق على كافة أغاني الألبــوم الذي تعاونفيه 
مع الشــعراء جمــال الخولي، وأحمــد المالكي، 
وأحمد إبراهيم، وهشــام صــادق، والملحنين 
محمدي وتامر علي ومحمد النادي وسامح جلال، 

والموزعين فهد وعمرو اسماعيل.

بالتزلج على الجليد: فلسطينيون يبحثون عن فسحة ترفيه 

■ رام الله  - من قيس أبو سمرة:  يبحث الفلسطينيون في الضفة 
الغربية المحتلة، عن فسحة من الترفيه رغم الظروف المعيشية المعقدة 
التي يحيونها، بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تمر بها 
قضيتهم. وفي صالة تزلج على الجليد، وسط مجمع »لكاسا مول«، في 
حي الريحان القريب من مدينة رام الله وسط الضفة، يستمتع أطفال 

برياضة التزلج، في أول صالة من نوعها في البلاد. 
ومن هؤلاء الأطفال، من بات يجيد رياضة التزلج على الجليد، بعد 
أسابيع قليلة من الممارسة. وتقول نور عابدين )12 عاما(، التي كانت 
برفقة شــقيقها عبد الغني )8 ســنوات(، إنها تأتي لممارسة رياضتها 
كلما سنحت لها الفرصة. وارتدى الشقيقان عابدين، أدوات وقاية من 
فيروس كورونا )قفازات وكمامة طبية(، ومعدات للحماية من الوقوع 

خلال التزلج. 
وتضيف عابدين »هنا وجدت متعة خاصة، رياضة التزلج ســهلة 
وحلوة ومسلية«. وتشير إلى أنها وشقيقها عبد الغني، باتا يجيدان 
التزلج على الجليد. وعلى مقربة من الشــقيقين عابدين، كانت الفتاة 

لجين حمــدان )12 عاما(، تمارس رياضة التزلج للمرة الأولى. وتقول 
حمدان، »في البداية كنت أقع على الأرض كثيرا، ولكن بدأت اســتمتع 
بهذه الرياضة«. وتعبر عن أملها بإتقان التزلج، من خلال »الممارســة 

المستمرة لها«. 
ويقول مدير عام شــركة »لكاســا مول«، محمد قمبــوز، إن المجمع 
افتتــح العام الماضي ويعد أحد أكبر المجمعات التجارية في فلســطين 
ويجمع بين الترفيه والتســوق. ولفت، إلــى أن المجمع يحوي متاجر 
لبضائع تحمل ماركات عالمية ومطاعــم وفروعا لبنوك وأماكن ترفيه 
لكل أفراد العائلة. ويشــير إلى صالة التزلج قائــا، »هي الأولى من 
نوعها في فلســطين، وتحظــى باهتمام كبير من قبــل إدارة المجمع«، 
مشــيرا إلى أن الإقبال »الكبير« عليها. والصالة بمســاحة 1200 متر 

مربع، ومجهزة وفق مواصفات عالمية. 
ويمكن لهــواة »التزلــج« الحصول علــى دورة خاصــة على يد 
مدربــن مؤهلين، يوفرهــا القائمون على المشــروع. لكــن الأوضاع 
السياســية والاقتصادية والصحية التي تعصــف بالضفة الغربية، 

لا تجعــل الحصول على فرصــة »الترفيه« متاحــة للجميع. ويترقب 
الفلســطينيون، قرارا إســرائيليا، بداية يوليو/ تموز المقبل، يقضي 
بقضــم مســاحات كبيرة مــن أراضي الضفــة. وردا علــى المخطط 
الإســرائيلي، قررت القيادة الفلســطينية تجميد العمل بالاتفاقيات 
مع إسرائيل، ووقف »التنســيق« معها. وتواجه السلطة الفلسطينية 
حاليا، أزمة مالية غير مسبوقة، بســبب امتناع إسرائيل عن تحويل 
عائــدات الضرائب الفلســطينية التــي تجبيها نيابة عن الســلطة، 
مشــترطة لتحويلها، عودة التنســيق بين الجانبين. وتسبب انتشار 
كورونا في أراضي الضفة، في تعميق الأزمة الاقتصادية والمعيشــية، 
مــا دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الخطوات حفاظا على ســامة 
المواطنــن وصحتهم، بما يشــمل منــع التجمعات بأشــكالها كافة، 
ومراقبــة الالتزام بالإجراءات الوقائية. وحتى مســاء الأربعاء، بلغ 
إجمالي إصابات كورونا ألفًا و534، بينها 5 وفيات، و616 حالة تعاف، 
بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، حسب وزارة 

الصحة. )الأناضول( 

شركات انتاج لبنانية تنتقل للتصوير في سوريا
دمشق - »القدس العربي«:

توجهت بعض شــركات الانتاج اللبنانية الى العمل في دمشــق نظرا لارتفاع ســعر الدولار الشديد 
وصعوبة التعامل مع البنوك ما ادى الى تضرر القطاع الانتاجي والفني.

وقــد قرر القائمون على مسلســل »وقــف التصوير«، الذي كتبتــه كلوديا مارشــيليان وينتجه إياد 
الخزوز صاحب شــركة »أي ســي ميديا«، نقل تصوير العمل من بيروت إلى دمشق. بعدما كان مقرراً 

أن تدور الكاميرات في بيروت في الأيام المقبلة إثر الكشف عن أبطال ومخرج المسلسل.
ويتجه صنّاعه إلى تغيير موقع التصوير من لبنان إلى سوريا. 

 ويواجــه اللبنانيون حاليا مشــكلة ســطو المصارف على أرصــدة المواطنين ومن بينهــم المنتجون، 
وأزمة إرتفاع الدولار بشكل جنوني، ما دفع صنّاع المسلسل إلى البحث عن فرص تكون أوفر ومريحة 
بالنســبة إليهم، بخاصة أن تصوير المسلســات يحتاج إلى مبالغ مالية كبيرة يتم تحويلها من الخارج 
الى بيروت، لتجد شــركات الانتاج نفسها كما سائر القطاعات، أسيرة النظام المصرفي الحالي، الذي 

لا يفرج عن المال. 
ولم يتحذ الخزوز بعد قرار إســتكمال الجزء الثاني من مسلســلي »الساحر« لعابد فهد و«النحات« 
لباســل خياط، بســبب الأزمة الاقتصادية أيضاً، خاصة أن العملين صوّرا ســابقاً في بيروت وعرض 

جزؤهما الأول في شهر رمضان الماضي.

مهرجان للمبدعين التشكيليين العرب والأجانب 
من ذوي الاعاقة في الدوحة

الدوحة – »القدس العربي«:

تحت شــعار »تَمَيّــز« تنطلق فعاليــات »مهرجان 
في  الاعاقــة  ذوي  للأشــخاص  العالمــي  الألــوان« 
دورته الثانية )اون لاين( 10 الشــهر المقبل للفنانين 
التشــكيليين من متحدي الإعاقة من عــدد من الدول 

العربية والأجنبية.
ويهدف المهرجان إلى تســليط الضــوء على هذه 
الفئة في المجــالات المختلفة في الفنون التشــكيلية، 

واكتشاف قدراتهم وطاقاتهم الإبداعية.
 وينظــم المهرجان مركــز الدوحــة العالمي لذوي 
الاحتياجــات الخاصة في قطر، وذلــك بالتعاون مع 
كل من فريــق التوعية القطري، والشــبكة الاقليمية 
للمســؤولية المجتمعيــة، ومنصــة بيفــول للعمــل 

التطوعي، وملتقى المبدعين العرب في تركيا.
وأوضحت الدكتورة هلا الســعيد رئيسة اللجنة 

المنظمة للمهرجان ومديرة مركز الدوحة العالمي لذوي 
الاحتياجــات الخاصــة أن المهرجــان العالمي يهدف 
لدعم الأشــخاص ذوي الإعاقة ممــن لديهم مواهب 
فنية مختلفة، حيث يوجد لدينــا الكثير من الطاقات 
الإبداعية من فئــة ذوي الإعاقة، وهي طاقات تحتاج 
إلى الرعاية والاحتضان، والتي من شأنها أن تساهم 
بشكل كبير في تطوير قدراتهم وإمكانياتهم في مجال 
الفن بكافة مجالاتــه، فضلًا عن تأهيلهم للمنافســة 
محلياً ودولياً في مجــالات العمل الثقافية المتنوعة«. 
وتتاح المشــاركة لهذه الفئة من كلا الجنســن ومن 

مختلف الإعاقات والأعمار.
وأضافت أن المهرجان يســهم فــي تعميق الثقافة 
الســائدة لمســاندة متحــدي الإعاقة ونشــرها في 
المجتمع، والعمل على مســاندتهم في إعادة اكتشاف 
قدراتهم، حتى يصبحوا طاقــات إيجابية مفيدة في 

مجتمعاتهم.

أطفال يتزلجون على الجليد في فلسطين 

حميد الشاعري 

أنغام
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اقتصاد ومـال

»راميدا« المصرية للصناعات الدوائية تتلقى طلبات علاج الفيروس
و»إيفا فارما« تبدأ تصنيع 1.5 مليون جرعة شهريا

قال  رويتــرز:   - الإســكندرية/القاهرة   ■
المنتدب لشركة »راميدا«  عمرو مرسي، العضو 
المصريــة للصناعــات الدوائية، أن الشــركة 
تلقت طلبات من السعودية والكويت والعراق 
واليمــن لتصدير عقــار »أنفيزيــرام« لعلاج 
مرضــى وباء كورونا، ولكنهــا بحاجة لموافقة 

وزارة الصحية المصرية أولا.
وأضــاف فــي مقابلــة أمــس الحميس أن 
»راميدا«، التــي أعلنت يوم الإثنين الماضي عن 
بدء تصنيــع عقار »أنفيزيــرام« المحتوي على 
المادة الفعالة »فافيبيرافير«، انتهت من تصنيع 
المرحلة الأولى من العقار بالكامل تحت إشراف 

وزارة الصحة المصرية.
وقــال أيضاً »راميــدا تعمل على تســجيل 
هــذا العقار في مصــر منذ 2015 بعــد أن ظهر 
فــي اليابان خــال 2014 وكان يُســتخدم مع 

الإنفلونزا التي لا تسجيب للأدوية«.
وأوضح أن الشــركة صنعت هذا الأســبوع 
كميات »تغطي عددا مناســباً مــن المرضى في 
الســوق المصري، وباقي كميات المادة الفعالة 

ستصل لنا خلال عشرة أيام«.
لوزارة  العقــار  توفــر  الشــركة  أن  وتابع 
الصحــة كي يتــاح بالمستشــفيات وليس في 
الصيدليات، لكن ســعره مازال قيد التفاوض 
مع الجهــات المختصــة. وأضاف »قبــل نهاية 
يوليو )تموز( سيكون الدواء جاهزا تحت أمر 

الناس«.
وأحجم عن الخوض فــي تفاصيل الكميات 
التي ســتصل مــن المــادة الفعالــة أو الأرقام 

المستهدف تصنيعها لأسباب تنافسية.

وقال مرسي »نتوقع طلبات أكثر من الخليج 
على العقار لكن لا أعلم إذا ما كانت الســلطات 
المصرية ستسمح لنا بالتصدير أم لا؟ سندخل 
معهــم في مناقشــة الأســبوع المقبــل إذا كنا 

سنستطيع التصدير أم لا«.
وأضاف مرســي أن التصدير يسهم بثمانية 
في المئة مــن مبيعات شــركته حاليــاً، وأنها 
تستهدف »زيادة تلك النســبة إلى 15 في المئة 
خلال الخمس ســنوات المقبلة«. وتابع »نصدر 
حاليــا للعــراق واليمــن والســودان وليبيا 
وغينيا... بدأنا إجــراءات تعيين وكلاء لنا فى 
الســعودية والكويت والمفاوضــات جارية مع 
البحرين والامارات ونأمــل الانتهاء منها قبل 

نهاية العام«.
من جهة ثانية قال أمجد طلعت، المدير العام 
لشــركة »إيفا فارما« المصرية للأدوية أمس أن 
الشــركة بدأت هذا الأســبوع تصنيع عقاري 
المصابين  لعلاج  و«ريمديسيفير«  »أفيبيرافير« 
بمرض كورونا بطاقة تصــل لنحو 1.5 مليون 

جرعة شهريا.
وأوضح أن ريمديســيفير ســيباع بأقل من 
ألفي جنيه )حوالي 124 دولاراً( للجرعة بينما 
لم يتحدد ســعر »أفيبيرافير« بعد. وأضاف في 
مقابلة مــع »بدأنا تصنيع أقــراص أفيبيرافير 
التــي تحتوي على المادة الفعالــة فافيبيرافير 
خــال وقت ســابق من هــذا الأســبوع. تلك 
والمتوســطة... البســيطة  للحالات  الأقراص 

قدرتنا الإنتاجية مليون عبوة شــهريا من هذا 
الدواء«.

وقال إن الســعر »ســيكون أقل من الأسعار 

العالمية ومناسب للمريض المصري«.
أسابيع  ثلاثة  إلى  أســبوعين  »خلال  وتابع 
ســيكون الــدواء مطروحا وتحت أمــر هيئة 
الــدواء العليا فــي مصر وهي من ســيقرر إذا 
كان ســيوجه للمستشــفيات فقط أم سيسمح 
للصيدليــات أيضا بالحصول عليــه«. ولكنه 
رفض الخوض في أي تفاصيل بشأن الكميات 

التي أُنتجت حتى الآن من عقار »أفيبيرافير«.
وقال طلعت أن شــركته »بــدأت في تصنيع 
عقــار ريمديســيفير بطاقة إنتاجيــة 16 ألف 
حقنة يوميا ونحو 500 ألف حقنة شهريا، وتم 
التبرع بنحــو 1200 جرعة لهيئة الدواء وبدأنا 
من اليوم توصيلها لبعض مستشفيات الحجر 
الصحــي بتوجيه من الهيئــة«. وأضاف »هذا 
والحرجة  المتوسطة  للحالات  مخصص  الدواء 
من مرضى كورونا والذين فــي حاجة لرعاية 

مركزة بالمستشفيات وإلى أكسجين«.
وقــال أيضــاً أن هناك اتصــالات مع بعض 
الدول في شــرق أوروبا وفــي إفريقيا لمعرفة 
احتياجاتهــا من الــدواء »كي نســتطيع عمل 
تخطيــط للتصنيــع لكن ســيكون ذلــك بعد 

الانتهاء من احتياجات السوق المصري أولًا«.
وتعمل »إيفا فارما« فــي 41 دولة في أنحاء 
العالم وتنتــج أكثر من 350 ألــف عبوة دواء 

يومياً.
وقال طلعت »التصدير يمثل من عشــرة إلى 
15 في المئة مــن إجمالي دخل إيفا فارما ونقوم 
بعدد من التوسعات ليصل الدخل من التصدير 
لأكثر مــن 50 في المئــة من إجمالــي إيرادات 

الشركة خلال الثلاث سنوات المقبلة«.

■ ملبورن/ســنغافورة - رويتــرز: واصلــت أســعار النفــط 
انخفاضها أمــس الخميس، بعد أن هوت بأكثر من خمســة في المئة 
في الجلسة السابقة، إذ ألقت الزيادة القياسية في مخزونات الخام 
الأمريكية والانتشار الســريع لحالات وباء كورونا بظلال من الشك 

على تعافي الطلب على الوقود.
وفي المعاملات الآســيوية المتأخرة تراجعت العقود الآجلة لخام 
غرب تكساس الوسيط الأمريكي 22 سنتاً، أو 0.6 في المئة، إلى 37.79 

دولار للبرميل بعدما هبطت 2.36 دولار أمس الأول.
وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 ســنتاً أو 0.7 في المئة إلى 
40.01 دولار للبرميل، بعد أن تراجعت 2.32 دولار أمس الأول. ويوم 
الثلاثاء الماضي، جرى تداول عقود برنت عند أعلى مســتوياتها منذ 
أوائل مــارس/آذار، قبيل أن تعصف إجراءات العزل العام بســبب 

جائحة كورونا وحرب الأسعار السعودية الروسية بالأسواق.

وقال أفتار ســاندو مدير الســلع الأولية لدى مؤسســة »فيليب 
فيوتشرز« للســمرة بالعقود الآجلة ومقرها ســنغافورة »الأسعار 
تراجعت بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن 

المخزونات زادت بكمية أكبر بكثير من المتوقع«.
لكــن محللين يقولــون أن الزيادة التي بلغــت 1.4 مليون برميل 
جاءت بســبب سلســلة من الشــحنات الســعودية التي حجزتها 
شــركات تكرير أمريكية عندما انخفضت الأســعار في مارس/آذار. 

ومن المقرر أن تتراجع تلك الشحنات قريبا.
وقال محللــون أن من المتوقــع أن يبقي القلق مــن موجة ثانية 
لحــالات الإصابة بالوباء فــي العديد من الولايــات الأمريكية التي 
جرى فيها تخفيف إجراءات العزل العام والانتشار السريع للمرض 

في أمريكا الجنوبية وجنوب آسيا الطلب على الوقود محدوداً.
من جهة ثانــي قال المحلل الاقتصادي إيد موريس، رئيس قســم 

أبحاث اســواق الســلع في مجموعة »ســيتي غــروب« المصرفية 
الأمريكية، أن الطلب العالمي على الطاقة سيواصل الارتفاع بقوة بعد 
تخفيف إجراءات الإغلاق التــي فرضتها أغلب دول العالم للحد من 

انتشار الفيروس.
وأضاف في مقابلــة تليفزيونية أن الطلب على الطاقة ســيرتفع  
إلا إذا تقررت جولــة جديدة من إجراءات الإغلاق بســبب جائحة 
كورونا، مُشــيراً إلى أن الطلب رغم ذلك لن يرتفع إلى مستوياته في 

2019 قبل أواخر 2021 أو أوائل 2022.
وقال المحلــل الاقتصادي »لدينا ثقة عالية فــي أن مرحلة تكوين 
المخزون )من النفط( ســتتحول إلى مرحلة ســحب من المخزون... 
نتوقع ان تكون عمليات السحب من المخزون قوية جدً«، ويشير هذا 
المنحنى الصاعد إلى أين ستصل أسعار النفط في مثل هذا الوقت من 

العام المقبل. 

■ دبي - رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية أمس الخميس 
أن قيمة صــادرات الســعودية من النفط انخفضــت 65.4 في 
المئة في أبريل /نيســان مقارنة مع الشهر المقاب قبل عام، بما 

يعادل هبوطا بنحو 12 مليار دولار.
وقالــت »الهيئة العامــة للإحصاء« أنه مقارنــة مع مارس/

آذار، تراجع إجمالي الصادرات، بما في ذلك صادرات الســلع 
غيــر النفطية مثل المواد الكيماوية والبلاســتيك، 23.5 في المئة 

أو نحو ثلاثة مليارات دولار.
وفي ظل انخفاض أســعار النفــط والطلب عليه، هوت قيمة 

صادرات النفط الســعودية في الربع الأول من العام 21.9 في 
المئة على أســاس سنوي إلى 40 مليار دولار، ما يعادل تراجعا 
بنحو 11 مليار دولار حسب ما أظهرته بيانات في وقت سابق 
من الشهر الجاري. وقال »صندوق النقد الدولي« هذا الأسبوع 
ر في العالم للنفط، قد تشهد انكماش  أن السعودية، أكبر مُصدِّ

اقتصادها بنسبة 6.8 في المئة في العام الجاري.
مــن جهــة ثانيــة هبــط فائض ميــزان تجــارة الســعودية 
الخارجيــة )النفطية وغير النفطية( بنســبة 53.3 في المئة على 
أساس سنوي خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

واســتنادا إلــى البيانات الرســمية فقد بلغ فائــض الميزان 
التجاري 19.4 مليار دولار حتى نهاية أبريل/ نيسان الماضي.

كان فائــض الميــزان التجاري قد بلغ خــال الفترة المناظرة 
من 2019 نحو 41.6 مليــار دولار. وانخفضت قيمة الصادرات 
الســلعية )النفطية وغير النفطية( بنســبة 30.7 فــي المئة، إلى 
62.7 مليــار دولار، كمــا هبطت الــواردات 11.4 فــي المئة، إلى 
43.2 مليار دولار.  كان الفائض التجاري السلعي )نفطي وغير 
النفطي( للســعودية، هبط بنســبة 25.7 في المئة خلال 2019، 

إلى 117.2 مليار دولار، مقابل 157.8 مليار دولار في 2018.

■ دبي - رويترز: قال الرئيس الإيراني حســن 
روحاني أمــس الخميس أن بــاده تعتزم تصدير 
النفط من ميناء مطل علــى خليج عُمان، في تحول 
لتجنب المرور عبر المسار الملاحي مضيق هرمز الذي 

يعد محورا لتوتر إقليمي منذ عقود.
وتصاعــد التوتر بــن طهران وواشــنطن منذ 
انســحبت الأخيرة في 2018 مــن الاتفاق النووي 
الذي أُبرم عام 2015 بين إيران وســت قوى كبرى 
وإعادة الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامب فرض 
عقوبات على إيران بما عرقــل صادراتها الحيوية 

للنفط.

وهددت إيران مرارا بإغــاق المضيق إذا جرى 
منع صادراتها النفطية بسبب العقوبات الأمريكية، 
وهي خطوة قالت واشــنطن أنها ستتجاوز »خطا 

أحمر« وستتطلب رداً عليها.
وقال روحاني في خطاب بثــه التلفزيون »هذا 
قرار إســتراتيجي وخطوة مهمة لإيران ســتؤمن 

استمرار صادراتنا من النفط«.
وأضــاف أن إيــران تهدف إلــى تصدير مليون 
برميل يوميا من النفط بحلــول مارس/آذار المقبل 
من ميناء بندر جاســك الواقع على خليج عُمان إلى 

الجنوب مباشرة من مضيق هرمز. 

وكانت صــادرات إيران من النفط تبلغ نحو 2.6 
مليون برميل يوميا قبل فرض العقوبات الأمريكية.
وقال »هذه الخطوة ستطمئن مشتري النفط بأن 

صادراتنا من الخام ستستمر إذا أُغلق المضيق«.
ويمر عبر مضيــق هرمز نحو خُمــس إمدادات 
النفط في العالم من المنتجين في الشــرق الأوسط 
إلى أســواق في آســيا وأوروبا وأمريكا الشمالية 
وأماكن أخرى. وجرت مواجهات بين الحين والآخر 
الثوري الإيرانــي والجيش الأمريكي  بين الحرس 
في المنطقة. وألقت واشــنطن وحلفاؤها في العام 
الماضي بمســؤولية على إيران فــي هجمات على 

سفن تجارية دولية في منطقة الخليج على إيران، 
كما وصفوا احتجازها لناقلــة بريطانية بأنه غير 

قانوني. وتنفي طهران الاتهامات.
وشــهدت إيرادات إيران من النفــط، المتضررة 
بالعقوبــات الأمريكية بشــدة بالفعــل، مزيداً من 
التراجع مع انهيار الطلب على الخام عالمياً بســبب 

أزمة فيروس كورونا.
وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن إيرادات النفط 
انخفضت إلى 8.9 مليار دولار في السنة المنتهية في 
مارس/آذار مقارنة بتسجيلها 119 مليار دولار قبل 

ما يقرب من عقد في 2011.

أسعار النفط تواصل تراجعها مع زيادة
قياسية للمخزونات الأمريكية ومخاوف كورونا

 انخفاض صادرات النفط السعودية بقيمة 12 مليار دولار على أساس سنوي في نيسان

إيران تعتزم تصدير النفط من خليج عمان لتجنب مضيق هرمز وضمان تدفق الإمدادات

 »سوناطراك« الجزائرية تجدد اتفاقها 
مع »توتال« الفرنسية لـ3 سنوات إضافية

■ الجزائــر - وكالات الأنباء: قالت شــركة المحروقــات »ســوناطراك« المملوكة للدولة 
الجزائريــة أمس الخميس أنها جددت اتفاقها مع شــركة »توتال« الفرنســية في مجال الغاز 

الطبيعي الُمسال لمدة ثلاث سنوات إضافية.
وأوضحت الشــركة  في بيان أن هذا الاتفاق سيســمح بتزويد الســوق الفرنسية بالغاز 
الطبيعي الُمســال الجزائري بأكثر من 2 مليون طن سنوياً، مشــيرة إلى أن تسليم الشحنات 

سيتم لمحطة الغاز الطبيعي في فوس كافاو.
وشددت الشــركتان على أهمية هذا الاتفاق الذي يندرج في إطار »تاريخ التعاون الطويل 

بين سوناطراك وتوتال«.
وقال توفيق حكار، الرئيس التنفيذي للشــركة الجزائرية العملاقــة »بهذا الاتفاق، تؤكد 
سوناطراك مكانتها كشــريك موثوق به، يحترم التزاماته التعاقدية ويتمتع بمصداقية أكيدة 

في سوق الطاقة الدولية«.
وأكد أن نوعية العلاقات بين الشريكين التاريخيين ســمحت بإبرام هذا الاتفاق في سياق 
سوق متقلب للغاية، مما ســيمهد الطريق لتعميق علاقة الشراكة بينهما في مختلف المجالات 

من أجل المصلحة المتبادلة للطرفين.
وقبل أسبوع أعلنت »ســوناطراك« تجديد عقد توريد للغاز عبر الأنابيب إلى تونس حتى 

عام 2027، وإمكانية تمديده عامين إضافيين.
وتضمــن الاتفاق الجديد زيادة في كميات الغاز المتعاقد عليهــا اعتبارا من 2025 بواقع 20 

في المئة »لتأمين الاستجابة للارتفاع المتوقع في الاستهلاك في هذه السوق الإستراتيجية«.
وفي 2018 و2019، وقعت الجزائر عقود تجديد صادرات الغاز لمعظم شــركائها في أوروبا 
لفترات راوحت بين 5 إلى 10 سنوات، على غرار تركيا وإسبانيا وإيطاليا وفرنسا والبرتغال.

وأنتجــت الجزائــر نحــو 130 مليار متــر مكعب مــن الغاز خــال 2019، وفــق بيانات 
»ســوناطراك«، صدرت منها ما يفوق 51 ملياراً، ســواء عبر خطوط الأنابيب أو محمولًا على 

ناقلات الغاز الُمسال.

 »بتروبراس« البرازيلية للنفط تتلقى 
عروض شراء لثاني أكبر مصافيها

لِعة أن »بتروبراس«  ■ ســاو باولو/ريو دي جانيرو - رويترز: قالت خمســة مصادر مُطَّ
البرازيلية بصدد تلقي العروض الملزمة لشــراء ثاني أكبر مصافي البلاد، حيث تطمح شركة 

النفط الوطنية لإعادة إطلاق خطة للتخارج من أصول بأكثر من عشرة مليارات دولار.
وفي حالة إتمــام صفقة مصفاة لاندولفو ألفيس، فســتكون المرة الأولــى التي تنهي فيها 
الشركة احتكارها شــبه التام لنشــاط التكرير في البرازيل، وهو ما سيفتح واحدة من أكبر 

عشر أسواق للوقود في العالم أمام المستثمرين من القطاع الخاص.
ومن بين المنافســن المحتملين على المصفاة الواقعة في ولاية باهيا في شــمال شرق البلاد 
شركة »مبادلة للاستثمار« الإماراتية وشركة التكرير الصينية الحكومية الكبيرة »سينوبك«، 

حسبما ذكرته المصادر.
وقال مصدران أن مجموعة »إيســار« الهندية، التي لها عمليــات تنقيب في الهند وأصول 

تكرير وتوزيع وقود في بريطانيا، قد تدخل المنافسة أيضاً.
 وحسب المصادر التي طلبت عدم كشف هويتها بسبب سرية المحادثات، كانت إيسار أبدت 
بادئ الأمر اهتماما بواحدة من المصافي الأصغر المتوقع بيعها في وقت لاحق من العام الحالي.

أحجمت كل من »بتروبراس« و«مبادلة« و«إيســار« عن التعليق بالبريد الإلكتروني. ولم 
ترد »سينوبك« حتى الآن على طلب للتعقيب.

عات، بدءا  تعتــزم »بتروبراس« بيع نصــف طاقتها التكريريــة، أي حوالي ثمانيــة مُجمَّ
بمصفاة باهيــا، أول وحدة وقود على الإطلاق في البرازيل. ورغــم أن احتكار »بتروبراس« 
أنهاه القانون قبل 20 عاما، فقد ظلت الشركة تسيطر على أكثر من 98 في المئة من إنتاج الوقود 

في البرازيل.
تبلغ الطاقــة التكريرية للوحدة 323 ألف برميل يوميــا، أو حوالي 14 في المئة من إجمالي 
البرازيل، وســتباع معها خطوط أنابيب ومرافئ. وقال أحد المصــادر أن الُمجمّع الذي أقيم في 

1950 يتطلب أعمال تجديد.

جانب من مختبر شركة »راميدا« في الاسكندرية

»الأهلي التجاري« و»سامبا« السعوديان
يجريان محادثات لإقامة كيان مصرفي مندمج

تراجع معظم أسواق الخليج مع تزايد إصابات الوباء

لِعان أمس الخميس أن  ■  الرياض - رويترز: قال مصــدران مُطَّ
»البنــك الأهلي التجاري« و«مجموعة ســامبا المالية« الســعوديين 
يجريان محادثات لإقامة كيان مندمج بأصول تبلغ حوالي 214 مليار 
دولار. وتدفع أســعار النفط المنخفضة والنمو الاقتصادي الضعيف 

باتجاه دمج البنوك في أنحاء الخليج.
 وســتفرز الصفقة، في حال إتمامها، أحد أضخم بنوك المنطقة من 
حيث الأصول، ليحتلَّ المرتبة الثالثة بعد »بنك قطر الوطني« و«بنك 

أبوظبي الأول« الإماراتي، وفقا لبيانات رفينيتيف.
وقالت البورصة السعودية أمس أنها ستعلق التداول على أسهم 
المصرفين حتى 28 يونيو/حزيران الجــاري بناءً على طلبهما، وذلك 

»قبيل صدور إعلان مهم«.
يذكر أن »الأهلــي التجاري« هو أكبر بنوك الســعودية من حيث 
الأصول بقيمة ســوقية نحو 30 مليــار دولار، أي أكثر من مثلي بنك 

»سامبا« البالغة قيمة أصوله 12.3 مليار دولار.
ولم يتسن حتى الآن التواصل مع البنكين للحصول على تعليق.

يذكر أن »صندوق الاســتثمارات العامة« الســيادي الســعودي 
مســاهم رئيســي في كلا البنكين، بحصة تبلغ 44.29 فــي المئة في 

»الأهلي التجاري« و22.91 في المئة في »سامبا«.
كما يذكر أن المصرفين أنهيــا محادثات اندماج العام الماضي، دون 

إبداء أسباب.
وفي 2018، اتفق البنك الســعودي البريطاني »ساب« ومنافسه 
الأصغــر »البنك الأول« على الاندماج في صفقة هي الأولى من نوعها 

خلال الفترة الأخيرة في القطاع المصرفي في البلاد.
وتزامنــت الخطوة مــع موجة اندماجــات مصرفية فــي منطقة 
الخليج، بدأت بدمج أكبر بنكين في الإمارات والذي تمخض عنه »بنك 

أبوظبي الأول« في عام 2017.

■ دبــي - رويترز: تراجعت معظم أســواق 
الأسهم الخليجية أمس الخميس مع ارتفاع عدد 
إصابات فيروس كورونا في أنحاء المنطقة، لكن 
المؤشر الســعودي خالف الاتجاه العام مدعوماً 

بأسهم البنوك ليغلق على ارتفاع طفيف. 
وارتفع عدد حالات الإصابــة بالفيروس في 
دول الخليج العربية الســت إلى مثليه في شهر 
ليتجاوز 400 ألف، مع رفــع أكبر اقتصادين في 
المنطقة هذا الأســبوع حظر التجــول الذي كان 

مفروضا لاحتواء تفشي المرض. 
»وصعد المؤشر السعودي 0.3 في المئة. وأغلق 
سهم مجموعة سامبا المالية« مرتفعاً 4.1 في المئة 
قبــل أن يطلب هو و«البنك الأهلــي التجاري«، 
أكبــر بنوك الســعودية، من البورصــة تعليق 

التداولات لجلسة واحدة قبيل إعلان مهم. 
وكانت أســهم »بنك الرياض« قد أغلقت على 

صعود 3.4 في المئة. 
وفقد مؤشــر دبي 0.6 في المئــة تحت وطأة 
انخفــاض بنســبة 1.1 في المئة في ســهم »بنك 

الإمارات دبي الوطني«، وتراجع نسبته 0.7 في 
المئة لسهم »إعمار« العقارية القيادي. 

يذكر أن »بنك الإمارات دبــي الوطني«، أكبر 
إلغــاء مئات الوظائف  بنوك الإمارة، أعلن عن 
هذا الأسبوع بعد أن عجلت أزمة فيروس كورونا 
بتســريحات كانت مزمعة، حسبما أفادت ثلاثة 

مصادر.
 ولم يتضح الحجم الكامل للتسريحات بعد، 
لكــن مصدرا قدرها بنحو عشــرة فــي المئة من 

العاملين، أي نحو 800 شخص. 
وفي أبوظبي، تراجع المؤشر واحدا في المئة، 
حيث نزل ســهم »بنك أبوظبــي الأول« 1.6 في 

المئة. 
وتراجع مؤشــر قطــر 0.4 في المئــة، متأثراً 
بانخفاض سهم »بنك قطر الوطني«، أكبر بنوك 

الخليج، 1.6 في المئة. 
وكانت وكالة »فيتش« للتصنيفات الإئتمانية 
قد قالت أمــس الأول أن البنوك القطرية تواجه 
خطر تقلبات في أوضاع التمويل الخارجي. وفي 

مصر، تراجع المؤشــر القيادي 1.3 في المئة، في 
ظل انخفاض جميع أسهمه. وتصدر سهم »البنك 
التجاري الدولي« الخسائر بانخفاضه اثنين في 

المئة. 
المنطقة  وفيما يلي تلخيــص لأداء بورصات 

أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشر 0.3 في المئة إلى 

7232 نقطة.
وفي أبوظبي تراجع المؤشــر واحداً في المئة 
إلى 4286 نقطة، بينما  تراجع مؤشر دبي 0.6 في 

المئة إلى 2087 نقطة.
وهبط المؤشــر القطري 0.4 في المئة إلى 9185 
نقطة، في حين هبط المؤشر الكويتي 0.2 في المئة 

إلى 5657 نقطة. 
وخسر مؤشر البحرين 0.1 في المئة إلى 1279 
نقطة، بينما اســتقر المؤشــر العُماني عند 3526 

نقطة
 وفي مصر نزل المؤشر 1.3 في المئة إلى 10891 

نقطة.
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اقتصاد ومـال

مانحو السودان يتعهدون بتقديم 1.5 مليار دولار
لمساعدته على تخطي أزمته الاقتصادية

 الحكومة التونسية تعلن عن مشاريع خاصة وعامة 
بقيمة ملياري دولار لإنعاش الاقتصاد المتراجع بشدة

»قرية الملح« في كُردستان العراق تفلت من تداعيات كورونا بلا خسائر

■ برلين/الخرطــوم - وكالات الأنبــاء: أعلــن 
رئيس مجموعة البنك الدولــي ديفيد ملباس، أمس 
الخميــس، عن منح الســودان 400 مليــون دولار، 
لسداد أقســاط ديون مســتحقة على البلاد. وقال 
في مداخلة لــه خلال مؤتمر لمانحي الســودان عقد 
في العاصمة الألمانية برلين، عبــر دائرة تلفزيونية 
مغلقة، تحت اســم »شركاء الســودان«، أن المنحة 

ستصرف في أغسطس/آب المقبل.
ويرزح الســودان، الذي يواجه أزمة اقتصادية 
أثارت احتجاجات واســعة، تحت عبء دَين يتوقع 
أن يصــل إلى 56 مليــار دولار بحلــول نهاية العام 

الجاري.
غير أن ملباس رهن حصول الســودان على دعم 
البنك الدولي بحل مشــكلة متأخرات ديونه لصالح 
مؤسسات دولية أخرى. وقال »على الرغم من ذلك، 
فإن البنك يبحث عن طرق بديلة لتقديم الدعم المالي 

للسودان«.
كذلك، أعلن البنك الدولي عــن تقديم دعم بمبلغ 
35 مليون دولار لإســناد جهود الســودان لمكافحة 
كورونا، إلى جانب برنامج لدعم الأسر السودانية. 
وذكر ملباس أن البرنامج »سيصبح جاهزا بعد شهر 

من الآن«.
وعقد مؤتمر »شــركاء الســودان« بمشاركة 50 

دولة ومؤسســة دولية. وخلاله تعهدت دول غربية 
وعربية بمنح السودان 1.5 مليار دولار ،

أن الاتحاد الأوروبي  وقال مسؤولون مشاركون 
تعهــد بمبلــغ 312 مليــون يــورو )350.13 مليون 
دولار(، وقدمــت الولايــات المتحدة تعهــداً بتقديم 
356.2 مليــون دولار، وألمانيــا 150 مليــون يورو، 
وفرنسا 100 مليون يورو، لمشــروعات مختلفة في 
الســودان. ومن المشروعات تحويلات نقدية مزمعة 

لأسر فقيرة وذلك بمساعدة البنك الدولي.
وتعهــدت بريطانيــا بتقديم 150 مليــون جنيه 
إســترليني )186.17 مليــون دولار(، بينما تعهدت 

الإمارات بتقديم 300 مليون دولار.
وكان رئيس الوزراء السوداني قد حذر في وقت 
سابق من أن غياب المساعدات قد يؤدي إلى انتشار 
الاضطراب في منطقة ملتهبة بشــرق وشمال شرق 
أفريقيا ويدفع الشــباب لمواصلــة الهجرة بحراً إلى 

أوروبا.
وقال »نتوقع الدعم من شــركائنا لتحقيق انتقال 
ناجح«. وأضاف »لا أود أن أرســم صورة وردية. أي 

انتقال تشوبه الفوضى وتوجد تحديات كثيرة«.
التضخم  معــدل  تجــاوز  الماضي،  الشــهر  وفي 
الســنوي 100 في المئة، إذ عمدت الحكومة إلى طبع 
النقود لتمويل دعم الخبــز والوقود. وهوت العملة 

الســودانية إلى 141 للدولار في الســوق السوداء 
مقارنة مع السعر الرســمي البالغ 55 جنيها، بسبب 

نقص في العملة الصعبة.
ودعــا الأمين العــام لــأمم المتحــدة أنطونيو 
غوتيريش إلى مساعدات »ضخمة« قائلا أن المنطقة 

في حاجة إلى سودان مستقر وديمقراطي.
ولم يقدم غوتيريش رقمــا لكن التعهدات المعلنة 
حتى الآن أقل بكثير من مبلغ الثمانية مليارات دولار 
التي قال حمــدوك في أغســطس آب إنها ضرورية 
لتحسين وضع اقتصاد السودان المتأزم منذ انفصال 

الجنوب في 2011 آخذا معه أغلب إنتاج النفط.
وبرنامج الدعم النقدي للأسر ضروري لتخفيف 
أثــر رفع دعم الوقود وســلع أخرى، وهــو ما طلبه 
مانحون غربيــون، والذي كانت تقدر تكلفته بثلاثة 

مليارات دولار سنويا.
في  متجــددة  أزمــات  من  الســودان  ويعانــي 
المحروقــات والخبــز وتدهور مســتمر فــي عملته 

الوطنية.
والتعهدات التي قدمت فــي المؤتمر أقل بكثير من 
الدعــم الأجنبي البالغ ثمانية مليــارات دولار الذي 
قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أغســطس/
آب الماضــي إنه ضروري لتحســن وضــع اقتصاد 
الســودان المتأزم منذ انفصال الجنــوب في 2011، 

آخذا معه أغلب إنتــاج النفط، وذلك قبل أن تعصف 
جائحة فيروس كورونا بالاقتصاد العالمي.

ولم يتضح ما إذا كانت برامج أخرى ستستقطب 
تبرعات أيضا. 

ويعتزم حمدوك، الذي يتولى رئاسة الوزراء في 
إطار ائتلاف هش مع الجيش الذي أطاح بالبشــير 
في أبريل/نيسان من العام الماضي بعد احتجاجات 
حاشدة، تدشــن تحويلات نقدية للفقراء بقيمة 1.9 

مليار دولار بمساعدة البنك الدولي.
والبرنامج ضروري لتخفيف أثر رفع دعم الوقود 
وسلع أخرى، وهو ما طلبه مانحون غربيون، والذي 

كانت تقدر تكلفته بثلاثة مليارات دولار سنوياً.
التضخم  معــدل  تجــاوز  الماضي،  الشــهر  وفي 
الســنوي 100 في المئة، إذ عمدت الحكومة إلى طبع 
النقود لتمويل دعم الخبــز والوقود. وهوت العملة 
الســودانية إلى 141 للدولار في الســوق السوداء 
مقارنة مع السعر الرســمي البالغ 55 جنيها، بسبب 

نقص في العملة الصعبة.
وقال وزير الماليــة إبراهيم البدوي خلال المؤتمر 
إن الحكومة تجري إصلاحات على دعم الوقود لكنه 

لم يقدم تفاصيل.
إســترليني،  جنيــه   0.8057 )الدولاريســاوي 

و0.8916 يورو(.

■ تونــس - وكالات الأنبــاء: أعلــن رئيس الحكومة التونســية 
الياس الفخفاخ أمس الخميس عن مشــاريع في القطاع العام والخاص 
بقيمة جملية تناهز 5ر5 مليار دينــار )حوالي 2 مليار دولار(. وأوضح 
الفخفاخ ، في كلمة له أمام البرلمان بمناســبة انقضاء 100 يوم من عمل 
حكومته وطرح خطة انقاذ اقتصادي، أن هذه المشاريع ستكون منطلقا 
لاســتعادة عجلة الاقتصاد ودفع النمو في ظل الركود الحالي وتتوزع 
المشــاريع بين 3 مليارات دينار في المشاريع العمومية و2.5 مليار دينار 
تمثل تســعة مشــاريع في القطاع الخاص. وقال رئيس الحكومة »إنه 
يتعين أن تكون هناك شــراكة بين القطاعين العام والخاص لاســتعادة 

الدورة الاقتصادية«.
وتوقع الفخفاخ انكماش الاقتصاد الوطني بنسبة 6 في المئة إلى 6.8 
في المئة في أحدث تقدير. وقال أن عدة قطاعات تلقت ضربات في مقتل 

بســبب جائحة كورونا ومن بينها قطاع السياحة الذي خسر 130 ألف 
فرصة عمل، يضافــون إلى 630 ألف عاطل في البــاد. وأوضح رئيس 
الحكومة أن حجم مديونية الدولة وصل إلى 92 مليار دينار )32.4 مليار 
دولار( ما يشكل نســبة 60 في المئة من إجمالي الناتج المحلي. ولمجابهة 
آثار كورونا ضخت الدولة منحا مالية اجتماعية لمليون و100 ألف عائلة 
فقيرة و300 ألف طرد كمســاعدات غذائية.  كمــا وفرت الدولة مرتبات 
لـــ460 ألفاً من العمال والتجار والحرفيين المســتقلين الصغار، للإبقاء 
على فرص العمل طيلة ثلاثة أشــهر بين أبريل/نيسان الماضي ، والشهر 
الجــاري . وقــال إن »المعركة المقبلة ســتكون معركة إنقــاذ للاقتصاد 

والدولة«.
على صعيد آخر تراجع إنتاج تونس من الفوسفات بنسبة 27.5 في 
المئة، إلــى 1.979 مليون طن منذ مطلع 2020 حتــى 23 يونيو/حزيران 

الجاري. وجاء في بيانات صادرة عن وزارة الطاقة والمناجم والانتقال 
الطاقي أمس أن إنتاج البلاد من الفوســفات تراجع مــن قرابة 2.730 

مليون طن، عن المتوقع إنتاجه خلال الفترة.
وذكرت الوزارة أن عملية اســتخراج الفوســفات تراجعت بنسبة 
46.5 في المئة خلال النصــف الأول من العام الجاري، إلى 3.519 مليون 
طن، مقابــل توقعات بـ 6.582 مليون طن خلال الفترة المقابلة من العام 
الماضي. ويتزامن التراجع مع تحديات اقتصادية تواجهها البلاد نتيجة 
تراجــع الطلب العالمي، جراء تفشــي جائحة كورونــا، نتج عنها غلق 
الحدود بين الدول، تأثرت على إثره إمدادات قطاع واســع من الســلع. 
وكان إجمالي إنتاج الفوسفات خلال 2019، بلغ 3.85 ملايين طن، مقابل 
2.8 مليون طن في 2018، بزيادة 37 في المئة، وتراجع بنسبة 52 في المئة 

مقارنة بـ 2010 )8 ملايين طن(.

■ جمجمــال - رويترز: نجــت »قرية الملح« في 
كورونا،  لفيروس  الاقتصادية  التبعات  من  العراق 
الذي أغلــق المدن وعطــل الصناعات فــي أنحاء 
العالم، حســبما قال أراس محمــود الذي يعمل في 

مجال إنتاج ملح الطعام.
وأضاف وهــو جالس بجانب كومــة من حبات 
الملح الأبيض البراق المســتخلص بأساليب يدوية 
»لم يؤثــر فيروس كورونا فــي إنتاجنا ولا الدخل 

الذي نتحصل عليه«.

وتســتخدم قرية جمجمــال التي ينتمــي إليها 
محمود، ويطلق عليها الســكان اسم »قرية الملح«، 
نفس الأســاليب التي كان يستخدمها الأسلاف منذ 

أكثر من 200 عام.
وتنتشر بالقرب من البلدة الواقعة في كُردستان 
العراق أحواض تبخير الملح التي يملؤها القرويون 

بالمياه المالحة من نبع قريب.
وفي أشــهر الصيف الســاخنة، يتبخــر الماء، 
ويجمع القرويــون الملح ويبيعونــه لاحقاً لرجال 

الأعمــال المحليين مقابل مــا بــن 0.21 و0.27 من 
الــدولار للكيلوغرام الواحد، على حســب جودته 
ونقائــه. ويجمعون في كل عام حوالي 400 طن من 

الملح.
ويقول القرويــون أن محصول الملــح يحميهم 
من الأزمة الاقتصادية الحالية في إقليم كردســتان 
العراق شبه المســتقل، والتي تفاقمت بفعل تضافر 

عاملي تراجع أسعار النفط وأزمة كورونا.
وعلى مدى الأشهر القلائل الماضية، كان موظفو 

القطاع العام فــي الإقليم يخرجــون بانتظام إلى 
الشــوارع للاحتجــاج على تأخــر رواتبهم، وهي 
مشكلة يرجع قســم كبير منها إلى النزاع السياسي 
بين حكومــة الإقليم وحكومة العــراق المركزية في 

بغداد.
ويقول محمود إنهم لا يحصلــون على دعم من 
الحكومــة، بل على النقيض من ذلك يســهمون في 
ميزانية المنطقة بحوالي 50000 دولار يدفعونها في 

شكل ضرائب سنوية.

 المركزي الإماراتي يسحب سيولة
فائضة من السوق المالي

■ ابوظبي - أ ف ب: بلغت قيمة السيولة الفائضة التي سحبها مصرف الإمارات المركزي من 
السوق نحو 34.15 مليار درهم )8.2 مليار دولار( خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2020.
وتعكس الزيادة الكبيرة في الســيولة التي جرى ســحبها »اســتمرار المصرف المركزي في 
سياسته الهادفة لضبط حجم السيولة في السوق وتوجيهها على النحو الذي يخدم الاقتصاد 

الوطني«، حسب بيان للمصرف.
وتعد شهادات الإيداع أحد أدوات إدارة السياسة النقدية التي يستخدمها المصرف المركزي 

لضبط حركة السيولة لدى الجهاز المصرفي.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن قيمة الســيولة الفائضة التي جرى ســحبها من السوق 
خــال الفترة من مطلع العام وحتى نهاية الشــهر الماضي تزيد بنســبة 55% عن إجمالي قيمة 

السيولة التي قام بسحبها طيلة العام 2019 والبالغة 22 مليار درهم.
ويتّضح من خلال الاحصائيات التي يصدرها المصرف المركزي أن وتيرة ســحب الســيولة 
الفائضة من الســوق تواصلت مع بداية العام الجاري، حيث ارتفع رصيد شهادات الإيداع إلى 
164 مليار درهم تقريبا خلال شــباط/فبراير مقارنة مع 156.26 مليار درهم في شــهر أبريل من 

العام ذاته.
يشــار إلى أن البنوك كانت تحوز سيولة كبيرة خلال الفترة الماضية، ولكن رصيد سيولتها 
تعزّز بعد تســهيلات خطة الدعم الاقتصادي الشامل التي أعلن عنها المصرف المركزي في وقت 

سابق بقيمة 50 مليار درهم واستفاد منها 26 مصرفاً.

 »طيران الإمارات« ستراجع
 إستراتيجيتها بعد الوباء

■ دبــي - رويترز: أعلــن عادل أحمد الرضــا، الرئيس التنفيذي للعمليــات في »طيران 
الإمارات«، أمس الخميس أن الناقلة الخليجية في حاجة إلى تعديل إســتراتيجيتها بعد أن 
تســببت جائحة فيروس كورونا في توقف شــبه تام لحركة النقل الجوي العالمية، مشيراً 

إلى تركيز أكبر على جلب مزيد من الزائرين إلى دبي.
والمجموعــة من أكبر شــركات الرحلات الطويلة فــي العالم. وقد نجحــت على مدى 35 
عامــا في تحويل دبي إلى نقطة عبور رئيســية لمســافري الرحلات الدوليــة، الذين يتوقف 
معظمهــم فيها لركــوب رحلات إلى وجهات أخــرى. وقال مدير العمليات »ســيتعين علينا 
تعديــل بعض جوانب النموذج التشــغيلي... إذ لا ريب أن ما كان نافعــا لنا في الماضي لن 

ينفعنا في المستقبل.«
وأضاف أن الشــركة ســتركز على جلــب مزيد من المســافرين لزيارة دبــي إلى جانب 
الاســتمرار في »ربط أنحاء العالم« عن طريق نموذج مركز العمليات ذاته الذي عولت عليه 

لأكثر من ثلاثة عقود. ولا تُسيّر »طيران الإمارات« إلا رحلات دولية.
وتعتزم الشــركة أيضــا إعادة فحص شــبكتها والنظر فــي زيادة التعاون مــع ناقلتها 
الحكومية الشــقيقة »فلاي دبي«، حســبما ذكر الرضا.  وتدير الشــركة حاليا أسطولا من 
الطائــرات الضخمة عريضة البدن من طرازي »إيــه380« و«بوينغ777«، اضطرت إلى وقف 
تشغيل الكثير منها بسبب الجائحة. وقال الرضا »بالنظر إلى المستقبل، لا يمكننا مواصلة 

نشاط طويل الأجل بمثل هذا الأسطول. نحتاج لضخ أنواع أصغر.«
وأوضح أن 115 طائرة »إيه380« تملكها شــركتع ســيعود بعضها فقط إلى الخدمة هذا 
العام، وأن الشــركة في محادثات مع »إيرباص« لتأجيل ثلاث طائرات من المقرر تســليمها 

هذا العام.
وأضــاف أن من غير الواضح إن كانت »بوينغ« ستســلم النســخة الجديدة من الطائرة 
777، المعروفة باســم »777إكس« العام المقبل. وتابع أن الشركة لا تجري محادثات لإلغاء 
أي طلبيــات طائرات. وأحجمت »إيرباص« عن التعليق، وقالت متحدثة باســم »بوينغ« أن 
الشــركة تواصل إحراز تقدم مطرد في الطائرة الجديدة، التي بدأت اختبارات التحليق في 

يناير/كانون الثاني.
وبدأت »طيران الإمارات« اســتئناف الرحلات إلى بعض الوجهات بالتزامن مع تخفيف 

الدول للقيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.
وسَتُسيّر الشركة رحلات لما يصل إلى 55 وجهة في يوليو/تموز و60 في أغسطس/آب.

وقــال الرضا أن الطلب علــى التذاكر يبدو إيجابيا بعد تهاويــه في خضم الجائحة وأن 
نســبة الإشــغال على بعض الرحلات بلغت 50 في المئة. لكنه حذر من أن استدامة التعافي 
مازالــت غيــر واضحة. وقــال أن معظم المســافرين هم مــن العالقين بســبب الإغلاقات أو 

الراغبين في زيارة عائلاتهم وليس للعمل أو السياحة.

انهيار »وايركارد« الألمانية للمدفوعات
مع ديون تصل إلى أربعة مليارات دولار

■ برلين/ميونيخ/فرانكفورت - رويترز: انهارت شركة المدفوعات الألمانية »وايركارد« أمس 
الخميس بعد أن كشــفت عن فجوة مالية هائلة في دفاترها، مما ترك دائنيّ الشركة الذين لهم 
ما يقرب من أربعة مليارات دولار يواجهون خســارة كاملة تقريبا لأموالهم. وتعرضت شــركة 
التكنولوجيا الماليــة التي مقرها ميونيخ للانهيار الداخلي بعد أقــل من عامين على تمكنها من 
دخول قائمة الشــركات الُمدرجة في مؤشــر »داكس« الألماني للأســهم القيادية. وكانت قيمة 
الشــركة وهي في أوجها تبلغ 28 مليار دولار، ولكنها ســتصبح أول شركة مُدرجة في »داكس« 

تتوقف عن العمل.
وتراجعت أســهم الشركة 80 في المئة لتبلغ أدنى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني 2006، 

بعد أن قالت أنها تتقدم بطلب لإشهار إفلاسها.
ف ديوناً بنحو  ب من المحادثات مع الدائنين أن التدهور المفاجئ للشركة خلَّ وقال مصدر مُقرَّ
3.5 مليــار يورو )3.9 مليار دولار(. ومن ذلك المبلغ، اقترضت الشــركة 1.75 مليار يورو من 15 

بنكاً، و500 مليون يورو من مستثمرين في سندات.
وقال مصــدر في أحد البنوك »المال اختفى... قد نســترجع القليل خــال عامين مثلًا، لكننا 

سنشطب القرض في الوقت الراهن«.
وعلقت بورصة فرانكفورت التداول على سهم الشركة لمدة 60 دقيقة قبل تلك الأنباء. وفقدت 
الأســهم 98 في المئة حاليا منذ أن رفضت »إرنست اند يونغ« للتدقيق المحاسبي التصديق على 
حسابات الشركة لعام 2019 في الأسبوع الماضي، مما أجبر ماركوس براون الرئيس التنفيذي 

لـ«وايركارد« على الاستقالة.
وقالت الشــركة في بيان من فقرتين أن الإدارة الجديدة قررت التقدم بطلب لإشهار الإفلاس 

أمام محكمة ميونيخ »بسبب الإفلاس الوشيك والمديونية الُمفرِطة«.
م حالياً ما إذا كانت ســتقدم طلباً للمُضيّ قُدُما في إجراءات إفلاس أيضا لشركاتها  وهي تُقَيِّ

التابعة.
)الدولار يساوي 0.8903 يورو(.

ملاحة في بلدة جمجمال في أقليم كردستان

■ واشــنطن - رويترز: خلُصت إدارة الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب إلى أن شركات صينية كبرى 
من بينها شركة معدات الاتصالات العملاقة »هواوي 
تكنولوجيز« وشركة »هيكفيجِن« لصناعة كاميرات 
المراقبــة يملكها الجيش الصيني أو يســيطر عليها، 
مما يمهــد الطريق أمام فرض عقوبات مالية أمريكية 

جديدة.
سوداء  قائمة  على  الشركتين  واشنطن  ووضعت 
تجاريــة في العام الماضي بســبب مخاوف بشــأن 
القومي، وقادت حملة عالميــة لإقناع حلفائها  الأمن 
باســتبعاد »هواوي« من العمل في شــبكات الجيل 

الخامس للهاتف المحمول لديهم.
وأمس نشرت وزارة الدفاع الأمريكية »بنتاغون« 
قائمة من 20 شــركة صينية قالــت أنها مدعومة من 
الجيش، فــي أحدث فصــول الحــرب الاقتصادية 

الدائرة بين واشنطن وبكين.
وقال المتحدث باســم البنتاغون، جوناثان راث 
هوفمان، أنه »فيما تسعى جمهورية الصين الشعبية 
لطمس الخطــوط الفاصلــة بين القطاعــن المدني 
والعسكري فإن +معرفة الجهة المزودة+ أمر في بالغ 

الأهمية«.
وتشــمل اللائحة شــركات »مملوكة من حكومة 

الصين أو جيشها أو صناعة الدفاع، أو تسيطر عليها 
أو مرتبطة بها« وفق بيان لهوفمان.

وأضاف »نعتقــد أن هذه القائمة ســتكون أداة 
المتحدة والشــركات  الولايــات  مفيــدة لحكومــة 
والشــركاء  الأكاديميــة  والمعاهــد  والمســتثمرين 
المشــابهين، لتوخي اليقظة في ما يتعلق بالشراكات 

مع هذه الكيانات«.
على  وواشــنطن  بكين  بــن  التوتر  ويتصاعــد 
جبهات عدة من بينها التجــارة. ويخوض الرئيس 
دونالــد ترامــب نزاعاً تجاريــاً حاداً مــع الصين، 
وحذر الأســبوع الماضي من »انفصال تام« بين أكبر 
اقتصاديــن في العالم، رغم تعهد الجانبين الســعي 

للتوصل إلى اتفاق تجاري.
زالشــهر الماضي حذرت الصين من أنها ســتتخذ 
»التدابير الضرورية« لحماية »هواوي« وشــركات 
أخرى، بعد إعــان الولايات المتحــدة فرض قيود 
جديدة على شــراء المجموعــة العملاقة تكنولوجيا 

شبه الموصلات.
ولم تعلق »هواوي« على الفور على نشر القائمة، 
ولكنها كانت قد نفت في السابق أي علاقة بالحكومة 

الصينية.
وقــال متحدث باســك »هيكفيجن« أن الشــركة 

»تعارض بشــدة« الخطوة الأمريكية، واصفاً ضمها 
إلى القائمة بأنه »لا اساس له من الصحة«. وأضاف 
أن التفاصيل المتعلقة بالجهة المالكة لها متوفرة علناً 

كونها شركة عامة مساهمة.
موبايــل  »تشــاينا  أيضــا  الوثيقــة  وتشــمل 
و«تشــاينا  غــروب«،  كوميونيكيشــنز 
تليكوميونيكيشــنز كورب، وكذلك شــركة صناعة 

الطيران الصينية.
وتتولى وزارة الدفاع الأمريكية إعداد التصنيف، 
بموجب قانون صــادر عام 1999 يمنحها الســلطة 
لجمــع قائمة للشــركات العســكرية الصينية التي 
تعمل في الولايات المتحدة، بما في ذلك تلك »المملوكة 
الشــعبي  التحرير  جيش  لســيطرة«  الخاضعة  أو 
الصيني، والتــي تقدم خدمات تجاريــة وصناعية 

وتقوم بالإنتاج أو التصدير.
ولا يــؤدي تصنيف البنتاغــون بالضرورة إلى 
فرض عقوبات، لكن القانون ينص على أن الرئيس 
ربما يفرض عقوبات قد تشــمل حظر جميع ملكيات 

الأطراف المدرجة في القائمة.
ولم ترد غالبية الشــركات الُمدرجــة على قائمة 
البنتاغون، ولا السفارة الصينية في واشنطن على 

طلبات للتعليق.

■ لنــدن - رويتــرز: ارتفــع الــدولار أمس 
الخميس مع تعزيــز عوامل مختلفــة تتراوح من 
تصاعد التوتر التجاري إلــى المخاوف من موجة 
ثانية من تفشــي فيــروس كورونــا للطلب على 

عملات الملاذ الآمن.
وصعد مؤشــر الدولار 0.1 في المئة إلى 97.30 
ولكنه ظل دون أعلى مســتوى فــي 2020 والذي 
سجله في أواخر مارس/آذار عندما اقترب من 103 

ينات.
وقال محللون لدى »دويتشــه بنك« في مذكرة 
»وابل من الأنباء الســيئة عن الفيروس أدى إلى 
موجة بيع كبيرة للأصول عالية المخاطر مع عودة 

التقلب للأسواق المالية مجدداً«.
وتراجع اليورو مســجلًا 1.1242 دولار، وهبط 

الجنيه الإسترليني مسجلًا 1.2410 دولار.
وخفض »صندوق النقد الدولي« توقعاته أكثر 
للناتج العالمي في 2020 وتنبأ بمزيد من الضرر من 

الجائحة عما كان متوقعاً من قبل.
ونزل الدولار الكنــدي مقابل الدولار الأمريكي 
إلى أدنى مســتوى في عشرة أيام بعد أن أصبحت 
كندا أول دولة تفقد تصنيفها الإئتماني الممتاز »إي.

إيه.إيه« بسبب الإنفاق الحكومي لمواجهة كورونا. 
بالســلع  المرتبطة  العمــات  تراجعــت  كمــا 
الأولية التي كانت تتلقى دعمــاً من ارتفاعات في 
أسعار النفط والســلع الأولية. وانخفض الدولار 
الأسترالي للجلســة الثانية على التوالي مسجلا 

0.6861 دولار أمريكي.
من جهة ثانية انخفض الذهب أمس الخميس، 
لينزل عن قرب أعلى مســتوى في ثماني سنوات 
والذي بلغه في الجلســة الســابقة، إذ تســببت 
عمليات بيع في أسواق الأســهم مدفوعة بارتفاع 
حــالات الإصابة بفيــروس كورونا في تشــجيع 

المستثمرين على التخلي عن الأصول.
وتراجع الذهب في المعامــات الفورية المبكرة 
أمــس 0.1 في المئــة إلــى 1760.62 دولار للأوقية 
)الأونصة(،بعــد أن صعد لأعلى مســتوياته منذ 
دولار   1779.06 عند   2012 الأول  أكتوبر/تشــرين 

أمس الأول.
ونزل الذهب في العقــود الأمريكية الآجلة 0.1 

في المئة إلى 1773.80 دولار.
وقال جيفري هالي، محلل السوق لدى »أواندا« 
للسمسرة »النمط السلوكي الذي رأيناه هذا العام 

هو أنه حين تنخفــض الأســهم والطاقة، يحدث 
اندفاع صوب النقد عبــر جميع فئات الأصول بما 

في ذلك الذهب«.
وتراجعت أســواق الأســهم الآســيوية بفعل 
ارتفاع حــالات الإصابــة بفيــروس كورونا في 
الولايات المتحدة وخفض »صندوق النقد الدولي« 
لتوقعات اقتصادية، مما دفع تدفقات الأموال إلى 

الملاذ الآمن البديل وهو الدولار.
وتحرك الذهــب أحيانا بالتوازي مع أســواق 
الأســهم هذا العام، فيمــا تؤدي عمليــات البيع 
الكبيــرة إلى تدافع صوب النقد فــي الوقت الذي 

يغطي فيه المتعاملون مراكز شراء بالهامش.
وأعلنــت ثلاث ولايــات أمريكية عــن زيادات 
قياســية في الإصابات الجديــدة أمس الأول. كما 
كانت هناك ارتفاعات في دول أخرى أيضا، بما في 
ذلك البرازيل وأمريكا اللاتينية والهند، وهي أيضا 

ثاني أكبر مستهلك للمعدن النفيس في العالم.
وبالنســبة للمعادن النفيســة الأخــرى، قفز 
البلاديوم 1.1 في المئة إلى 1884.49 دولار للأوقية، 
وصعــد البلاتين 0.3 في المئة إلــى 802.41 دولار، 

وارتفعت الفضة 0.2 في المئة إلى 17.55 دولار.

إدارة ترامب تتجه إلى فرض عقوبات جديدة
على 20 شركة صينية تعتبرها مدعومة من الجيش

أسعار الذهب تنخفض عن ذروة 8 سنوات 

الدولار يتمسك بمكاسبه مع تنامي الشكوك في التعافي
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الدوري الإنكليزي

ليفربول يكتسح بالاس برباعية ويلامس اللقب... و»هاتريك« تاريخي لمارسيال مع يونايتد
■ لنــدن - أ ف ب: اقترب ليفربــول من لقبه 
التاسع عشــر في الدوري الإنكليزي، والاول منذ 
30 عامــا بعد اكتســاح ضيفه كريســتال بالاس 
4-صفر، ضمــن المرحلة الحادية والثلاثين، التي 
شهدت ثلاثية تاريخية سجلها الفرنسي أنتوني 
مارســيال ليقود مانشســتر يونايتد للفوز على 

شيفيلد يونايتد 3-صفر.
وسجّل ترنت ألكسندر ارنولد )23( والمصري 
محمــد صــاح )44( والبرازيلــي فابينيو )55( 
والسنغالي ســاديو مانيه )69( الاهداف. ويمكن 
ان يتوج ليفربول بطلا في حال اخفق مانشستر 
الفوز على  ســيتي بطل الموســمين الماضيين في 
مضيفــه تشلســي في مبــاراة أقيمــت في وقت 
متاخر أمس. والا فهو بحاجــة لنقطتين فقط في 
مبارياته السبع المتبقية. وأصبح رصيد ليفربول 
86 نقطة، ليبتعد بفارق 23 نقطة عن السيتيزنز. 
ووضع المدافع ارنولد الـ"ريدز" في المقدمة بعدما 
ســجّل هدفا من ركلة حرة مباشرة، بعد تسديدة 
رائعة من فوق حائط الســد، فــي الزاوية العليا 
اليمنــى لمرمى الحارس الويلزي وين هينيســي 
)23(، ليســاهم منذ قدومه إلى ليفربول في آب/

اغســطس 2016 بـ30 هدفا، حيث ســجّل خمسة 
اهداف ومرر 25 تمريرة حاســمة، وهو ما يفوق 
كل المدافعين الآخرين خلال المرحلة ذاتها بخمسة 
أهداف علــى الأقل. كما أن المدافع الشــاب البالغ 
21 عامــا و261 يومــا، أصبــح أصغــر لاعب في 
ليفربول يحرز هدفا من ركلة حرة مباشــرة على 
ملعب "انفيلد" في الدوري منذ اســطورة الفريق 
روبي فاولر الــذي كان يبلغ وقتها 20 عاما و252 
يوما، وكانت في شــباك مانشســتر يونايتد في 
كانــون الأول/ديســمبر 1995. وأضــاف هداف 
الفريق صلاح هدفا رائعا إثــر تمريرة متقنة من 
الجزاء،  منطقة  حــدود  إلى  فابينيــو  البرازيلي 
فاســتقبلها النجــم المصري على صــدره ودخل 
بها وسددها بيســراه على يسار الحارس )44(. 
وبعد عشــر دقائق من انطلاق الشــوط الثاني، 
الهدف  وضع فابينيو بصمته مجددا بتســجيله 
الثالث بتســديدة صاروخية بعيدة المدى بيمناه 
على يسار هينيســي )55(. وأكمل ماني الرباعية 
بعد مجهود فــردي كبير اثر تمريــرة من صلاح 
من خلف منتصف الملعب، ليدخل المنطقة المحرمة 
ويســدد بيمينه في الزاويــة الأرضية بعيدا عن 

متناول الحارس )69(.
وقاد الفرنســي أنتوني مارســيال مانشستر 
يونايتد للفوز بثلاثية نظيفة على ضيفه شيفيلد 
يونايتد، بتســجيله ثلاثية تاريخية في الدقائق 
)7 و44 و74(. وهــذه الثلاثية الأولى لمارســيال 
في مســيرته مــع يونايتــد خــال 138 مباراة 
فــي الــدوري، و210 مباريات اجمــالا في جميع 

صلاح يحتفل بتسجيل الهدف الثاني لليفربول في مرمى كريستال بالاس 

■ لنــدن - د ب أ: أعلــن المجلس المحلــي أن مباراة 
مانشســتر ســيتي أمام ضيفه ليفربول، فــي الدوري 
الإنكليزي، ســتقام وفقا لما هو محدد لهــا يوم 2 تموز/

يوليو في ملعب "الاتحاد". 
ومن الممكن أن يتوج رســميا ليفربول بطلا للدوري 
قبــل موعد المباراة اذا فشــل الســيتي فــي الفوز على 
تشلسي. ولكن، فوزه يعني أن ليفربول قد يتوج باللقب 

أمام الســيتي في ملعب الأخير الخميس المقبل. وكانت 
هناك مفاوضات بشــأن نقل المباراة لملعــب محايد لمنع 
الجماهير من التجمع خارج الملعب وخرق القواعد التي 
تم تطبيقها عقب تخفيف غلق بريطانيا بســبب فيروس 
كورونــا. وطلبت قوة شــرطة مانشســتر أن يتم نقل 
المباراة، ولكن المجموعة الاستشــارية للسلامة الخاصة 
بهــا منحــت الإذن بإقامة المبــاراة وفقا لما هــو محدد. 

وقال المستشــار لوثفور رامان نيابة عن مجلس مدينة 
مانشســتر: "وفقا لأحدث جولة مــن مباريات الدوري 
الممتاز والتي أقيمت كلها بدون جمهور أشارت المجموعة 
الاستشــارية للســامة أنها لا يوجد لديها أي اعتراض 
بشأن إقامة المباراة المذكورة أعلاه وفقا لما هو محدد لها 
يوم الخميس 2 يوليو. مثل كل مباريات الدوري الممتاز، 

ستقام بدون جمهور، ولن يحضر أي مشجع".

إقامة مباراة السيتي وليفربول 
على ملعب »الاتحاد« رغم المخاوف!

■ رومــا - أ ف ب: قلــب أتالانتــا العنيد 
الطاولة على ضيفه لاتســيو الذي فاجأه من 
تأخره  مبكــرا،  2-صفر  عليــه  التقدم  خلال 
قبل ان يخرج فائــزا عليه 3-2 ضمن المرحلة 

السابعة والعشرين للدوري الإيطالي، ليقدم 
هدية غالية ليوفنتوس صاحب الصدارة.

وهي الخسارة الثالثة للاتسيو في الموسم، 
والأولى منذ ســقوطه امام الإنتر صفر-1 في 

الدوري الإيطالي

أتالانتا يقلب الطاولة على لاتسيو ويسدي خدمة كبيرة الى يوفنتوس!

كلوب يثني 
على شغف لاعبيه

■  ليفربــول - أ ف ب: أثنــى مــدرب ليفربول 
يورغن كلوب على شغف لاعبيه، بعد الفوز الكبير 
الذي حققوه على كريســتال بــالاس 4-صفر، ما 
جعلهم على بعــد خطوة من تحقيــق الحلم الذي 

يراود جماهير الفريق منذ ثلاثين عاما.
وقال المــدرب الألمانــي: "أظهرنا الكثيــر إن لم 
يكن كل شيء، ما ســاعدنا على التواجد في المركز 
الذي نحن عليــه الآن". معتبرا أن الشــغف الذي 
أظهــره الفريق "كان اســتثنائيا ولعبنــا كرة قدم 
رائعة. الأهداف التي ســجلناها كانت استثنائية". 
وأوضــح: "الليلة كانــت مهمة فقط لأننــا أظهرنا 
يمكننا  وأنه  يستحقونه،  الذي  الاحترام  لمشجعينا 

أن نلعب كما لو كانوا هنا". 
جوسيب  ســيتي  مانشســتر  مدرب  كلام  وعن 
غوارديولا الــذي قال أن أولويته هــي مباراة ربع 
نهائــي الكأس الأحد، وليس تأخيــر فوز ليفربول 
باللقــب، رد كلــوب: "ينبغــي علــى غوارديــولا 
المقامرة. لديهم فريق رائــع، ويلعبون كرة مذهلة. 
نحن مختلفــون وعلينا أن نكون كذلك. هناك طرق 
مختلفة للعــب كرة القــدم وأنا أحبهمــا على حد 

سواء". 
)الســيتي  المبــاراة  "سأشــاهد  وواصــل: 
وتشلسي(، وليس لإعداد الاحتفال، أشاهد المباراة 
لأننا سنلعب ضد السيتي بعد أسبوع. لذا يجب أن 
أشاهد الفريق، خاصة ضد تشلسي، الذي سنلعب 
معه أيضا". واضاف: "انها مباراة مهمة للمشــاهدة 
لكثير من الأســباب". وتابع: "لكن ما أنا متأكد منه 
على أي حال أن مباراة الأسبوع المقبل ضد السيتي 
يجب أن يشاهدها كل مشجع على هذا الكوكب لأنه 
بغض النظر إذا اللقب محســوما أم لا، فإن فريقين 
جيديــن جدا ســيتواجهان، وهذا ســيكون مثيرا 

للاهتمام جدا". 

صلاح: حان وقتنا 
للتتويج باللقب!

■ لنــدن - د ب أ: يشــعر محمــد صــاح، نجم 
ليفربول، إنه علــى بعد خطوة واحــدة من تحقيق 
الهدف الذي وضعه منذ انضمامه للفريق، مع اقتراب 
لاعبي يورغــن كلوب مــن التتويج بلقــب الدوري 

الإنكليزي.
وبســؤاله عما يشعر به حاليا، قال صلاح: "أشعر 
بالارتياح. منذ قدومــي قلت أنني أريد التتويج بلقب 
الدوري الممتاز مــع الفريق. المدينة لم تفز باللقب منذ 
فتــرة طويلة، لذلــك فإنه الوقت المناســب". وتابع: 
"ربما كانت لدينــا فرصة التتويج العام الماضي ولكن 
مانشستر سيتي قدم أداء رائعا وتوج به. حان وقتنا 
للتتويج باللقب وهذا شيء رائع". وأضاف: "نحتاج 
لنقطتين فقط لنتوج باللقــب. قدمنا أداء عظيما وكل 
اللاعبين كانــوا مذهلين". وأكمل: "ســعيد بالنتيجة 
وأتطلــع للمباراتين المقبلتين. أعتقــد أن كل اللاعبين 
لديهم الحافــز، كل واحــد متحفز بطريقتــه، ولكن 

الجميع متحفز للتتويج باللقب".

الدوري الهولندي

استئناف النشاط في أول 
سبتمبر بحضور الجماهير

■ أمســتردام - د ب أ: قــال رئيــس الــوزراء الهولندي 
مارك روته إن كرة القدم الهولندية على مســتوى المحترفين 
ستســتأنف نشــاطها مجــددا بحضــور الجماهيــر بداية 
من أول أيلول/ســبتمبر، لكــن مع ضرورة مراعــاة التباعد 
الاجتماعي بوجود متر ونصف المتر تفصل بين كل مشجع 

والمشجع الآخر.
وبهذا، لن تكون هناك ما يطلق عليه "مباريات الأشــباح" 
في الملاعب الهولندية، لكن هذه المسافة للتباعد الاجتماعي 
تعني أن العديد من الاســتادات ستقتصر على حضور ثلث 
السعة الرسمية لها فقط، كما سيحظر على المشجعين ترديد 
الأغاني والأناشيد في الاستاد لمنع تفشي فيروس كورونا. 
ولهــذا، تطالــب الحكومة المشــجعين بعدم ترديــد الأغاني 
وعدم الصياح لدى تواجدهم في المدرجات خلال المباريات. 
وكان الاتحــاد الهولندي ألغى في نيســان/أبريل فعاليات 
موسم 2020/2019 بالدوري بدون تتويج أي فريق باللقب. 
وكان أياكس متصدرا في ذلك الوقت قبل ثماني مراحل من 
النهايــة. ولم يكن من الممكن إقامــة المباريات بدون جماهير 
في ذلك الوقــت حيث حظرت الحكومة إقامــة أي فعاليات 

رياضية حتى أول سبتمبر.

دورتموند يؤكد بقاء مدربه 
فافر الموسم المقبل

■ برلين - أ ف ب: أكد المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند 
ميكايل تسورك بقاء المدرب السويسري لوسيان فافر الموسم 
المقبل، في سعي الفريق لكسر احتكار بايرن ميونيخ للدوري 

الألماني في المواسم الثمانية الأخيرة.
وقال تسورك )57 عاما( الذي يلعب فريقه مباراته الأخيرة 
في الموســم الســبت ضد هوفنهــايم: "ســيكون لدينا نفس 
التركيبة التدريبية في الموسم الجديد. نريد أن نشن الهجوم". 
ويبقــى عام على انتهــاء عقد فافر مع دورتمونــد. لكن كانت 
هناك تكهنات بأنه قد يغــادر الفريق الذي احتل المركز الثاني 
بعد البايرن في الموســمين الحالي والماضي. وفاز البايرن في 
مبارياته الـ15 الأخيرة في جميع المســابقات، منها انتصاره 
علــى دورتموند 1-صفر في الدوري في نهاية أيار/مايو الذي 

حسم فعليا السباق على اللقب. 
واعترف تســورك، لاعب الوسط الســابق في دورتموند بين 
1981 و1998: "اذا كان للبايرن اكثر من 80 نقطة، فســيكون من 
الصعب علينا، وعلى أي فريق اخر في المانيا، أن يسبقهم". ومدد 
تسورك الذي شارك في 468 مباراة مع دورتموند خلال مسيرته، 

فافر مدرب دورتموند يتوسط لاعبيه بسعادة عقب أحد الانتصاراتعقده كمدير رياضي الأربعاء حتى 2022.

الدوري الألماني

■ روما - د ب أ: عاد يوفنتوس لمنافســات 
الــدوري الإيطالــي عقــب انتهــاء فتــرة الغلق 
بســبب فيروس كورونــا، بأداء ممــل، ولكنه 
استطاع أن يعزز صدارته بفضل تعثر لاتسيو، 

الذي ابتعد عن يوفنتوس بفارق أربع نقاط.
ويســتضيف يوفنتوس، المتصــدر برصيد 
66 نقطة، ليتشــي الليلة، قبل يوم من المواجهة 
التــي يســتضيف فيها لاتســيو فيورنتينا في 
الجولــة الثامنــة والعشــرين. وفــي الجولــة 
الماضية، فاز يوفنتوس على بولونيا 2/صفر، 
فيما خســر لاتســيو أمام أتالانتا 3/2، ليلحق 
أول هزيمــة بلاتســيو بعــد 21 مبــاراة. وقدم 
لاعبــو يوفنتــوس عروضــا متواضعــة عقب 
تعادلين سلبيين في كأس إيطاليا، بما في ذلك 
خســارة نهائي الكأس بركلات الترجيح أمام 
نابولي الأســبوع الماضي. وقال ماوريتســيو 
ســاري مــدرب يوفنتــوس عقــب الفــوز على 
بولونيــا: "كنا أفضــل بدنيا. لعبنــا 70 دقيقة 
بقوة، بوتيرة وزخم جيدين، وفقدنا جزءا من 
تألقنا في العشرين دقيقة الأخيرة". وأضاف: 
"فــي هذه الأيام قلت للاعبــن أننا لا ينبغي أن 
نتأثر بالآراء الســلبية". ويعاني ساري، الذي 
أصبــح تحــت ضغط كبيــر بســبب العروض 

المملــة الأخيرة، من مشــاكل دفاعيــة في ظل 
إصابــة أليكس ســاندرو وماتيا دي تشــيليو 
وإيقــاف دانيلــو. لكــن، بإمكانــه أن يرحــب 
بغونزالــو هيغواين في الهجــوم الذي يقوده 
كريســتيانو رونالــدو وباولو ديبــالا، اللذان 

سجلا هدفي يوفنتوس أمام بولونيا. 
ويحتــل أتالانتا المركــز الرابــع برصيد 54 
نقطة، وهو آخر المراكز المؤهلة لدوري الأبطال، 
كما أنه أكثر فريق ســجل أهدافــا في الدوري 
هذا الموســم بواقع 77 هدفا. وســيحل أتالانتا 
ضيفا على أودينيزي أحد فرق المؤخرة الأحد، 
وهو اليوم الذي يلتقي فيه نابولي مع ســبال. 
ويحــل الإنتر الثالــث برصيــد 58 نقطة ضيفا 
على بارما. وقال أنطونيو كونتي مدرب الإنتر: 
"إذا بددنا هذه النقاط ينبغي أن ننظر في أعين 
بعضنــا بعضا ونحــاول فهم لماذا خســرناها 
بطريقة ســهلة. ســجلنا قبل أربــع دقائق من 
نهايــة المبــاراة ثم اســتقبلنا هــدف التعادل." 
ويفتتح ميــان ورومــا مباريات الأحــد، فيما 
تســتكمل الجولــة بمواجهــة ســامبدوريا مع 
ويلعــب  فيرونــا.  مــع  وساســولو  بولونيــا، 
بريشيا مع جنوى السبت، كما يلتقي كالياري 

مع تورينو.

الجولة الـ28

يوفنتوس يواجه ليتشي الليلة 
بحثا عن تعزيز صدارته المرحلة الخامسة في 25 أيلول/سبتمبر الماضي 

بعد سلسلة من 21 مباراة، ليتجمّد رصيده عند 
62 نقطة، بفارق أربع نقاط عن الـ"بانكونيري" 
حامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية. فيما 
هو الفــوز الخامس تواليــا لأتالانتا وبه رفع 
رصيده إلى 54 نقطة في المركز الرابع. وسجّل 
والأوكراني   )38( غوزينــس  روبــن  الألماني 
رســان مالينوفســكي )66( والأرجنتينــي 
الضيافة،  لأصحاب   )80( بالومينو  خوســيه 
في حين جاء هدفا لاتسيو عن طريق الهولندي 
مارتن ديرون )5 خطأ فــي مرماه( والصربي 
ورفع   .)11( سافيتش  ميلينكوفيتش  سيرغي 
اتالانتا رصيده هذا الموســم الــى 77 هدفا في 
الدوري وعادل بالتالي رقمه القياســي موسم 

.2019-2018
وأهدر الإنتر فوزا كان في المتناول، بتعادله 
مع ضيفه ساســوولو 3-3. ورغــم أن هدف 
الافتتــاح كان للضيــوف، إلا أن الانتر نجح 
بالتقــدم مرتين 2-1 و3-2، لكن ساســوولو 
منعه مــن احراز النقــاط الثلاث فــي الرمق 
الاخير. ورفع الانتــر رصيده الى 58 نقطة في 
المركز الثالــث بفارق 8 نقاط عــن يوفنتوس 
وأضاف  لاتســيو.  عــن  نقاط  و4  المتصــدر، 
ساســوولو نقطــة ثمينة الى رصيــده الذي 
ارتفع الــى 33 نقطة في المركز الثاني عشــر. 
من   41( لوكاكــو  روميلو  البلجيكي  وســجّل 
ركلة جزاء(، وكريســتيانو بيراغي )1+45(، 
والإســباني المخضــرم بورخا فاييــرو )86( 

أهداف الإنتر، فيما سجّل فرانشيسكو كابوتو 
)4(، ودومينيكو بيراردي )81 من ركلة جزاء( 

وجانجاكومو ماغناني )89( لساسوولو. 
وأشــرك مدرب الانتــر انطونيــو كونتي 
التشيلي الكســيس سانشــيز المعار اليه من 
حســاب  على  اساســيا  يونايتد  مانشســتر 
الارجنتينــي لاوتــارو مارتينيــز ليلعب الى 
جانب البلجيكــي روميلو لوكاكو ثالث هدافي 
الدوري برصيــد 19 هدفا. وتلقى الانتر ضربة 
قوية بطــرد قلب دفاعه ســكرينيار لحصوله 
على البطاقة الصفــراء الثانية في المباراة في 
الوقت بدل الضائع. كان ساســوولو تعرّض 
أتالانتا  مضيفــه  ضد  الأحد  كبيرة  لخســارة 
1-4، في مباراة مؤجلة من المرحلة الخامســة 
آذار/مارس  مــن  أرجئت  التــي  والعشــرين 

الماضي.
ومنح البوســني ادين دجيكو الفوز لفريقه 
روما 2-1، على ضيفه ســامبدوريا بتسجيله 
ثنائية في الدقيقتــن )64 و85(، بعدما افتتح 

مانولو غابياديني )11( التسجيل للضيوف. 
وهــو الهــدف 104 لدجيكــو فــي صفوف 
بيدرو  بذلك  معادلا  الإيطالية،  العاصمة  ذئاب 
مانفريندنــي صاحب الترتيــب الخامس في 
لائحة هدافــي الفريق في جميع المســابقات. 
وحصّن روما مركزه الخامــس بإضافة ثلاث 
نقاط لرصيده، ليصبح 48 نقطة، بينما توقف 
سامبدوريا عند النقطة 26 في المركز السادس 

عشر.

المسابقات. كما انه الـ"هاتريك" الأول منذ اعتزال 
المدرب الأســبق الاســكتلندي أليكس فيرغسون 
عام 2013، حين هز الهولندي روبن فان بيرســي 
مرمى أســتون فيلا بثلاثية، في 22 نيسان/ابريل 
2013. وشدد يونايتد الخناق على تشلسي الرابع 
آخر المقاعــد المؤهلة إلــى دوري الأبطال، بعدما 
بات الفارق بينهما نقطتــن )51 مقابل 49(، علما 
أن مباراة صعبــة تنتظر البلوز علــى ملعبه مع 
مانشستر سيتي. وفقد شيفيلد يونايتد، مفاجأة 
الموسم، أمله بشــكل كبير بأن يكون أحد اضلاع 
المربع الذهبي بتراجعه للمركز الثامن برصيد 44 

نقطة. وخاض لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا 
أول مباراة اساســيا في الفريق منــذ 30 ايلول/

ســبتمبر الماضي بعدما أبعدته الاصابات مرتين، 
اخرهــا في اليــوم الاخير من عــام 2019. وكان 
بطل العالم مع فرنســا، شــارك منتصف الشوط 
الثاني في مبــاراة فريقه ضــد توتنهام الجمعة 
الماضي وابلى بلاء حسنا وحصل على ركلة جزاء 
ادرك بها فريقه التعــادل 1-1. كما اجرى المدرب 
النرويجي اولي غونار سولشاير تبديلين آخرين 
تمثلا باشــراك المهاجم الشاب مايسون غرينوود 
والصربــي نيمانيــا ماتيتش بدلا مــن الويلزي 

دانيال جيمس والبرازيلي فريد. ورفع مارســيال 
رصيده الى 14 هدفاً في البطولة هذا الموسم و19 
في جميع البطولات، ليســجل بذلــك ايضا اعلى 

رصيد في موسم واحد.
وعزز ولفرهامبتون فرصة مشاركته في إحدى 
البطولتــن الأوروبيتين بفــوزه على بورنموث 
1-صفــر. وخطــف المكســيكي راؤول خيمينيز 
هدف الفوز بعد ســاعة كاملة مــن اللعب، ليضع 
"الذئاب" على مســافة واحدة من اليونايتد بعدد 
النقاط، لكنه يليه فــي الترتيب بفارق الأهداف. 
إيفرتــون علــى مضيفه نوريتــش بهدف  وفاز 

لمايكل كين )55(، ليرفــع رصيده إلى 41 نقطة في 
المركز العاشر، فيما بات نوريتش متذيل الترتيب 
برصيد 21 نقطة قاب قوسين أو أدنى من الهبوط. 
وحرم أستون فيلا مضيفه نيوكاسل من فوز كان 
قريبــا من التحقــق، بعدما أحــرز المصري أحمد 
المحمدي هدفا متأخرا )83( عادل به النتيجة 1-1. 
وكان دوايت غايل افتتح التسجيل في الدقيقة 68 
لنيوكاســل، الذي رفع رصيده إلــى 39 نقطة في 
المركز الثالث عشر، وفيلا إلى 27 في المركز التاسع 
عشر قبل الأخير، متعادلا مع وستهام وبورنموث 

لكن يتخلف عنهما بفارق الأهداف.

صراع هوائي على الكرة بين مورييل مهاجم أتالانتا )يسار( ومدافع لاتسيو باريتش 
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دورتموند يضم البلجيكي 
توماس مونييه 

■ برلين - د ب أ: أعلن بوروســيا دورتموند 
الألماني، تعاقــده مع الظهير الأيمــن البلجيكي 
تومــاس مونييه مــن باريس ســان جيرمان. 
وســينتقل مونييه )28 عاما( فــي صفقة انتقال 
حر، كمــا وافق على عقــد يربطــه بدورتموند 
حتى 2024. وقال مايــكل زورك المدير الرياضي 
بدورتمونــد: "تومــاس مونييــه لاعــب أثبت 
مشاركته  خلال  مســتوى،  أعلى  على  إمكانياته 
في دوري الأبطــال ومع منتخب بلاده على مدار 
فترة طويلة، وسيمنحنا دفعة حقيقية من خلال 
تجربته". وقال مونييــه: "دورتموند يلعب نوع 
كرة القدم الــذي أحب أن ألعبه، مثيرة وطبيعية 

وواقعية".

لامبارد: تشلسي لم يقدم 
عرضا لضم هافيرتز

■ لنــدن - د ب أ: قال فرانــك لامبارد مدرب 
تشلســي، إن ناديه لم يقدم عرضــا لضم كاي 
هافيرتز لاعب بايرن ليفركــوزن الألماني. وكان 
تشلسي ضم الثنائي الألماني تيمو فيرنر مهاجم 
لايبزيــج والمغربي حكيم زيــاش لاعب أياكس، 
ولكن لامبارد رفض التأكيد على إمكانية انضمام 
هافيرتز إليهما. وأوضــح: "هافيرتز لاعب مميز 
لكننا لن نعلق في الوقت الحالي على لاعبين في 
الأنديــة الأخرى، لم نتقدم بــأي عرض لضمه". 
وكانت وســائل إعلام أكدت رغبة تشلســي في 
ضم هافيرتــز، لينضم إلى الأنديــة الراغبة في 

ضمه مثل بايرن ميونيخ وريال مدريد.

إيفرتون الإنكليزي 
يعلن قائمة الراحلين 
ويجدد لبينز وسيديبي

■ لندن - د ب أ: أعلــن إيفرتون الإنكليزي، 
رحيل الثلاثي عمــر نياس وكوكو مارتينا ولوك 
غرابوت عن الفريق عقب انتهاء عقودهم بنهاية 
الشــهر الجاري. وذكر إيفرتون أن ليتون بينز 
الظهير الأيسر، وافق على عقد قصير المدى يبقيه 
مــع الفريق حتى نهاية الموســم الجاري، كما أن 
إدارة النادي عرضت عليــه عاما إضافيا للبقاء 
حتى 2021. وأشــار إيفرتون إلــى أن الحارس 
الهولندي مارتن ستكلينبرغ سيغادر بعد نهاية 
عقدا  سيديبي  جبريل  الفرنســي  الموسم. ووقع 
لتمديد إعارته من موناكو حتى نهاية الموســم. 
وأعلن إيفرتون الاســتغناء عــن عدد من لاعبي 
فريق تحــت 23 عامــا، وذكر النــادي أنه تقدم 
بعقود جديدة للثنائــي ناثانيلو ماركيلو وكون 

أوزونيديس.

وستهام يؤكد رحيل ثلاثة 
لاعبين عقب نهاية عقودهم

■ لندن - د ب أ: أكد وستهام الإنكليزي، أن ثلاثة 
لاعبين سيرحلون عن النادي عندما تنتهي عقودهم 
زاباليتا  بابلــو  ورفض  حزيران/يونيو.   30 يــوم 
وكارلوس سانشيز والمدافع الشاب جيريمي نغاكيا 
)19 عاما( عروضا من النــادي، الذي يحتل المركز 
السابع عشــر في الدوري الممتاز على حافة منطقة 
الهبوط. وحصــل زاباليتا )35 عامــا( على عرض 
لتمديــد عقده لنهايــة موســم 2020/2019 ولكنه 
رفض قبوله بســبب الإصابة. وشــارك سانشيز 
مرة واحدة فقط هذا الموسم مع الفريق الذي يدربه 

ديفيد مويز.

الدنمارك تسمح 
لأكثر من 500 مشجع 

بحضور نهائي الكأس
نهائــي  يقــام  ربمــا  أ:  ب  د   - كوبنهاغــن   ■
كأس الدنمــارك أمام أكثــر من 500 مشــجع رغم 
الحكومــة  وســمحت  كورونــا.  فيــروس  أزمــة 
والبرلمان للمباراة النهائية التــي تقام بين ألبورغ 
وسوندرييسكه في الأول من تموز/يوليو أن تشهد 
زيــادة في عدد الجماهير وفقــا لنفس النمط الذي 
أقيمت به ثــاث مباريات بالــدوري، على أن تتم 
مراعاة مســافات كافية بين الجماهير. وتم الإعلان 
من الاتحــاد الدنماركي لكرة القدم ووزارة الثقافة. 
ووفقا لمعلومات من الوزارة، فإن جماهير الفريقين 
سيســمح لها بالوقوف في المدرجات للمرة الأولى، 
وينبغــي أن تعلن الســلطات عن عــدد الجماهير 
الذي ســيتم تحديده لحضور اللقــاء خلال الأيام 
المقبلــة. وفي المباريــات الثلاث بالدوري، سُــمح 
فقــط لجماهير الفريق المضيــف أن تتواجد، حيث 
سُمح بحضور 700 مشجع لهورسينز أمام راندرز، 
وثلاثة آلاف مشــجع في مباراة دربي العاصمة بين 
بروندبــي وكوبنهاغن، و875 مشــجعا في مباراة 

لينغبي أمام أودنسه.

بلوزداد متمسك بإعلانه 
بطلا للدوري الجزائري

■ الجزائر - د ب أ: جدد شــباب بلوزداد متصدر 
الدوري الجزائري تمســكه بإعلانــه بطلا، في حال 
تقرر إنهاء موســم 2020/2019، على خلفية تفشــي 
جائحة كورونــا. وكان خير الدين زطشــي، رئيس 
الاتحــاد الجزائري، أعــرب عن أمله في اســتكمال 
الموســم المعلق منــذ منتصف آذار/مــارس الماضي، 
مرجحا عدم إعلان البطل والميــل إلى تعيين الأندية 
التــي ســتمثل الجزائــر فــي المســابقات القارية 
والإقليميــة، اذا تقرر إنهاء الموســم. ورفض توفيق 
قريشــي مدير شــباب بلوزداد الرد على تصريحات 
زطشــي مكتفيا بالقول: "القرار ليس رســميا، ليس 
بوســعي التعليق علــى تصريحات زطشــي، الذي 
يتحمل وحده مســؤولية ما قاله، لكننا مســتعدون 
للذهــاب بعيــدا للدفاع عــن حقوقنــا". وأوضح: 
"نستحق لقب الدوري عن جدارة، لأننا كنا منتظمين 
منذ انطلاق الموســم. في المقابل، أحيي قرار الاتحاد 
الجزائري بدعوة الأندية لمناقشــة مصير المنافسة". 
وتابــع: "بلوزداد لــم يتوقف يوما عــن العمل وهو 
بصدد التحضير للموسم المقبل. قبل بداية الجائحة، 
قمنا بتمديد عقود بعض اللاعبين، وهي طريقة تهدف 

إلى المحافظة على نواة الفريق".

رادار الملاعب

■ مدريد - رويترز: فاز ريــال مدريد 2-صفر على ضيفه 
مايــوركا بفضــل هدفي فينيســيوس جونيور وســيرخيو 
راموس ليواصل تفوقه على برشــلونة في صراع المنافســة 

على لقب الدوري الإسباني.
التسجيل لصاحب  البرازيلي الشاب فينيسيوس  وافتتح 
الأرض فــي الدقيقة 19 ليعــوض إهدار فرصــة مبكرة، كما 
ردت العارضــة محاولة أخرى منه في نهاية الشــوط الأول. 
وضاعــف القائد راموس من تقدم ريــال من ركلة حرة رائعة 
وضعها من فــوق الحائط في الزاوية العليــا ليرفع رصيده 
إلى ثمانية أهداف في الدوري وعشــرة بجميع المســابقات 
هذا الموســم. وأصبح مهاجم مايوركا لوكا روميرو البالغ 15 
عاما أصغر لاعب يشــارك في مباراة فــي الدوري عندما حل 
كبديل. وهذا الفوز الرابع على التوالي للريال منذ اســتئناف 
المسابقة ليتصدر برصيد 68 نقطة من 31 مباراة متفوقا بفارق 
المواجهات المباشرة على برشلونة. وأدخل زين الدين زيدان 
مدرب الريال أربعة تغييرات على التشــكيلة الأساسية بعد 
الفــوز المثير للجدل 2-1 على مســتضيفه ريال سوســيداد 
الأحــد، إذ أعاد إيدين هــازارد بجانب فينيســيوس وكريم 
بنزيمة ومنح غاريث بيل أول مشــاركة أساسية منذ فبراير/
شباط. وشكل بنزيمة وفينيسيوس ثنائيا حيويا وعثرا على 
مســاحات في دفاع مايوركا. ووُجهت انتقادات لفينيسيوس 
بسبب لمسته الأخيرة السيئة وأهدر فرصة مبكرة بعدما أخذ 
وقتا طويلا لتســديد الكــرة قبل أن يعوض ذلك بهز شــباك 
مانولو رينا من مــدى قريب بعد تمريرة بيل. وتبادل اللاعب 
البرازيلي تمرير الكرة مع بنزيمة في هجمة مرتدة مذهلة لكن 
بدلا من تسديد كرة منخفضة ســهلة حاول وضعها من فوق 
الحارس لترتد من العارضة. وقال فينيســيوس: "أنا سعيد 
للغاية بأداء الفريق وأدائي". وأضــاف: "اجتهدت للوصول 
إلى هذا المســتوى. هذه السلســلة من المباريــات مثل كأس 
العالم يجب أن تكون في أفضــل حال كل ثلاثة أيام وتحافظ 

على حماسك".

فينيسيوس وراموس يقودان ريال مدريد الى فوز جديد ليستعيد الصدارة من برشلونة

قائد الريال راموس يصارع حارس ومدافع مايوركا على كرة عالية 

■ مدريد - أ ف ب: دخــل الارجنتيني لوكا روميرو تاريخ الدوري 
الاسباني، عندما أصبح بعمر الخامسة عشرة و219 يوما اصغر لاعب 
يشــارك في منافسات الليغا خلال خســارة فريقه مايوركا امام ريال 

مدريد.
وبعــد خوضه تمارين الفريــق الاول لمايوركا للمــرة الاولى في 1 
حزيران/يونيــو، دخل لاعب الوســط الهجومي كبديــل في الدقيقة 
83 عندمــا كان فريقه متخلفا بهدفين في العاصمة الاســبانية. وكتب 
روميــرو على "تويتــر": "كانت لحظة لا تنســى. شــكرا للجميع في 
الجهاز الفنــي على منحي هذه الفرصة. لن انســى ابــدا هذا اليوم. 
خســرنا للاســف، لكن ســنبقى واثقين بأنفســنا". وحطّم روميرو 
رقما قديما مســجلا بإسم فرانسيســكو رودريغيز "سانسون" عندما 
كان في الخامســة عشــرة و255 يوما في 31 كانون الاول/ديســمبر 
1939، خلال فوز فريقه ســيلتا فيغو على اشبيلية 4-1. وظهر مدرب 

مايوركا فيســنتي مورينو يتحدّث مع روميرو علــى خط الملعب قبل 
زجّه فــي المباراة "حاولت ابقاءه هادئــا". وتابع: "وضعت يدي على 
قلبه، كان يدقّ بســرعة كبيرة، وهذا طبيعي لفتى بعمره. اســتحق 
اللعب ولهذا الســبب دخل المباراة". وتابــع: "لا ننظر الى العمر. كان 
يتدرب جيــدا، وبدا لي انه الامر المناســب لتحفيــزه أكثر. هو لاعب 
رائع، واعتقد انه سيمنحنا الكثير في المســتقبل". ووُلد روميرو عام 
2004 في دورانخو في المكســيك قبل انتقال عائلته الى اسبانيا وهو 
بعمر الثالثة، وبمقدوره اللعب ايضا لاسبانيا بلد اقامته، لكن عائلته 
ارجنتينية وقد مثل منتخبها تحت 15 ســنة. وشُــبّه اللاعب الاعسر 
بالاسباني دافيد ســيلفا من مساعد مدرب مايوركا داني بندين، الذي 
قال: "هو لاعب أعســر، سريع، ذكي، مزعج، منافس... نموذج اللاعب 
الارجنتينــي الرقم 10". وتابع: "رأيناه يتطــور منذ كان بعمر الثانية 

عشرة، لكن لم نرغب بحرق مراحله لان عليك الاعتناء به".

الأرجنتيني روميرو الأصغر سناً في تاريخ الليغا!

الملــف  علــى  الخيــار  وقــع  ب:  ف  أ   - لــوزان   ■
لاســتضافة  المشــترك  النيوزيلنــدي  الأســترالي- 
مونديال الســيدات لكرة القدم عام 2023، بحســب ما 

أعلن الفيفا.
وتم تفضيــل الملف الأســترالي- النيوزيلندي على 
الملــف الكولومبي مــن مجلس الفيفــا، بعدما انحصر 
الســباق بينهما نتيجة انســحاب البرازيــل واليابان. 
وستقام النســخة الســابعة من النهائيات في تموز/
يوليو وآب/أغســطس 2023 في ســبع مدن أسترالية 
وخمس نيوزيلندية، على أن تكون ســيدني مســرحا 
للمباراة النهائية. وحظي ملف أســتراليا- نيوزيلندا 

بدعم القارة الآسيوية التي تنتمي الأولى الى اتحادها 
منذ كانون الثاني/ينايــر 2006. وكان رئيس الاتحاد 
الآســيوي الشــيخ ســلمان بــن إبراهيــم آل خليفــة 
أوضح: "ســندعم ملف ترشيح أســتراليا ونيوزيلندا 
لاســتضافة مونديال السيدات 2023، وأنا واثق أنني 
ســأحصل على دعــم جميع ممثلي القــارة في مجلس 
الفيفا". وأعتبر أن هذا الترشيح "تاريخي لكونه الأول 
الذي يجمــع دولتين مــن اتحادين قاريــن مختلفين، 
وذلك مع أصدقائنا وجيراننا في اتحاد أوقيانوسيا، 
وكذلــك فإن ملف الترشــيح هو الأفضل مــن الناحية 

الفنية".

■ الدوحــة - أ ف ب: أعلــن منظمــو كأس العالم فــي قطر عن أول 
وفاة لشــخص يعمل في مشــاريع بناء لكأس العالم 2022 بعد إصابته 

بفيروس كورونا.
وقال مصدر مقرب من المنظمين القطريين إنه تم تسجيل 1102 إصابة 
بفيروس كورونا في أوساط العاملين في مشاريع تابعة للبطولة، بينما 
لا تزال 121 حالة منها نشــطة. وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث 
المســؤولة عن تنظيم البطولة في 2022 في بيان: "تلقينا ببالغ الأســى 
فــي 11 من حزيران/يونيو نبأ وفاة مهندس يبلــغ 51 عاما ويعمل لدى 
شــركة كونســبيل نتيجة إصابته بفيروس كورونا". وبحسب البيان 
فإن المهندس "عمل في مشــاريع اللجنة العليا منذ تشرين الأول/اكتوبر 
الماضي، ولم يكن يعاني من أي مشــاكل صحيــة". ولم يتم الإعلان عن 
جنســية المتوفى. ولم تتوقف مشــاريع بناء ملاعــب كأس العالم وتم 

فرض قواعد جديدة لتشجيع التباعد الاجتماعي. وفي منتصف نيسان/
ابريل، أعلنــت قطر أولى الاصابات بفيــروس كورونا لعمّال في ورش 
بناء ملاعب المونديال. ويشــكل الأجانب 90% من عدد سكان قطر البالغ 
2,75 مليون نســمة، وغالبيتهــم من دول نامية يعملون في مشــاريع 
مرتبطة باســتضافة مونديال 2022. لكن العمال الاجانب لم يكونوا في 
منأى من انتشار الفيروس، فأصيب به عدد كبير منهم أو خسروا عملهم. 
وبدأت قطر تدريجيا تخفيــف تدابير الإغلاق التــي فرضتها لاحتواء 
فيــروس كورونا المســتجد. ومن المقــرر إعادة فتح المقاهــي والمطاعم 
بشــروط صارمة من الأول من تموز/يوليو. وتبقى مواعيد إقامة كأس 
العالم المقرر عقدها في تشــرين الثاني/نوفبر وكانون الأول/ديســمبر 
2022 ثابتــة ولم يتم تأجيلها بســبب فيروس كورونــا الذي أدى إلى 

تأجيل أولمبياد طوكيو وبطولات الكرة الأوروبية.

■ واشــنطن - رويتــرز: قالــت رابطة دوري الســلة 
الأمريكي للمحترفــن إن غاباري باركر وأليكس لين ثنائي 
سكرامنتو كينغز ومالكولم بروغدون لاعب إنديانا بيسرز 

تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.
وأعلن اللاعبون أنه من المتوقع تعافيهم قبل اســتئناف 
الموســم الشــهر المقبل. وقال باركر: "اكتشــفت إصابتي 
بفيــروس كورونا قبل عدة أيام وبــدأت على الفور العزل 

الذاتي في شيكاغو حيث أنا الآن. أتابع عملية التعافي وأنا 
بحالة جيدة. أتطلع للانضمام إلى زملائي عند اســتئناف 
الموسم في أورلاندو". وكتب لين في "انستغرام" أنه مصاب 
بالفيــروس، فيما أكد بروغــدون الأمر في بيــان أصدره 
بيســرز في "تويتر". ويعود الدوري، الــذي توقف في 11 
مارس/آذار بعد اكتشــاف إصابة رودي غوبير لاعب يوتا 
جاز بالفيــروس، في ديزني وورلد بفلوريدا في 31 يوليو/

تمــوز. وكان نيكولا يوكيتــش لاعب دنفــر ناغتس أعلن 
إصابتــه بالفيروس خلال وجوده في بــاده صربيا لكنه 
سيتم الســماح له بالسفر إلى أمريكا بعد أسبوع. ويشارك 
22 فريقــا من بين 30 في البطولة عند الاســتئناف لتحديد 
16 فريقا سيشاركون في الأدوار الإقصائية التي تقام على 
أســاس الأفضل في سبع مباريات، على أن تختتم المسابقة 

في موعد أقصاه 12 أكتوبر/تشرين الأول.

إصابة ثلاثة لاعبين بالفيروس في فريقي بيسرز وكينغز 

بروغدان نجم بيسرز أكد إصابته بالفيروس 

مونديال السيدات 2023

فوز أستراليا ونيوزيلندا بشرف الاستضافة 
مونديال 2022

قطر تعلن أول وفاة بالوباء بين العاملين في مشاريع كأس العالم

■ القاهــرة - د ب أ: أكــد جمال علي، نائب رئيس اللجنة الخماســية 
المكلفة بإدارة اتحاد الكرة المصري أن قرار عودة الدوري نهائي ولا رجعة 

فيه.
وقال إنهم يتعاملون مع جميع الأمور "بشفافية واضحة واتحاد الكرة 
عظم من دور الجمعيــة العمومية ونقل وجهة نظرهــا للفيفا". وأضاف: 
"قــرار مجلس الوزراء حســم الأمور وعودة النشــاط بات أمــرا واقعا 
وقرار اســتئناف الدوري نهائي ولا رجعة فيه". وأوضح أن مدربي أندية 
الدوري طالبوا بـ6 أســابيع لتجهيز اللاعبين على أن تســتأنف المسابقة 

منتصف آب/أغســطس. في حين قــرر نادي الزمالك عدم اســتكمال هذا 
الموسم. وذكر النادي أن هذا القرار جاء بعد الاجتماع مع المدرب الفرنسي 
باتريــس كارتيــرون. يذكر أن الزمالــك يحتل المركز الرابــع برصيد 31 
نقطة من 16 مباراة، متأخرا بفارق 18 نقطــة عن غريمه التقليدي الأهلي 
)المتصدر(، علما أنه سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده بنشهاية الموسم، 
حال اســتكمل البطولة، كعقوبة موقعة عليه من الاتحاد المصري بســبب 
انسحابه من لقاء القمة أمام الأهلي في شباط/فبراير الماضي. وأكد اتحاد 

الكرة أنه لم يتلق رسميا قرار الزمالك عدم استكمال الدوري.

الدوري المصري

اتحاد الكرة: قرار الاستئناف نهائي ولا رجعة فيه... والزمالك ينسحب!
■ القاهرة - أ ف ب: أعلنت اللجنة الطبية في الاتحاد 
المصري لكرة القدم، عن اكتشاف خمس حالات ايجابية 
بفيروس كورونا في صفوف نــادي طنطا، خلال اليوم 
الثالث من المســح الطبــي الذي تجريه أنديــة الدرجة 

الأولى بهدف استئناف المسابقات الشهر المقبل.
وأكد النــادي في بيــان أنه "نتيجة تحليل المســحة 
الأولى للفريق أثبتت إيجابية خمسة أفراد، ثلاثة لاعبين 

واثنان من الجهاز الفني" بدون الكشــف عن اســمائهم. 
واوضح أنه يتم التعامــل مع المصابين وفقا للبروتوكول 

المحدد.
 وكان الاتحاد أعلن الأربعاء عن تســجيل أول ســت 
حالات بفيــروس "كوفيــد-19"، في صفــوف الأندية، 
واشــارت تقاريــر الى توزيعهــا على انديــة انبي )4( 

والاتحاد السكندري )1( والمقاولون )1(.

خمس حالات كورونا 
في صفوف طنطا المصري

دوري السلة الأمريكي

الدوري الاسباني 

■ مدريد - رويترز: نفى ســيرخيو راموس قائد 
ريال مدريد الحديث عن اســتفادة فريقه من قرارات 
الحكام مؤخرا، وقال إن المنتقدين يحاولون الهجوم 
على فريقه منذ عودته إلى صدارة الدوري الإسباني.

وأضاف راموس بعد الفوز على مايوركا: "كل هذا 
الضجيج كان متوقعا لأننــا في الصدارة والناس لم 
يتحدثوا كثيرا عنا قبل ذلــك". وكان الريال متأخرا 
الموســم  اســتئناف  عند  برشــلونة  عــن  بنقطتين 
ويتســاوى حاليا معه برصيد 68 نقطة لكنه يتفوق 
المباشــرة.  المواجهات  بفارق  الكتالوني  غريمه  على 
واســتفاد الريال من إلغاء هدف بلنســية في الفوز 
3-صفر قبل أســبوع مــا جعل جيــرار بيكي مدافع 

برشــلونة يقول: "بالنظر إلى ســير المباريات فمن 
الصعب أن يفقد الريال النقاط". واستفاد فريق زين 
الدين زيدان مــن ثلاثة قرارات فــي انتصاره 1-2 
على مستضيفه ريال سوســييداد يوم الأحد، بينها 
إلغاء هدف لصاحب الأرض. وكان يمكن إلغاء هدفه 
الأول ضد مايوركا الذي أحرزه فينيســيوس بداعي 
وجــود خطأ ضد دانــي كاربخال في بنــاء الهجمة. 
لكن راموس، قــال إن الحديث عن اســتفادة فريقه 
من قرارات الحكام غير منطقــي. وأضاف: "لا أعتقد 
أنها قرارات محددة مسبقا وكأننا نشكر الحكام على 
وجودنا في الصدارة. يجب على الجميع التوقف عن 

تخيل هذه الأمور".

راموس يرد على منتقدي الريال بسبب التحكيم!

عالم التنس

النمساوي تيم يقر 
بخطأ إقامة دورة »أدريا«

■ باريس - أ ف ب: أقر النمســاوي دومينيك تييــم المصنف ثالثا 
عالميا فــي التنس، والذي شــارك في جولــة بلغراد لــدورة "أدريا" 
الاستعراضية وغادر قبل الاعلان عن حالات ايجابية بفيروس كورونا 
في صفــوف اللاعبين، أبرزهم المصنــف الأول ومنظم الدورة الصربي 

نوفاك ديوكوفيتش، أنهم ارتكبوا "خطأ" في إقامتها.
وأصيــب ديوكوفيتــش ومواطنه فيكتور ترويتســكي والبلغاري 
غريغــور ديميتروف والكرواتــي بورنا تشــوريتش، بـ"كوفيد-19" 
على هامــش الدورة التي أقيمت فــي دول البلقان. وكتــب تييم على 
"انســتغرام": "صدمت عندما تلقيت الانباء بشــأن دورة أدريا. وثقنا 
بالقوانين المتعلقــة بفيروس كورونا التي وضعتها الحكومة الصربية، 
ولكننا تفاءلنا أكثر من اللازم". وتابع: "ســلوكنا كان خطأ، وتصرفنا 
بحماس كبير، أنا آسف بشدة". وأتت الدورة التي أقيمت لدواعٍ خيرية 
في ظل مواصلة تعليق نشاطات المحترفين والمحترفات، والتي من المقرر 
ان تستأنف في آب/أغســطس. وكان ديميتروف أول من أعلن السبت 
عن إصابته بـ"كوفيد-19" جراء مشــاركته فــي الدورات التي أقيمت 
في حضور المشــجعين، ليلحق به الأحد تشوريتش وترويتسكي الذي 
تواجه مع ديوكوفيتش الأسبوع الماضي في بلغراد في الجولة الأولى. 
وشــوهد اللاعبون يأخذون الصور مع المشجعين، حيث لم يكن هناك 
احترام لمبادئ التباعــد الاجتماعي ولم يرتد العديــد من الحاضرين 
الكمامات، كما خرج اللاعبــون الى المطاعم والحانات ما أثار انتقادات 
لاذعة على مواقــع التواصل الاجتماعي. وكان تييــم غادر بعد جولة 
بلغــراد للعودة الى جنوب فرنســا وخوض دورة أخــرى من تنظيم 
المدرب الشهير باتريك موراتوغلو الذي يشرف على الامريكية سيرينا 
وليامز، بمشاركة المصنف سادسا اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 
والايطالي ماتيــو بيريتيني المصنف ثامنا والبلجيكــي دافيد غوفان 
العاشــر. وتابع تييم )26 عاما(: "خضعت لخمســة فحوصات خلال 
الايام العشــرة الاخيرة وجاءت نتائجها ســلبية دائمــا، أتمنى لكل 

المصابين الشفاء العاجل".
 وألغيــت جولة مونتينيغرو التي كانت مقــررة ضمن إطار هذه الدورة 
يومــي 27 و28 حزيران/يونيو، حتى قبل الاعلان عن أي اصابات للاعبين، 
بسبب عدم وجود مواطني صربيا على قائمة السلطات الصحية وبالتالي 
عدم تمكنهم من الســفر إلى مونتينيغرو. كما ألغيت جولة البوســنة التي 

كانت مقررة في الثالث والرابع من تموز/يوليو.
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بدءاً بلافتات الشوارع ضده مروراً بتخوين خصومه كالخطيب والأمين وانتهاء بجر الحكومة إلى طريقين أحلاهما مر

بين المظاهرات والضغط الدولي: هل يشرع »حزب الله« في مواجهة إسرائيل بعد شعوره بالاختناق في لبنان؟
تسفي برئيل

 

■  طلب الرئيــس اللبناني ميشــيل عون عقد جلســة 
خاصة لمناقشــة مشــكلات تقف على أجنــدة الدولة، ومن 
بين المدعوين رؤســاء حكومة ورؤساء ســابقون وأعضاء 
الحكومة الحالية برئاسة حسان ذياب. عون يريد التشاور 
معهم، وبالأســاس التوصل إلى ما يســميه »اتفاقاً وطنياً« 

الذي يعدّ مفهوماً نادراً في السياسة اللبنانية.
 كما هــو متوقع، فــإن معظــم المدعوين أعلنــوا رفض 
الحضــور، فهم يعرفون هذه النقاشــات التــي لا تثمر عن 
أي نتائج ســوى التوتر والغضب المتبــادل. ولا أحد منهم 
يريد المشــاركة في تحمل مســؤولية جماعية عن إخفاقات 
الحكومة. ومجرد عقد اللقاء »بحضور من سيحضر«، كنص 
البيان الرئاسي، يدل على نفاد الصبر إزاء الطريق المسدود 
والأزمة الاقتصادية الشــديدة الســائدة فــي لبنان. هذه 
الأزمة تحولت إلــى تهديد أمني بعد أن حدثت مظاهرات في 
الأسابيع الأخيرة ومواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات 
الأمن في بيــروت وطرابلس. مئــات المتظاهرين اعتقلوا، 
وثمة خشــية أن تكون هذه الموجة بدايــة الطريق. لا تملك 
الحكومة أي حلول سحرية أو ما يكفي من الأموال. ومن أجل 
تقليص النفقات، قررت إلغاء دعــم الكهرباء والوقود، في 
وقت ارتفعت فيه أسعار الســلع الأساسية بأكثر من 55 في 
المئة من السنة الماضية، ووصلت نسبة البطالة إلى نحو 40 

في المئة، وانعدام أية مصادر تمويل جديدة. 
إضافــة إلى ذلك، فقد حددت البنــوك ومحلات الصرافة 
نطاق سحب الدولارات. ونشرت نقابة الصرافين والبنوك 

هذا الأســبوع تعليمات مفصلة حددت فيها المبالغ المسموح 
سحبها بالدولار. مثلًا، حدد بأن سقف الأجر للعامل الأجنبي 
ســيكون 300 دولار في الشــهر، والســعر الأعلى لتذكرة 
طيران للخارج ســيكون ألف دولار، ومخصصات التعليم 
في الخارج 2500 دولار، و1000 دولار إضافي لتغطية أجرة 
شقة للطالب في الخارج. وأعلن البنك المركزي بأنه سيضخ 
المزيد مــن الدولارات للبنوك، والحكومــة وعدت بأن ذوي 
المداخيل المتدنية لن يعانوا مــن تقليص الدعم. ولكن هذه 
الإجراءات لا تكفي من أجــل تهدئة مخاوف المودعين الذين 

لا يمكنهم منذ أشهر كثيرة سحب كامل ودائعهم بالدولار.
 المخابرات اللبنانية التي جنــدت لمكافحة هرب الأموال 
إلى الخارج نشــرت هــذا الأســبوع أرقــام هواتف يمكن 
للمواطنين الاتصال بها للإبلاغ عن رفع أســعار الدولار في 
محلات الصرافة. ولكن هناك شــك إذا كان سيتم استخدام 
هذا الخــط الســاخن. مواطنون لبنانيون مســتعدون أن 
يدفعوا اليوم أي ثمن ليمســك أيديهم الدولارات، التي قفز 
ســعرها إلى نحو 7 آلاف ليرة لبنانية للدولار مقابل 1507 

ليرة للدولار، السعر الرسمي الذي حدد في التسعينيات.
 وأضيفت إلى ذلك فــي هذا الشــهر العقوبات الجديدة 
التي فرضتها الولايات المتحدة على ســوريا تحت »قانون 
قيصر«، الذي اســتهدف معاقبة أي شــركة وأي دولة وأي 
شــخص يعقد صفقات مع نظام الأسد. لذلك، ستكون هناك 
تداعيــات بعيدة المدى على البنوك فــي لبنان وعلى نطاق 
التجــارة، التي هــي ضئيلة أصــاً، بين ســوريا ولبنان. 
وفي الوقت نفســه تجري الحكومة وحزب الله نضالًا ضد 
منتقديهم وخصومهم ويوظفون جهوداً كبيرة لقمع حركات 

الاحتجاج.

 فــي الأســبوع الماضي تم تقــديم دعــوى قضائية ضد 
الناشطة الاجتماعية كندا الخطيب بتهمة زيارتها لإسرائيل 
وإقامتها علاقات مع نشــطاء إســرائيليين. ولكن الخطيب 
التي كانت زيارتها إلى الأردن نفت زيارتها لإسرائيل. ويبدو 
أن الســبب الحقيقي لاعتقالها هو المنشورات اللاذعة التي 
نشرتها في »تويتر« ضد الحكومة وحزب الله. ومن بين هذه 
المنشورات، كتبت الخطيب في نيسان بأنه في الوقت الذي 
تعاد فيه جثث جنود إســرائيليين من ســوريا فثم سجناء 
لبنانيون في السجون السورية لم تجر إعادتهم حتى الآن، 
وهــذا يعد »إهانة لكل من يدعو إلى المقاومة ضد إســرائيل 

ويدافع عن الأسد«. 

اتصالات مع العدو

هدف آخر للتنكيــل، وهو المفتي الكبير علي الأمين، الذي 
قدمت ضده هذا الأسبوع دعوى بسبب »لقاءات مع حاخام 
يهودي في إطار مؤتمر الحوار بــن الأديان في البحرين«. 
هذا المؤتمر عقد فــي كانون الأول، والأمين نفــى أنه التقى 
أو تحدث مع حاخام يهودي. ولكن هذا النفي لم يســاعده. 
المجلس الشــيعي الأعلى في لبنان جرده من صلاحياته في 
نشر فتاوى، وقد يحاكم الآن على إجراء اتصالات مع العدو 

ـ وهي مخالفة عقوبتها الموت أو السجن المؤبد. 
مثلما هي حالة الخطيب، فإن الأمين من أشــد المعارضين 
لحســن نصر الله وحزب الله. ودعا خــال مواعظه على 
مدى ســنوات ضد تدخل إيران في لبنان. هاتان القضيتان 
تشعلان الشبكات الاجتماعية ووسائل الإعلام والمعارضة 
في لبنان، وهذه تعتبرهمــا جبهة لحزب الله ضد خصومه 

وتهديداً لحركات الاحتجاج التي توجه إصبع الاتهام لحزب 
الله باعتباره المسؤول عن الوضع الصعب في لبنان.

 »حزب الله يريد إســكات خصومه والاســتعداد لحرب 
مع الخارج«، هــذا كان عنوان مقال منيــر الربيع في موقع 
»المدون« المعارض. وحســب أقوال الربيع، فإن »حزب الله 
يســتخدم تهديداته ضد خصومه في الداخل ـ حتى عندما 
يتعلق الأمر برجل دين شــيعي كبير ـ من أجل إعداد الدولة 
للأسوأ الذي ســيأتي، على ضوء التقديرات التي تشير إلى 
النقص المتوقع في الســلع الأساســية في الأشــهر القريبة 
القادمة«. وحسب أقوال المحلل: »حزب الله لن يصمت على 
هذا التطور؛ لأن معناه خنق مستمر. هذا الوضع سيقتضي 
منه التوجه إلى خيار التصعيد العسكري بموازاة التصعيد 

الإيراني«.

المعضلة التي يشكلها الحزب للحكومة

 هذا التوقــع القاتم لا توجد له بعــدُ دلائل على الأرض، 
ولكنه يعكس موقفاً ســائداً يجد صدى فــي النداءات التي 
تســمع في المظاهــرات ضد إيــران وحزب اللــه. وبكونه 
شــريكاً في حكومة ذياب، لا يمكن لحزب الله أن يتنصل من 
المســؤولية حتى عن محاربة وباء كورونا، فوزير الصحة 
هو من أعضاء الحزب. عدد مــن المحللين في لبنان يقدرون 
بأن حزب الله قد يستغل هجمات إسرائيل على سوريا ضد 
أهداف إيرانيــة أو مؤيدة لإيران من أجــل التهديد بحرب 
ضد »العدوان الإســرائيلي«، وأن يجند بواســطته الدعم 
العســكري، أو على الأقل صــد جهود خصومــه للمطالبة 

بتجريده من سلاحه.

 بهذا يضع حزب الله متخذي القــرارات في الدولة أمام 
معضلة قاســية؛ إما الخضــوع لمطالب الولايــات المتحدة 
للحصول على المســاعدات المالية التي تشمل المصادقة على 
قرض بمبلغ 5 مليــارات دولار من صندوق النقد الدولي، أو 
دعمه لمنع حرب لا يســتطيع لبنان الســماح بها لنفسه من 
ناحية عسكرية واقتصادية. هذه في الحقيقة ليست معضلة 
جديدة، ومعادلة القوة التي أدارها حزب الله امام الحكومة 
من خلال استخدام التهديد باستخدام إسرائيل لصالحه، ما 

زالت صالحة منذ عشرات السنين.
 ولكن تقــف النخبة السياســية والاقتصادية الآن أمام 
خطر وجــودي إزاء الجمهور الذي لا يســتطيع، وهو غير 
مستعد أيضاً، التســليم بغياب أفق اقتصادي. لذلك، تنضم 
الظروف الدولية التي أوجدها لقاء المصالح بين إســرائيل 
وروســيا والولايات المتحدة –التي تسعى إلى إبعاد إيران 
عن ســوريا– وضغط أوروبــي على لبنــان؛ لإبعاد حزب 
الله عن الحكومة، على نمط شــمله في قائمــة التنظيمات 

الإرهابية كما حدث في ألمانيا.
 هذه الظروف الداخلية والخارجيــة قد تجبر الحكومة 
والرئيس ميشيل عون على ليّ ذراع حزب الله لإنقاذ لبنان 
من الإفــاس المطلق. ولا يفســر هذا الأمر بــأن هناك قوة 
عســكرية أو سياســية في هذه اللحظة يمكنها إجبار حزب 
الله على التخلي عن ســاحه، ولكــن إذا نجحت الحكومة 
والجمهور فــي التوضيح لحزب الله بأن تهديد اســتخدام 
القوة سيواجه برد جماهيري واســع النطاق، وربما حتى 

حكومي، فربما تستوعب هذه المنظمة قيود القوة.

 هآرتس 2020/6/25

يوئيل جوجانسكي
 
 

■ على خلفيــة البحث والخطــاب الجاريين 
في الدول العربية في مســألة بســط الســيادة 
الإســرائيلية، بهذا المدى أو ذاك، على أجزاء من 
يهودا والسامرة، بشكل اســتثنائي، حتى وإن 
لم يكن مسبوقاً، فقد توجه مؤخراً علناً ومباشرة 
ثلاث شــخصيات من دول الخليج إلى الجمهور 
الإســرائيلي، وهم: أنور قرقــاش وزير الدولة 
للشؤون الخارجية في اتحاد الإمارات، ويوسف 
المتحدة،  الولايــات  العتيبة ســفير الاتحاد في 
ونواف عبيد وهو أكاديمي ومستشــار ســابق 
دولهم  موقف  فعرضــوا  الســعودية،  للحكومة 
من المســألة. لم تكن الرسائل موحدة، بل ويمكن 
العثور على تضاربات ظاهرة بينها، ويبدو أنها 
صيغت بشــكل يكون فيه لــدول الخليج بعض 
مجــال للمناورة في مســألة الضــم والعلاقات 
مــع إســرائيل. ينبغي علــى هــذه الخلفية أن 
يطرح الســؤال: هل وفي أي مدى سيمس الضم 
بالعلاقات بين إســرائيل ودول الخليج؟ يرتبط 
الجواب أيضاً بالشكل الثنائي الخاص للعلاقات 
التي نســجت على مدى الســنين بين إسرائيل 
وبعض مــن هذه الــدول: معارضتهــا العلنية 
للخطوة ستستمر، ولكن تعاونها الأمني الهادئ 
سيبقى ـ ولا ســيما في ضوء المصلحة المشتركة 

لمنع تطلعات إيران الإقليمية والنووية.

سرية العلاقات

 لقد تطــورت العلاقات بين إســرائيل ودول 
الخليج على مــدى العقود الأخيرة، ولا ســيما 
في الســنوات الأخيرة في عدة قنوات متوازية، 
متداخلة أحياناً، ولكنهــا منفصلة: قناة أمنية  ـ  
ثم  سرية؛  الأحوال  بطبيعة  وبقيت  استخبارية، 
قناة اقتصاديــة ـ تجارية هادئة هي أيضاً؛ وثمة 
قناة وجدت في الســنوات الأخيــرة وهي قناة 
الحوار الديني والثقافي. إلى جانب السرية التي 
تتميز بها الغالبية الســاحقة من هذه العلاقات، 
فقد تطــورت مع الزمــن علاقات علنيــة أيضاً، 
أقل تطورا نســبياً، وتتضمن اليوم لقاءات بين 
مســؤولين كبار من الطرفين، ولا ســيما أولئك 
الذين تبوأوا في الماضي مناصب رسمية، وبنقل 
رســائل علنية. في فترات من التقدم السياسي 
في الســاحة الإسرائيلية ـ الفلســطينية، كانت 
العلاقات أكثــر علنية مما هي في الوقت الحالي، 

بل وتضمنت إقامة ممثليات إســرائيلية رسمية 
في عُمان وقطــر. وعبّر التذبذب فــي العلاقات 
عن  الابتعاد  وكبديل..  إســرائيل،  من  )التقارب 
العلاقات معها( عن رد فعل لخطوات وسياسات 
فــي الســياق الفلســطيني وجســد الجانــب 
الإيجابي مــن ناحية دول الخليــج بين جوانب 
التطبيع مع إســرائيل وبين خطــوات إيجابية 
اتخذتها إســرائيل بنظرهم تمهيداً للتسوية مع 

الفلسطينيين.
 تواصــاً مــع هــذه الدينامية، مــن المتوقع 
لخطة الضم أن تدفــع دول الخليج إلى التراجع 
إلى الــوراء في جوانــب مختلفة مــن التطبيع 
مع إســرائيل، ولا ســيما في جوانبــه العلنية. 
وذلك رغم أن المســألة الفلسطينية لا توجد على 
رأس اهتمامها اليوم، ورغم الشــك، بل وأحياناً 
الفلسطينية  الســلطة  تجاه  جانبها،  من  العداء 
وتجاه حماس. ومع ذلــك، يقدر بأن تصريحات 
المسؤولين في دول الخليج ليست مثابة »ضريبة 
كلامية«، إنها ســتضر بجوانــب مختلفة جارية 
الآن مــن التطبيع. إضافة إلى ذلــك، من المتوقع 
تناســب إيجابي بين حجم الضم المتوقع، وشدة 
الضرر  وحجم  لــه،  العربية  الجماهير  معارضة 

المحتمل للعلاقات مع دول الخليج.
 ولكن يمكن أيضاً التقدير بأن التعاون الأمني 
الهادئ الذي هو الآخر قد يتأثر بتردي العلاقات، 
لن يتضرر بشــكل كبير ومتواصــل. وفضلًا عن 
ذلــك، ولأن إســرائيل أولت على مدى الســنين 

أهمية شــديدة للجانب العلني فــي علاقاتها مع 
الدول العربية، ولا ســيما مع تلك التي ليس لها 
علاقات رســمية معها رغم المصالح المشــتركة، 
فســيكون للمس بجملة العلاقــات العلنية التي 
نســجت على مدى الزمن وبجهــد كبير، معنى 

استراتيجي سلبي من ناحيتها.
 مؤخــراً، نشــرت الصحافــة الإســرائيلية 
مقالات ليوسف العتيبة )12 حزيران، »يديعوت 
أحرونوت«(، وزير الدولة للشــؤون الخارجية 
في اتحاد الإمارات، ولنواف عبيد )16 حزيران، 
للحكومــة  الســابق  المستشــار  »هآرتــس«(، 
وعلني  مباشر  بشكل  فيها  وتوجهوا  السعودية، 

للجمهور الإسرائيلي. 
في هذه المقالات  ـ التــي هي بحد ذاتها مثابة 
ــاب إلى حمل  تعبير عن التطبيع– يســعى الكتُّ
إســرائيل للامتنــاع عن ضم مناطــق في يهودا 
والسامرة، بل وتضمنت تهديداً بالمس بالعلاقات 
مع إســرائيل، إذا نفذ الضم. وفي الوقت نفسه، 
عرضــت علــى إســرائيل –ضمنا- تحســيناً 
للعلاقات إذا ما ألغت نيــة الضم. بل إن العتيبة 
ربط في مقاله بين العلاقات مع إسرائيل وخطاب 
التســامح والحوار الديني، الــذي بات واضحاً 
في الســنوات الأخيرة في العالم العربي، وهدد 
ضمناً بأن يتضــرر هذا أيضاً. ضمن أمور أخرى، 
ذكر عبيــد الإذن الذي أعطي للشــركة الهندية 
للطيران إلى إســرائيل ومنها من فوق الأجواء 
كانت  وإن  لإســرائيل،  طيبة  كبادرة  السعودية 

متواضعة، والتــي يمكن التراجع عنها إذا ما نفذ 
الضم.

 موقف مغايــر قليلًا بالنســبة للضم عرضه 
أنور قرقاش، وزير الدولة للشــؤون الخارجية 
في اتحــاد الإمارات، في الكلمة التــي ألقاها في 
إطــار مؤتمر اللجنــة اليهوديــة الأمريكية. فقد 
أعرب قرقاش عــن معارضته لاتخــاذ خطوات 
تأييده  وعــن  الجانــب،  أحاديــة  إســرائيلية 
للمفاوضات الإســرائيلية ـ الفلسطينية. ولكنه 
ميز بين خلافات الرأي مع إســرائيل في المسألة 
إلى  بــل والحاجة  القــدرة  الفلســطينية وبين 
التعاون معها في مسائل إقليمية أخرى. فقد قال: 
»قد لا نتفق مع إســرائيل في مســائل سياسية، 
ونبقى نتعاون في مجــالات أخرى، مثل كورونا 
أضاف  ذلك،  ومــع  التكنولوجية«.  والشــؤون 
قرقاش بأن التعاون مع إســرائيل لا يغير موقف 
اتحــاد الإمارات من المســألة التــي على جدول 

الأعمال ـ معارضة الضم.

المس بمكانتهم في العالم

قرقاش  وتصريحات  العتيبة  مقال  حظي   لقد 
بانتقاد حاد في الشبكات الاجتماعية، ولا سيما 
في أوساط الفلســطينيين. العتيبة، لأنه وصف 
إســرائيل كـ »فرصــة وليس كعــدو« ووعدها 
بمردودات متنوعة إذا ما امتنعت عن »السيطرة 
غيــر القانونيــة علــى أرض فلســطينية«. أما 

قرقاش، فلأنــه وعد ضمناً باســتمرار التعاون 
مع إســرائيل حتى لــو نفذت الضم. هــذا النقد 
يشــرح تخوف زعمــاء دول الخليــج من المس 
بمكانتهم فــي العالم العربي والإســامي، ومن 
اضطرابات جماهيرية تمس باســتقرار حكمهم، 
إذا لــم يعربوا عن معارضة قاطعة للضم. وذلك، 
بينما إيــران وتركيــا ـ الخصمــان الإقليميان 
ـ كفيلتان بجمع نقاط الاستحقاق  لدول الخليج 
علــى معارضتهما الضــم. بالنســبة إليهما، من 
شــأن زعمــاء دول الخليج أن يتخــذوا صورة 
من يهجرون الفلســطينيين بــل ويتعاونون مع 

إسرائيل.
المســألة  مــن  الخليــج  دول  موقــف   إن 
الفلســطينية ثنائي البعد، وقد اجتاز تغييرات 
معينة فــي العقدين الأخيرين. لقــد كانت دول 
الخليج تشــترط فــي الماضي تنميــة العلاقات 
بينها وبين إســرائيل بتسوية سلمية شاملة بين 
إسرائيل والفلسطينيين، ولكن هذا الموقف تآكل 
عملياً في السنوات الأخيرة. موقف الدول اليوم 
أقرب إلى الصيغة التــي عرضها عبيد في مقاله، 
في أن التقدم في الجبهة الفلســطينية سيجاب 
بتحســن العلاقات العلنية مع إســرائيل. هذا 
الموقف هــو بقدر كبير حل وســط بــن الموقف 
فرئيس  الفلســطيني.  والموقــف  الإســرائيلي 
الــوزراء نتنياهو طلب في الســنوات الأخيرة 
إعطاء أولوية لتحسين العلاقات مع دول الخليج 
والمغرب على القناة الفلسطينية. وادعى مؤيدو 

هذه الإســتراتيجية بأن فيها ما يشــكل ضغطاً 
على الفلســطينيين لإبداء المرونة والموافقة على 
حل سياسي وســط، بينما ادعى منتقدوها بأنها 
تأتي عملياً للقضاء على المسيرة السياسية. مهما 
يكن مــن أمر، فقد عمل الفلســطينيون على لجم 
مظاهر التطبيع بين إســرائيل والدول العربية، 
ولا ســيما دول الخليج، من أجــل الإبقاء عليها 

كورقة مساومة مع إسرائيل. 
تنسجم تصريحات المسؤولين الثلاثة مع هذه 
الثنائية في موقف دول الخليج من إسرائيل منذ 
سنوات عديدة. ويذكر أن هذه الثنائية مصدرها 
أيضاً يعود إلى تطلــع دول الخليج للإبقاء على 
علاقات طيبة مع واشنطن، ولا سيما على خلفية 
التهديد المحدق بها من إيران. وبالفعل، فإن قدرة 
دول الخليج على توثيق العلاقات والإعلان عنها 
هي محدودة عقب الجمود السياســي المتواصل 
ولكن  الفلســطينية،  الإســرائيلية  القنــاة  في 
التهديدات المشتركة تبقي التعاون بين الطرفين، 
والذي هو ســري من أساسه، وينبغي التوقع ألا 
تقلل مســألة الضم -حتى وإن خرجت الخطوة 
إلى حيز التنفيذ- التعاون الأمني الهادئ، بقدر 
كبير. في كل الأحوال، ستخرج إيران رابحة من 
تنفيذ خطة الضم الإســرائيلية: فالخطوة فضلًا 
عن أنهــا ســتصرف الانتباه عــن تقدمها نحو 
النووي العســكري فإنها ســتجعل من الصعب 
على إسرائيل تحقيق الشرعية الدولية لخطوات 

ضدها.
 من هنا، ليس هناك بالضــرورة تناقض بين 
تصريحات مســؤولي الخليج الثلاثة في مسألة 
الضم. وإن هذا الضــم، إذا ما نفذ، لن يؤدي إلى 
قطع شامل للعلاقات بينها وبين إسرائيل، ولكنه 
التقدم بالتعاون  بالتـأكيد سيمس بقدرتها على 
العلني. رغم العلاقات مع إسرائيل، لا يمكن لدول 
الخليج أن تدير ظهر المجن للفكرة الفلســطينية. 
من ناحيتها، رغم عدم وجود تقدم سياســي بين 
إســرائيل والفلســطينيين، فإن الوضع الراهن 
يســمح لها بالتركيز على مشــاكل أكثر إلحاحاً 
فــي الداخل والخارج. ليس واضحــاً إذا ما كان 
لإسرائيل أي مردود إذا تقلصت خطوة الضم أو 
ألغيت تماماً، ولكن من المشكوك فيه أن يكون هذا 
ذا مغزى، إذ إن دول الخليــج من وجهة نظرها، 
تفعل ما يكفي تجاه إســرائيل في الوضع القائم 
ـ الفلسطيني  طالما لم يصل النزاع الإســرائيلي 

إلى حل نهائي.

نظرة عليا 2020/6/25

بتنفيذها... ستهتز عروش الخليج وستخرج إيران وتركيا منتصرتين وتظل ورقة المساومة بيد الفلسطينيين   

بقراءة لـ3 مقالات تطبيعية: هل ستؤثر خطة الضم في العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج؟ 

يوسي كلاين
 
 

■ ألف عاقل لا يمكنهم إخراج حجر رماه مجنون في بئر. ألف حكيم 
ومحلل ومقربون ومستشارون لن يمسكوا ضماً رماه غبيّ في الفضاء. 
ســمع أنهم يظنونه ساحراً وعبقرياً سياســياً، وبدأ يصدق ذلك. وإن 
الضم الأســبوع القادم لهــذا العبقري البلفوري ســيبدو منطقياً مثل 

تعيين الجنرال بوك وزيراً للتعليم، وديرما كفين وزيرة للخارجية.
 ذلك الضم لا يتفاخــرون به ولا يتحدثون عنه، بــل يطبقونه. 53 
ســنة ونحن نمارس الضم، بل إنه من الخير لنا عدم »فرض القانون«؛ 
فالزانيــة لا تضع على مدخل بيتها لافتة تشــير إلــى مهنتها. جميعهم 
يعرفون ويصمتون. نعرف ما يحدث في المناطق ونصمت. وعندما نمر 
في المنطقــة نحرف أنظارنا جانباً. والآن يضعــون الضم أمام وجهنا. 

هاكم، انظروا، هذا ما نقوم بفعله، حتى لا تقولوا إنكم لم تعرفوا.
 يقــف نتنياهو الآن إلى جانــب الحكماء الذيــن يحاولون إخراج 
الحجر من البئر، وهو نفسه يحك رأسه ويبحث عن مخرج. الويل، كم 
كان يريد العودة إلــى ذلك اليوم الذي ظل فيه الضم كوعد يملأ جيبه، 
وهو الوحيد القادر على تطبيقه. لقد أراد انتظار الوقت المناسب، لكنه 
فــوت الفرصة. كم كان يريد إعادة المارد إلــى القمقم. وتقليص الضرر 
والأبعــاد.  الوقــت متأخر جداً، فالضــم أصبح على البــاب، ووجهه 
أحمر وخجل وضعيف وبائس. المســتوطنون يسألون، ماذا، هل هذا 
هو الموضوع. أمن أجل ذلك يبعدوننا عــن دوري كرة القدم الأوروبي 
واليوروفيجــن؟ هل هذه »أرض إســرائيل الكاملــة«، وهل هي تراث 

آبائنا؟ ما هي هذه الـ 30 في المئة البائسة؟ 
 زوجتي وابني ينظران إليه الآن بنظرة قاسية، هو يعتذر ويقول إن 
الأمر غاب عنه، وأنها كانت خطوة مبكرة. قد يحدث هذا مع أي شخص. 
بربكــم، يقول، منذ متى وأنتــم تتعاملون معي بجديــة. اعتبروا هذا 

وكأنه مثل نقل الســفارة الأمريكية إلى القدس، ومثل المستوطنة التي 
سميت باســم ترامب في هضبة الجولان، ومثل الجهاز المنظم والمرتب 

الذي وعدت به لمكافحة الموجة الثانية والثالثة من كورونا.
 هم يذكّرونه بأن كل واحد يلعب بــالأوراق التي بين يديه. وكانت 
معه أوراق غير ســيئة. ورقة الضم رماها مبكراً جــداً. ما الذي بقي له 
الآن؟ صحيــح أن الموجة الثالثة من كورونا ما تــزال ورقة قوية، لكن 
التهديد الإيراني فقد الزخم، ولم يعد مرتبطاً بشيء. الضم كان يشكل 
الجوكر. كانت هــذه هي الورقة التي يجب الحفــاظ عليها إلى مرحلة 
الأدلة أو الانتخابات. الضــم الآن لا يهم أحداً. ما الذي دفعك إلى ذلك؟ 

سأله الولد.
 الولــد محق، فالضم لن يعيــد أي مُقال إلى عملــه، ولن يمحو من 
الذاكرة صورة مســكين فقد بيته، ولن يعيــد الثقة بالحكومة. وبدون 
ثقة لا يوجد أمل. ولا توجد ثقة بمــن يطلب منك ارتداء الكمامة وهو لا 

يرتديها. لا توجد ثقة وأمل، بل تهديدات وتحذيرات وغرامات.
 عدم احترام القانون الفاســد يتســرب من الأعلى إلى الأسفل. ولا 
يمكــن فصل الحكومة المنتفخة وتســهيلات الضريبــة ومنازل رئيس 
الحكومة والقوافل عن ما يحدث في الشــارع. هناك رائحة فوضى في 
الهواء، وإذا لم تستخدم القوة فلن يبولوا عليك. إذا لم تبك في التلفاز 
فلن يضحكوا عليك. ســتكون المظاهرات أكثر عنفاً وتخويفاً، وستصل 
فــي النهاية إلى نتنياهو نفســه.   إذا لم نكن جميعناً متســاوين أمام 
القانون، فسيكون الأشكناز متفوقين على الشرقيين، والأصوليون على 
العلمانيين، والشــباب على الشــيوخ، والعكس صحيح، الأمر يرتبط 
بمن هو الأكثر قــوة. في مزرعة الحيوانات التي لدينا دائماً ســيكون 
هناك حيوانات تســتحق وحيوانات تستحق أقل. أما العرب والسود 

فليس هناك ما نتحدث بشأنه عنهم.. فجميعنا نتفوق عليهم.

 هآرتس 2020/6/25

مهنة الزانية والكمامة المثقوبة
هذا ما بقي لنتنياهو بعد سحبه »جوكر الضم« قبل الأوان

 دان شيفتن
 

 ■ مــن يريد دمــج الضفة الغربيــة بملايين 
الفلســطينيين الذين فيها، في دولة إســرائيل، 
كل  علــى  ســيادة  بســط  يؤيــد  أن  يفتــرض 
المســتوطنات والبــؤر الاســتيطانية اليهودية 

الموزعة في أرجاء المنطقة. 
ومن يريــد الانــزلاق البطــيء والمؤلم لذاك 
الوضع المرضي العضال، مدعــو لتأييد مواصلة 
الوضع القائم إلى الأجيــال، في ظل الوهم الذي 
يتنكــر للواقع بشــأن الحل الوســط التاريخي 
بموافقة الفلســطينيين. ولكن مــن يريد أن يبدأ 
بالمسيرة الصعبة والطويلة لفك ارتباط من طرف 
واحد عن الفلســطينيين، في ظل إخصاء قدرتهم 
على تعريض إسرائيل للخطر، يجدر به أن يؤيد 

ضم غور الأردن.
 لا يمكــن العــودة إلــى الصيغــة الغزية في 
يهودا والســامرة، كون العدو الفلسطيني، الذي 
ســيبقى في جبال نابلس والخليل، كفيل بجلب 
العناصر العربيــة والإيرانية الراديكالية للقتال 
ضد إســرائيل في مداخل »غوش دان« والقدس، 
من خــال قرب وثيــق من الذخائر الحساســة 
لإسرائيل في السهل الساحلي. من هنا، اضطرار 
قطع الفلســطينيين مادياً عن الوصــول إلى كل 
هــذه والدفاع، وفي الوقت نفســه عــن الأردن 
الهاشــمي أيضاً. هذا الانقطاع يمكن تحقيقه فقط 
من خلال الســيطرة الدائمة على غــور الأردن، 

وهذه الســيطرة الدائمة لا يمكــن أن نضمنها إلا 
بالسيادة.

 إن العائق الفاصل الأســاس لفك ارتباط آمن 
هو فكرة نشأت في أوســلو ولم تهمل مع الفشل 

المحتم لهذه المسيرة. 
فالصيغــة الضحلــة والكاذبــة التــي نجح 
ناكرو فشــل أوســلو في غرســها في العالم كله 
ماذا  نعرف  المتطرفــن(  )باســتثناء  »كلنا  هي: 
ســتكون النهاية: دولة فلســطينية مع ترتيبات 
أمنيــة، وتعديلات طفيفة على الحــدود وتبادل 

للأراضي«. 
هذه الصيغــة لا تعكس الفجــوة غير القابلة 
للجســر في موضوع التســليم بانتهاء النزاع ـ 
»حــق« العــودة ـ وأيضاً في مواضيــع الحدود 
والأمن ومدى الســيادة. مشكلتها الأساسية هي 
فرضية إمكان الوصول إلى حل وســط تاريخي 
متفق عليه مع الفلسطينيين، رغم أن كل ذي عقل 
ينبغي له أن يعترف بانعدام الاحتمال المطلق لها. 
هذه الفكرة الكاذبــة من المهم تحديها وتقويضها 

بخطوة إسرائيلية فاعلة.
 عندما تكون هناك فرصة، بتأييد من الولايات 
المتحــدة، لاقتلاع أســاس قدرة الفلســطينيين، 
ليســت  الخطوة  اســتغلالها.  الواجــب  فمــن 
متداخلــة، لشــدة الأســف، في إســتراتيجية 
عاقلة من فك ارتباط واســع عــن معظم الضفة 
الاســتيطانية،  الكتل  في  المســتوطنين  وإدخال 
ولكنها تضمن شــرطاً ضرورياً لوجود مثل هذه 

شروطاً  إسرائيل  تضمن  أن  دون  الاستراتيجية. 
تمنــع -بالتواجــد المــادي الدائم فــي الغور ـ  
الفلسطينيين من اســتخدام »دولتهم« لتعريض 
إسرائيل للخطر، محظور السماح حتى »بدولة« 
مخصية ظاهراً، واتفاقــات عديمة القيمة تفرض 
عليها قيوداً مؤقتة. على أساس مثل هذا التواجد 
قــد نأخــذ مخاطر محســوبة في صيغ تســمح 

لإسرائيل بفك الارتباط عنهم.
المعارضة  أن  غيــر  ســيعارض،   و»العالــم« 
ستطفو في كل مرة تفعل فيها إسرائيل ما هو خير 
لها. الجانب الذي له صلة بإسرائيل في »العالم« 
ـ الــدول العربية السُــنية، وأوروبــا، والحزب 
الديمقراطي في الولايات المتحدة  ســيعارض كل 
صيغة لا يوافق عليها الفلســطينيون، وبالتأكيد 
إذا كانت تصادر عــن قصد حق الفيتو لديهم. إن 
العرب المعتدلين ملزمون بأن يحتجوا بشدة كي 

يتظاهروا بتأييد الفلسطينيين.
 أما الأوروبيون والديمقراطيون في الولايات 
المتحــدة فلديهم أوهــام عن اتفاق إســرائيلي ـ 
فلســطيني. وها هي خلاصة المشــكلة: إسرائيل 
المحبة للحيــاة لا يمكنها أن تعلــق احتياجاتها 
الحيويــة بموافقة أعدائها الفلســطينيين، بينما 
جزء مــن أصدقائها يجدون صعوبة في تأييدها، 
دون هذه الموافقة؛ هــذا هو الوضع منذ أن قررت 

إسرائيل القدس عاصمة لها في 1949.

 إسرائيل اليوم 2020/6/25

غور الأردن أولًا:
هكذا نحافظ على إسرائيل وتبدأ الحلقة الأولى لاقتلاع الفلسطينيين من الجذور

أنور قرقاش وزير دولة الإمارات للشؤون الخارجيةيوسف العتيبة سفير الإمارات في الولايات المتحدة
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مصطفى عباس ٭

كانت البورجوازية المدينية السورية بعد الثورة العربية الكبرى عام 
ل عليه في إنهاض البلاد إثر أربعة قرون من الرقود  1916، هــي من يعوَّ
والركــود في ظل الحكم العثماني، وهذه البورجوازية المكونة من ملاك 
الأراضي والتجار وموظفي الســلطة العثمانية، كانت فيها نخبة مثقفة 
تثقيفــاً عالياً، يفوق كل نخب المنطقة، قــادرة على العطاء والتغيير، بل 
وحتى النضال، فمــن رحمها ولدت الكتلة الوطنية، التي تولت مقاومة 

الفرنسيين طوراً بالسلاح وأطواراً بالسياسة.

السياسة الفرنسية

ولكــن عــدة عوامــل ســاهمت بإضعــاف هــذه الطبقة التــي كانت 
متواجدة في المدن الســورية الرئيســية من دمشق إلى حمص، وصولًا 

إلى حلب.
أول هذه العوامل: سياســة فرنسا التي اعتبرت سوريا منطقة نفوذ 
لهــا حســب اتفاقية ســايكس بيكو، وهي سياســة قائمــة على تقوية 
وتمييز الأقليات علــى الأكثرية العربية التي كانت الطبقة البورجوازية 
هي نخبتها، والناطقة باســمها، يقول نشوان أتاسي في كتابة » تطور 
المجتمع الســوري من عام 1830- 2011« إن فرنسا التي قامت بدراسة 
المنطقة جيداً كانت لها خطط مســبقة قبل الحرب العالمية الأولى تقوم 
على حصر العرب الســنة في الداخل، وإحلال أقليات في منطقة شرق 
المتوســط، لذلك تم خنــق حلب التي كانــت تعتبر ثالث مدن الســلطنة 
العثمانية أهمية بعد إســطنبول والقاهرة عبر ســلخ لواء إسكندرون، 
عام 1939 الــذي كان ميناؤه التجاري واجهة حلب على العالم، وجرى 

تســليمه لتركيا، في صفقة سياســة جاءت كتمهيــد لتجميع الحلفاء، 
ورص صفوفهــم قبل الحــرب العالميــة الثانيــة، ليأتي بعدهــا نتيجة 
التصويــت على تقرير المصير بضــم اللواء لتركيــا كتحصيل حاصل، 

وهذه المنطقة سميت لا حقاً بإقليم هاتاي.
في الساحل الســوري بعد تطبيق الانتداب، أنشأ الفرنسيون دولة 
جبــل العلويين، التي اســتمرت من عــام 1920 حتى عــام 1936، وفيها 
تم الضغــط علــى برجوازيــي مدينة اللاذقية من الســنة والمســيحيين 
لإضعافهــم لصالــح العلويين، علــى الرغم من ما قيل ويقــال عن ثورة 
صالح العلــي، ولكن هدفها لم يكن مقاومة الفرنســيين كقوة احتلال، 
حســبما يقول بعض المؤرخين، وإنما لأن الفرنســيين قد أعطوا بعض 
الأراضــي التي يملكهــا العلويون للإســماعيليين في بلــدة القدموس، 
فتلقف الأتراك هــذه التحركات ضد الفرنســيين، الذين كانوا يحتلون 
إقليم كيليكيا الــذي يريد الأتراك ضمه للدولة الوليــدة، فقدموا الكثير 
من الدعم بالمال والســاح لصالح العلي، ولكن بعد توقيع الفرنســيين 
اتفاقية انقرة مع الأتراك في تشرين الأول- أكتوبر عام 1921، اعترفوا 
للأخيرين بســيطرتهم على الإقليم، فمــا أن تم إيقاف الدعم عن صالح 

العلي حتى انهارت ثورته.

حملة محمد علي

أما واجهة دمشــق علــى العالم فهو ميناء بيــروت، ولكن بعد إقامة 
دولــة لبنان الكبير، عام 1920، فقد أصبحت دمشــق بــا ميناء بحري 

تصدر من خلالها تجارتها للعالم.
لبنان الــذي بقي لقرون محكومــاً من قبل الموحدين الــدروز، وكان 
الموارنة هــم المحكومين- وكلا الأقليتين قادمتان من حلب بالمناســبة، 

ضمــن فترات زمنية متلاحقــة، كنوع من الاحتماء بالجبــال خوفاً من 
الاضطهــاد، على أســاس دينــي- ولكن أثنــاء حملة محمــد علي على 
ســوريا 1830 حصل الكثير مــن التغيير على خريطة الســيطرة، حيث 
تمــت إزاحة حــكام ووضع حكام جــدد مكانهــم، وبعد إجبــار محمد 
علي على التراجع عن ســوريا، تم بضغط فرنســي تقويــة الموارنة، ما 
أثــار خوف الــدروز من ضياع الحكــم منهم، فاندلعــت أحداث الحرب 
الأهليــة عــام 1860 انتقل شــررها إلى دمشــق، حيــث تعرضت أحياء 
المســيحيين للهجوم من قبل الصناع المسلمين، الذين تأثرت صناعتهم 
وأرزاقهــم، بعد تفعيل التجار الغربيــن والقناصل لاتفاقيات أبرموها 

مع العثمانيين، وكان المستفيد من هذه الاتفاقيات هم المسيحيين.

سيطرة عهد المماليك

أمــا جبل لبنــان فقــد أدت الحرب فيه إلــى تدخل فرنســي لصالح 
الموارنــة وتدخــل إنكليزي لصالح الــدروز، فتم بناءً على ذلك تقســيم 
الجبل إلى قســم شــمالي يحكمه الموارنة وجنوبي يحكمه الدروز، بعد 
ذلك تم تأســيس متصرفيــة لبنان التابعة مباشــرة للبــاب العالي في 

إسطنبول، وهذه المتصرفية كان الموارنة يسيطرون فعلياً.
الساحل الجنوبي لسوريا في فلســطين، تم إعطاؤه لليهود ليقيموا 
فيــه دولة إســرائيل، حســب وعد بلفــور الــذي قدمه وزيــر خارجية 
بريطانيــا آرثــر بلفور عــام 1917 إلى ليونيــل دي روتشــيلد أحد كبار 
التجــار اليهــود وعضو المجلــس الصهيونــي البريطانــي بإقامة وطن 
قومي لليهود على أرض فلســطين، رغم أن فلســطين كانت في اتفاقية 

سايكس بيكو منطقة خاضعة للنفوذ الدولي.
بالعــودة إلى البورجوازية، فقد كانت كذلك الخلافات بين أعضائها 

أحد أســباب إضعافها، وهذا كان واضحاً وجليــاً في الكتلة الوطنية، 
الواجهة السياســية للبورجوازية المدينية السورية، وعليه كان التنازع 
بين جناحي الكتلة في حلب ودمشــق، فضلًا عن الانشــقاقات الكثيرة 
التي رافقت عمل هذه الكتلة، والتباين في التوجه السياسي، بين داعم 

للهاشميين ومن ورائهم الإنكليز، وبين رافض لهذا التوجه.
وا يمكن إغفال حالة الحساسية التي كانت بين هؤلاء البرجوازيين، 
وغالبيــة ســكان الأرياف الســورية مــن الفلاحين، حيث ســادت منذ 
سيطرة عهد المماليك نزعة تقلل من شأن من يعمل في المجال الزراعي، 
وتم تكريــس هــذه النزعة خــال فترات حكــم العثمانيــن، عبر نظام 
الالتزام، الذي يلتزم بموجبه أشخاص محددون بجباية الضرائب عن 
أراضٍ تملكها الدولة وتســليمها للدولة، ثم مع ضعف الدولة العثمانية 
أصبح هؤلاء الملتزمون ملاكاً للأراضــي، والفلاحون عمالًا عندهم، أو 

ما يسمى بالمرابعين.
آخر ســبب هو إهمال البرجوازيين للعســكرية، بل كرههم لها، ومن 
خلال هذا تســللت اللجنة العسكرية التي تحكم سوريا منذ عام 1963، 
وهــي لجنة تغلــب عليها اللــون الطائفــي الأقلوي الريفــي، وعبر هذه 

العقود الستة تم ترييف سوريا كلها، بدل تمدينها.
والآن في ظل هذا المخاض السياســي العســير الذي تعيشه سوريا 
هذه الأيــام، يبقى البحث عــن نخبة اقتصادية وسياســة وثقافية من 
أهم شــروط الانتقــال إلى بر الأمــان، لذلك في رأيي يجــب إعادة بناء 
البورجوازية، شــرط أن تكون بورجوازية ســورية مــن جميع المناطق 
والطوائف، فالســوريون بعد أن انتشــروا في المعمــورة، اليوم، باتوا 
ل عليهم  يحتلــون مواقع متميــزة على كافة الصعــد، وهؤلاء من يُعــوَّ

اليوم.
٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: مصير المغرب العربي... هل في ليبيا يتحدد؟

سوريا: بين البورجوازية المدينية... والوطنية

القضية مكبلة
للأســف مصير المغرب الكبير ومائة وعشــرين مليــون مواطن 
مغاربي مرهون بســتين ألف مرتــزق في تنــدوف أغلبهم من دول 
الجوار يسميهم البعض عبثا شــعبا، وجعلهم بقرته المقدسة، جعل 
لها أهمية أكثر من شعبه وصرف عليها أكثر من 500 مليار دولار على 
مــدى أربعة عقود دون أي نتيجة تذكر، المغــرب اليوم في صحرائه 
والقضية مكبلة بقرارات الأمم المتحدة ولا تستطيع البوليساريو إلا 
أن تنتظر بعد أن تســتنزف أموال من صنعها، إنه واهم من يظن أن 

الشعب المغربي سيفرط في صحرائه. 

صحراوي مغربي 
 

مؤتمر الصخيرات
اقتراح الرئيــس المنصف المرزوقــي وافقت عليــه جميع الدول 
المغاربية وكان الســيد المرزوقي متحمسا جدا غير أن عسكر الجزائر 
رفضوا حتى التحدث مع ســيادة الرئيس المنصف، وقد خاب ظنه، 

وعرف من يعرقل الاتحاد وإلى اليوم مازال الحال كما هو عليه.
 لماذا الجزائر ترفض كل مقترح يأتي من دول المغرب الكبير لسبب 

بسيط لأنها تعتبر نفسها فوق الجميع.
أما بالنســبة للقضية الليبية فالجميع يعرف أنه في الوقت الدي 
كان مؤتمــر الصخيرات يقام في المغرب ودخــل في مراحله الأخيرة 
للتوقيع فإذا بالنظام الجزائري يجمع ما يسمى بالقبائل غير الممثلة 
لضــرب مؤتمر الصخيرات، هذا فقظ جزء بســيط لما وقع، والجميع 

يعرف أن من هدفه الوحدة ومن هدفه التفرقة ولا داعي للبحث كثيرا 
لأن الأمور واضحة وليســت محتاجة لأي دليل. والرئيس المرزوقي 
مازال حيا ويمكن لأي كان أن يطرح عليه الســؤال الكبير من يعرقل 

مسيرة المغرب الكبير.

كمال

جمال الشواطئ
قررتُ هذه السنة أن أقضي عطلتي في مدينة الداخلة في الصحراء 
المغربية لما ســمعتُ عن جمالها كنموذج للتنمية المســتدامة وجمال 
شــواطئها وطبيعتها من صديقة فرنســية، سياســية سابقة وإسم 
معــروف في عالم الثقافة والفنون، انتقلتْ إليها منذ ثلاث ســنوات 
وفضلتها على مراكش التــي كانت تقطنها.. والمناســبة كذلك إنني 

أهنئها على الجنسية المغربية التي حصلت عليها أخيرا بعد انتظار.

عبد العزيز أنانو- المغرب

ثروة الجزائر
ما يكتب وينشــر من تقارير عن الاتحاد المغاربــي هو في حقيقة 
الأمر له هدف واحد هــو ثروتا ليبيا والجزائــر النفطية والغازية، 
وهما الثروتان اللتان أسالتا لعاب البعض قصد الحصول على جزء 
من هذه الثــروة نصابا مفروضا لهم تحت غطاء اســم دول الاتحاد 

المغربي، اعلم وليعلم معك الأخرين أن ثــروة الجزائر لم تأتي هكذا 
عفويا بل قدم الشــعب الجزائــري من اجلها ما لايقــدر بثمن، لذلك 
ليس من اللائق ولامقبول أن يوازن ايا منا بين دول الاتحاد المغاربي 

ويضعها في سلة واحدة بالوزن والقدر نفسهما.

احمد

السياسة الخارجية
من المســتحيلات السبعة أن المغرب يســتطيع الرفض او القبول 

بشيء وخاصة في السياسة الخارجية بدون أمر من جهة ما !
حارب اليمين المســكين من أجل الصدقات ودولارات الســعودية، 

قطع العلاقة مع إيران لأجل إرضاء السيد الأمريكي. 

رشيد

 

دويلات متناحرة
من موقعي كمغاربي أرى أن مشــكل الصحــراء مفتعل من طرف 
النظام الجزائــري نكاية في النظام المغربي وحقدا دفينا مرده ماض 

لسنا مسؤولين عنه.
 هذا المشــكل لازال يســتفحل حتى أصبح يهدد جغرافية المنطقة، 
في نظري، فالنظام الجزائري الذي أوقد نار الانفصال أصبح يكتوي 
بلهيبها، فها هي القبائل بدأت تناضل مطالبة الاســتقلال عن النظام 

المركزي الذي تعتبره اســتعمارا وهو النعت نفســه الذي يصف به 
النظام المغربي في الصحراء، اللهيب نفســه يشــب في الجنوب في 
منطقة الطوارق، ولازال الحبل على الجرار، فإذا استمر تعنت النظام 

العسكري في الجزائر فسنتكلم عن ثلاث دويلات.
هذا المشكل أضعف الموقف السياسي لدول المنطقة فجعلها عاجزة 
ومتشرذمة أمام ما يحدث مع الشــقيقة ليبيا حيث مشروع التقسيم 

قائم بل أصبح شبه مؤكد بثلاث دويلات متناحرة.

المصطفى عوطنا

التكامل والتنمية
المشــكل الأساســي الذي ســيظل عائقا أمام أي محاولة للتكامل 
والتنمية المشتركة... هو وجود أنظمة سياسية مشكلة وفق مصالح 
الاستعمار الســابق ومخططاته في التفرقة... والتناحر... واختلاق 
الأزمات...؛ وعندما تصبح حراســة الحدود الموروثة عن الاستعمار 
مرتكزا دســتوريا... والسعي إلى ســرقة المزيد من أراضي الجيران 
بهدف ضمها إلى السرقات الاستعمارية السابقة هدفا في حد ذاته... 
فإن أي كلام موضوعي عن وحدة المصير والأهداف... ســيصبح أو 
ســيظل خارج ســياق الواقع...؛ وأعتقد أن طموح شــعوب المنطقة 
سيتحقق عندما تسحب فرنســا بيادقها الحارسة... وتعطي الكلمة 
للشــعوب في إطــار ديمقراطي... واســتقلال حقيقــي... بدل هذه 
الكراكيز الثكنية... التي تؤمن أن الشــمس تشــرق مــن باريس... 

وتغرب في بوردو.
المغربي - المغرب

مقال الياس خوري: »الابارتهايد« والنكبة المستمرة

خطر على العرب
 

لماذا نسبة ضئيلة من الشعب العربي تعلم أنه ليس فقط الشعب 
الفلسطيني )الذي هو على بوز المدفع( من يدفع ثمن خلق إسرائيل 
في فلسطين، في قلب العالم العربي، وإنما جميع الشعوب العربية 

من المحيط إلى الخليج؟
 تدفع الثمن من أمنها واســتقرارها وثرواتها التي ينهبها حكام 
فاسدون عملاء تحميهم إســرائيل وأعداء العرب من البريطانيين 
والفرنســيين والأمريكان، ومن هو المســؤول عن هذا الجهل عمى 

يمثله هذا العدو الإسرائيلي من خطر على العرب؟

علي النويلاتي

خيار المقاومة 
لنفرض جدلًا أن الســلطة الفلسطينية أعلنت خيار المقاومة، ما 
الذي سيحصل؟ هل ستذهب إلى الأردن لتعمل من هناك، بالتأكيد 
لا يمكنها. هل ســتنضم إلى محور المقاومة والممانعة! نعلم أن هذا 
دجل وأن دمشق لن تكون سهلا كما نعلم!. إلى تونس إلى الجزائر 

إلى لبنان، السعودية، إلى أين؟
صياغة خيار المقاومة )وليس الخيار في حد ذاته( هو المشــكلة 
منذ أن طردت المنظمة إلى لبنان ومن ثم إلى تونس بجهود النظام 

السوري ودخول إسرائيل إلى لبنان. 
هكذا نعود إلى الأسباب التي قادت إلى خديعة أوسلو.

أسامة كليّة - سوريا/ألمانيا 

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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التدخلات الخارجية والقانون الدولي:
نماذج من سوريا وليبيا واليمن

لننطلق من بند أساســي فــي القانــون الدولي، يتعلق 
بالعلاقات الدولية يمنع أي تدخل في شؤون الدول المستقلة 
ذات الســيادة، بنص من أحكام ميثــاق الأمم المتحدة ورد 
ذكره في البند الســابع من الفصل الأول الذي يقول: »ليس 
في هــذا الميثاق ما يســوغ »للأمم المتحــدة« أن تتدخل في 
الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي ‏لدولة ما«.  
فالعلاقات الدولية بين الدول تقوم على أســاس المســاواة 
في المعاملة والواجبات، واحترام الاســتقلال والســيادة، 
النزاعــات بالطرق  والتعــاون الإيجابي والالتــزام بحل 

السلمية.
لكــن مبدأ عدم التدخل في الشــؤون الداخلية  للدول لم 
يحترم دائما. وهناك ثلاثة أنواع أساسية من التدخل: تدخل 
مسموح به بإذن الدولة المســتقلة، وبدعوة منها وتنسيق 
معها، وتدخــل ممنوع، ويتم دون إذن الدولة أو التشــاور 
معها، وقد يصنف هذا التدخل ضمن جريمة العدوان، وهناك 
تدخل ثالث مفوض من الأمم المتحدة، تحت مبدأ »مسؤولية 

الحماية« لحماية أو إنقاذ المدنيين من المجازر.
التدخل غير الشــرعي أو بدون أي تفويض حدث مرارا 
وتكرارا من الــدول الكبرى، خاصة عندمــا ترى مصالحها 
تهدد، أو قيام نظام حليف لهــا بالانحراف عن النهج.  لكن 
حدثــت تدخــات دولية ضد أنظمــة حكم دمويــة، بدون 
تفويــض، ولكن دونمــا اعتراض واســع، والأمثلة كثيرة: 
الهند تدخلت في شرق باكســتان عام 1971 لتوقف مجازر 
الجيش ضــد البنغاليين وحــزب مجيب الرحمــن »رابطة 
عوامي«، الذي كان يقود حركة انفصال باكســتان الشرقية 
عن الغربية، وبســبب هذا التدخل قامــت دولة بنغلاديش 
واعترف بهــا. ودخلت فيتنام أراضــي كمبوديا عام 1978، 
بدون تفويــض لتوقف مجازر الخمير الحمر ضد الشــعب 
الكمبــودي، وأســقطت نظام المــوت بقيادة »بــول بوت« 
المدعوم من أمريكا، وظل معترفا به لســنوات بعد سقوطه. 
تنفس العالم الصعداء لســقوط ذلك النظام، لما ارتكبه من 
مجازر ذهبت بربع الشــعب الكمبودي.  كما دخلت تنزانيا 
في يوغنــدا بدون تفويض، وأســقطت نظــام عيدي أمين 
الدموي عام 1979، الذي فر إلى الســعودية. هذه عينة فقط 
من التدخلات غير الشــرعية التي لها تبريــرات أخلاقية، 
تجســدت عام 2005 في وثيقــة دولية تدعى »مســؤولية 

الحماية«.
يرجى الانتباه أننا لســنا هنا في جــدل هل كان التدخل 

صائبا أو خاطئا، بل نتحدث عن الجانب القانوني. التدخل 
الشرعي في شأن داخلي للدولة المســتقلة هو ما تم بدعوة 
رســمية من الســلطة الشــرعية المعترف بها، أو بتفويض 
من الأمم المتحــدة. فالنوع الثاني مثــل التدخل الدولي في 
الكويت لإعادة الشــرعية بناء على قرار 678 )1990( الذي 
فوّض اســتخدام القوة، أو تدخل الناتو في ليبيا عام 2011 
الذي اعتمد في قــرار 1973 )2011(. كما أن تدخل الولايات 
المتحدة وبريطانيا في شــمال العراق فــي إبريل 1990 جاء 
بعد اعتماد القرار 688 )1990( بهدف إعادة أكثر من مليوني 
كردي فرّوا من شــمال العراق إلى إيران وتركيا. وقد حدثت 
تدخلات أممية مفوضة في ســيراليون وليبيريا والكونغو 
ومالي والبوســنة وهايتي وغيرها. بينما غــزو الولايات 
المتحدة للعراق عام 2003 يظل غير شــرعي، ويدخل ضمن 

جريمة »العدوان«.
لا يمانع القانــون الدولــي أن تطالب حكومة شــرعية 
مساعدة من دولة أخرى أو مجموعة دول أو حلف عسكري، 
أو مــن الأمم المتحــدة التدخل عســكريا لحمايــة الدولة 
واستقلالها وسلطتها الشــرعية، بغض النظر كيف وصلت 
هذه الســلطة إلى ســدة الحكم، ما دام هناك اعتراف دولي 
بها. والتدخل يكون بطلب الدعم العسكري والسلاح والمال 
أو الوحــدات العســكرية، أو القوات الخاصة، أو إرســال 
جيش كامل، لا فرق. وقد شهدت البلدان العربية العديد من 
التدخلات الخارجية لهشاشــتها، وضعف بنيانها وتفتتها، 
واعتمادهــا على الغير فــي حماية أمنها واســتفحال نظم 

الاستبداد المنفصمة عن شعوبها. 
نحــن هنا ننطلق مــن أرضية قانونيــة وليس موضوع 
بحثنا مدى شــرعية النظام، أو الحكومة التي تســيطر في 
تلك اللحظة على الشعب والأرض. الشعب في ذلك البلد هو 
صاحب الحق الحصري في نزع الشرعية. ما لا يقبله العقل 
ولا المنطق ولا القانون ولا الشــرعية، أن تصنف شــرعية 
التدخل على مقــاس الأيديولوجيا والمواقف السياســية، 

وليذهب المنطق إلى الجحيم. 
هناك ثلاث حروب )ســمها ما شئت( تجري داخل حدود 
ثلاث دول عربية هي ســوريا واليمن وليبيا. وسنحاول أن 
نستخدم بعض المقاييس نفسها لنصل إلى النتائج نفسها.  
أما الذي لا يجوز فهو اســتخدام المقاييس نفسها والتوصل 
إلى نتائــج مختلفة تماما.فــي الدول الثــاث هناك ثلاث 
حكومات معترف بها دوليا. حكومة بشار الأسد في سوريا، 

وعبد ربه منصور هادي في اليمن، وفايز السراج في ليبيا. 
وستجد بالتأكيد من يجادل بعدم شرعية هذه الأنظمة، لكن 
مــا أود هنا طرحه مرة أخرى المســألة القانونية. إجراءات 
متشابهة بالدعوة إلى التدخل:عندما شعرت حكومة الأسد 
بأن المعارضة المســلحة المدعومة خليجيا وتركيا وأمريكيا 
وأردنيا، على وشك الإطاحة بنظامه، طلبت تدخل حزب الله 
للمســاعدة، فدخل عام 2013 واحتل القصير، وبقي منتشرا 
يســاعد قوات الحكومة، ثم طلب النظام الرسمي مساعدة 
عســكرية واقتصادية من إيران، فأســعفته بذلك منذ عام 
2012. أرسلت إيران عشــرات الألوف من المقاتلين للوقوف 
إلى جانب بشــار الأســد في معركته مع ما سمي بالإرهاب، 
واعتبر مرشد الدولة خامئني الدفاع عن نظام بشار مسألة 
أمــن قومي إيرانــي. ولما لم يتمكــن لا النظــام ولا حليفاه 
اللبناني والإيراني على السيطرة على الجماعات المسلحة، 
العشــرات، قام  وإمارات الجولانــي والبغدادي وغيرهما 
بالاســتنجاد بروســيا، فدخلت الحرب بسلاحها الأمضى، 
خاصــة في الجــو بتاريــخ 30 ســبتمبر 2015، إلى جانب 
النظام وعدلت موازيــن القوى تماما لصالح النظام وثبتته 
في الحكم. قوات حزب الله وإيران وروســيا دخلت سوريا 
بدعوة من الشــرعية وباقي الجماعات المســلحة لم تدخل 
بإذن من أحد، فوجودها قانونيا غير شرعي، وكذلك القوات 
التركية والأمريكية والفرنســية والبريطانية والخليجية. 
الأمر مختلف بالنســبة لعملية »درع الفرات« التركية، ضد 
الجماعات الكردية المســلحة حتى مــن الناحية القانونية. 
بهذا الســيناريو نفســه حرفيا، أحس الرئيــس عبد ربه 
منصور هادي بــأن الانقلاب الحوثي غير الشــرعي، الذي 
احتل العاصمة بالتعاون مع الحــرس الجمهوري للمغدور 
علي عبد الله صالح، قادر على احتلال كل اليمن وإســقاط 
الشــرعية، لأنه مدعوم من إيران، طلب هادي رســميا من 
السعودية مســاندة الحكومة الشرعية. السعودية بدورها 
دعــت الإمــارات العربيــة ومجموعة من الدول وشــكلت 
التحالــف العربي لدعم الشــرعية، ودخل رســميا الحرب 
بتاريــخ 25 مارس 2015 إلــى جانب الشــرعية. إذن دول 
التحالــف الذي لم يبق منها إلا الســعودية يعتبر وجودها 
شرعيا، وباقي التجمعات والميليشــيات والأحزمة الأمنية 

والطلائع والمجالس الانتقالية، كلها غير شرعية. 
والســيناريو نفســه ينطبــق علــى حكومــة الوفاق 
الليبية، المنشــأة بموجب الاتفاق السياسي الليبي )اتفاق 

الصخيــرات(  والــذي أقر فــي مجلس  الأمــن بتاريخ 23 
ديســمبر 2015 في القرار)2259(. القــرار يعترف بحكومة 
الوفاق الوطني في بنده الثالث، على أنها الحكومة الشرعية 
المعترف بها. انشــق ضابط عن الشرعية وأعلن نفسه قائدا 
عاما للجيش الليبي عام 2014 اســمه خليفــة حفتر، وقام 
العديد من الدول بدعمه أولها مصر ثم فرنسا ثم السعودية 
فالإمارات، وأخيرا روسيا، بالإضافة إلى استجلاب مرتزقة 
ثبتــت أعدادها وهوياتهــا تقارير فريق  الخبــراء. كل هذا 
الدعم الذي اســتمر خمس سنوات، جاء بطرق غير شرعية 
ومرفوضــة من قبل مجلــس الأمن. بعد إعــان حفتر في 4 
إبريل 2019 بــدء معركة »تحرير طرابلــس«، ضاعفت تلك 
الدول دعمها لحفتر ظانة أنه ســيقفل الملف الليبي سريعا، 
باحتلال المنطقة الغربية بكاملها. قامت الحكومة الشــرعية 
التــي يمثلها الســراج بما قام به بشــار الأســد وعبد ربه 
منصور هادي، بعقد اتفاقــن أمني واقتصادي علنا وبدون 
ســرية مع حكومة تركيــا بتاريخ 27 نوفمبــر 2019. تركيا 
كدولة ديمقراطية أخذت الاتفاقيتين للبرلمان وبعد مناقشات 
مســتفيضة أقرهما البرلمــان التركي علنا يوم 21 ديســمبر 
2019.  في بدايــة يناير 2020 بدأ النظــام التركي بالتدخل 
العســكري إلى جانب الوفــاق، فغيّر موازيــن القوى على 
الأرض. وبعد أن كانت طرابلــس تتعرض للقصف اليومي 
الذي طال المدارس والمستشــفيات والأســواق والسفارات 
ومطــار معيتيقة المدني ونــادي الفروســية ومراكز إيواء 
المهاجرين، وكلية التدريب بدون أن يشجب هذا التدخل، أو 
يتحرك أحد من الدول الداعمة لحفتر، بعد وصول المساعدات 
التركية التي نتجت عن اتفاقية بين دولتين شرعيتين، بدأت 
تلك الدول تشــجب التدخل التركي، وتطالب برحيله على 

أنه غير شرعي.
وكما أســلفنا فالتدخل التركي في حكم القانون الدولي 
شــرعي وتدخلات فرنســا والإمارات ومصر وروسيا كلها 
غير شــرعية. ومن يرفــض هذا المبدأ عليــه أن يطبقه على 
كل التدخــات، فالقانــون لا يفصّــل على مــزاح الأحزاب 
والأيديولوجيــات والارتباطات والمصالح بل على أســاس 

مسطرة القانون الواحد. 

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي 

خطط الضم والاستيطان: 
بين إجراءات المنع العاجلة 

أو النكوص الدراماتيكي

الكيان الاستيطاني الاستعماري ذو 
النوازع التوســعية والعدائية لا يمكن 
أن يصبح »دولة يهودية« من الشــرق 
مشــروع  على  وبإصرارها  الأوســط. 
افتقارها  من  إســرائيل  ستعمق  الضم 
وجهها  عن  تكشــف  وهي  للشــرعية، 
القبيح مجددا، باعتبارها مجرد امتداد 
المنطقة،  في  الغربية  الهيمنة  لمشــروع 

وتحديدا النفــوذ الأمريكي، وطموحــات الإمبراطورية في 
التحكم بعالم أحادي القطب. 

والذي يغيب تماما عن هذه العقلية الإســرائيلية الكئيبة 
هو، أي تفهم للدور الذي قاموا هم أنفســهم به في تغذية كل 
هذه العداوة حولهم، ولا يخفى على أحد أن ارتباط الولايات 
المتحدة الدائم بإســرائيل، وتقديمها الدعم اللامتناهي لهذا 
الكيان يُعد من أهم أسباب التوتر في منطقة الشرق الأوسط، 
خاصة أن هذا الفعــل هو الدافع الرئيس لاســتفزاز العرب 
والمسلمين، الذين يؤمنون بالقضية الفلسطينية، ويرفضون 
زرع كيان غاصب يقتلُ ويُشــرد ويحاصر بأسلحة  أمريكية، 
ويتلقى الدعم السياســي والدبلوماســي من المؤسســات 
الأممية التابعة، وهــو يجتهد من خلال لوبي الأيباك وغيره 
في جعل الدعم الأمريكي اللامشــروط لإســرائيل مصلحة 

قومية أمريكية، مع أنه ليس كذلك في حقيقة الأمر.
طــرق التأثير في عملية السياســة والتخطيط للولايات 
المتحــدة واردة، نظرا لــإدارة الموزعة داخلهــا، ودونالد 
ترامب ظاهرة صوتيــة ينحني لمطالب نتنياهو، لعله يحظى 
بالدعم اللازم في الانتخابات الرئاسية المقبلة من قبل أنصار 
إسرائيل ومؤسســاتها المتنفذة هناك، واللوبي الإسرائيلي 
داخل أمريكا يمتلك قدرة استثنائية على أداء لعبة »سياسات 
جماعــات المصالح«، الأمر الــذي انتهى إلى جر السياســة 
الأمريكية باتجاه تل أبيب، في واقع ضعف جماعات المصالح 
الموالية للعرب، أو غيابها تماما. وإلى الآن فإن هدف اللوبي 
الإسرائيلي الأساسي هو، الحيلولة دون تمكين أي تعليقات 
منتقدة للكيان الصهيوني من امتلاك الحظوظ للانتشار في 
الساحة السياسية. وعندما يكون أغلب أعضاء الكونغرس 
صهاينة مســيحيين ويهــودا، فإن الأولوية رقــم واحد في 
السياســة الخارجية هي حمايــة إســرائيل. وبالفعل فإن 
أسوأ وســائل الإرشاد لما يمكن فعله في أوقات غير مستقرة، 
قد تكون »الأقــوال الطنانة«، في الإعلام، فــي مراكز الفكر، 
وفي الكونغرس، لأن النقاش العام لجميع قضايا السياســة 
اليوم تقريبــا محلية وأجنبية، لا تزيد مثلما أكد وليم كوانت 
على كونها »مماحكات حزبية« وجميعها ألاعيب للمنافســة 
الفئويــة. وخير دليل على ذلك أن الأيبــاك يمثل أداة عميلة 
لحكومة أجنبية ومع ذلك يمســك »بعصب حياة الكونغرس 
الأمريكــي«، ولا نقاش مفتوح حول إســرائيل، لكي لا ينتبه 
دافعو الضرائب من الأمريكيين ويتســائلون عن مستويات 
الدعم التي توفرها واشنطن لتل أبيب. وقد نجح اللوبي في 
إقناع القــادة الأمريكيين بضرورة تأييد اضطهاد إســرائيل 
المتواصل للفلسطينيين، ودفعوا الإدارة الأمريكية لاستهداف 
خصوم إسرائيل الإقليميين الرئيسيين وهم العراق وسوريا 
وإيران. وقد عبّر كبار المســؤولين في مجلس الأمن القومي 
منذ إدارة بيــل كلينتون عن أهمية بقاء إســرائيل قوية في 
الشــرق الأوســط، مقابل دول عربية وإســامية ضعيفة. 
وألقوا خطبا أمام معهد واشــنطن لسياسة الشرق الأوسط، 
داعين إلى سياسة »الاحتواء المزدوج«، وجاهر أمثال مارتين 
أنديك بأنها تنبع في ذلك الحين من إدراك أن كلا النظامين في 
العراق وإيران معادٍ للمصالــح الأمريكية في المنطقة، وبناء 
على ذلك فإن الولايــات المتحدة لا تقبــل بالفرضية القائلة 
إنها يجب أن تســتمر في الحفاظ على التوازن القديم للعبة 
القوى، من خلال مســاندة إحداها لكي تتوازن مع الأخرى. 
وهو ما حــدث فعلا إبان الحرب العراقيــة الإيرانية، فقدرة 
أمريكا في الاعتماد على حلفائها الإقليميين، وهم بالأســاس 
مصــر وإســرائيل والســعودية وتركيا، هو الســند الأهم 
بالنسبة إليها للحفاظ على توازن القوى لصالحها في إقليم 

الشرق الأوسط.
أغلب العرب يحكمون على أمريــكا من خلال مواقفها من 
القضية الفلســطينية، حتى عندما ربط صدام حســن بين 
صراع الخليــج والصراع العربي الإســرائيلي، واشــترط 
خروجه مــن الكويت، بخــروج الاحتلال الإســرائيلي من 
فلسطين، وُضِعت الولايات المتحدة في عهد بوش في إحراج، 
فقد أصبحت فجأة مهتمة »بالأراضي المحتلة« لدرجة حشــد 
400 ألــف جندي لتحريــر الكويت. ولم يكــن تعهد الإدارة 
الأمريكية وقتها بالسعي لحل المشكلة الفلسطينية، بعد حل 
مشكلة الكويت ســوى »مناورة استراتيجية« كاذبة يدفعها 
عدم اســتعدادها أن يحقق صدام أي مكسب يرفق انسحابه 
من الكويــت، وكل ما قامت بــه أمريكا منذ حــرب »عاصفة 
الصحراء« ليس حبــا في عائلة الصبــاح أو غيرهم، وإنما 
الهدف كان على الدوام تأمين وصولهم إلى البترول الخليجي 

بشكل آمن ومستقر.
مازلنا أمام قوة احتــال تضم الأراضي وتُقيم في مناطق 
ليســت لها، والجميع يشــاهد ذلك ويســاهم في إطالة أمد 
هذا الاســتعمار الكولونيالي، الذي يقاومه الفلســطينيون 
لوحدهم، وهو واقع ســاهم في إبقاء المأســاة الفلسطينية 
أزمة تُدار دبلوماســيا لتبرير القوة والعسكرة والإخضاع، 
في غياب تــام للعدالة الأخلاقية، وتجاهل لحق الشــعوب 
في تقرير مصيرها، واســترجاع أوطانها وبناء دولها. وفي 
الوقت الــذي تصر فيه إســرائيل على بناء المســتوطنات، 
بطريقة غير شــرعية في الضفة الغربيــة المحتلة، وتحظى 
بدعم أمريكي معززة ريبة العرب بشأن مقاربة الغرب المبنية 
علــى مصالح تل أبيب فــي المنطقة، لا تــزال الحالة العربية 
تشــهد انقســاما وصراعات بينية، لا مبرر لها سوى غياب 
الرؤية الاســتراتيجية، ووهن السياســات وخيبة الحكام، 
ومعظمهم يعانون كما كبيرا مــن التقوقع الدفاعي القُطْري، 
وإحساس مفرط بالاضطهاد والسخط، منتظرين أي رئيس 
أمريكي يفوز، وهل سيكون رحيما بالعرب ويغير من سياسة 

أمريكا تجاه فلسطين؟

*كاتب تونسي

صفقة بيع أم خطوة على طريق التصفية الكبرى؟

عقيدة الجيش المصري واحتمالات التدخل في ليبيا 

تمنى البعــض أن تتحــول قضية 
صفقة بيع مئات الدونمات من أراضي 
الكنيسة اللاتينية في مدينة الناصرة، 
إلى ملف يشــغل الرأي العام العربي المحلي، وإلى شاغل 
يســتقطب اهتمامًــا جماهيريًــا واســعًا، أو علــى الأقل 
نخبويًا وقياديًــا لافتًا، إلا أن ذلك لم يحدث على الاطلاق، 
فباستثناء فورة احتجاجية عارضة وضامرة أثارها بضع 
عشرات من رعايا هذه الكنيسة العرب، لم يقترب منها أحد 
ولم تســترع تفاصيلها غيرة الناس، لاسيما المسيحيون 

منهم، ولا حتى فضولهم.
تاريــخ صفقات بيــع أوقاف الكنائــس، على اختلاف 
تســمياتها، في بلادنا طويل ومستفز، وسيبقى نزف هذه 
»الأرض المقدســة« فوّارًا ومرهقًا، خاصة وجميعنا يعرف 
من كانوا المتورطين في هذه التســريبات، وهذا التفريط 
المذهل، ســواء من رجــالات أكليروس، أو مــن منتفعين 
وسماسرة مدنيين ورجالات إدارة تنفذوا في ظلام أروقة 
تلك الكنائس، ونعــرف كذلك من كان المســتفيد من هذه 

البيوعات وفي حسابات من أودعت ريوعها.
لقــد حاولت، في الماضي، بعض الجهات والمؤسســات 
والشخصيات الغيورة، من رعايا معظم الكنائس الكبيرة 
في البلاد، التصــدّي لأولئك العابثــن برقبات الأوقاف، 
وفضح فسادهم، وكشف معاصيهم، لكنهم رغم ما نشروه 
من حقائق مثبتة وبيّنات دامغة، بحق من كانوا شركاء في 
تلك الصفقات، فشلوا مرة تلو الأخرى، بإقناع أولي المكانة 
والقدرة بملاحقة الجناة وبمحاكمتهم. فشــلوا وبقوا مع 
ملفاتهم، أســرى لليأس وللحسرة، وشــهودًا على كيف 
تولد في مطارحنــا الهزائم، وكيف يبقر أمام أعينهم الحق 

ويتسيّد الباطل.
لا أســتدعي هذه الغصة إلا لأســتنفر مــرة أخرى ذلك 
الســؤال الذي يــؤرق كل متابع لتفاصيل هــذه الملحمة، 
فلمــاذا وكيف نجــح الجنــاة ومعاونوهــم بالبقاء في 

مناصبهم، وبالنجاة من المحاسبة ومن العقاب؟ 
لقد تطرقنا في الماضي لجملة من المسببات التي أفضت 
إلى تلــك الخيبــات والكــوارث، فمن يتحكم فــي أملاك 
معظم هذه الكنائس هم على الغالب أكليروســات غريبة 

عن البلاد وعــن أهلها، ومعظمهم يتصرفون باســتعلاء 
اســتعماري قبيح تجــاه الكهنة العرب أنفســهم، وتجاه 
أبناء الكنائــس »المحليين«. يفدون إلينا من دولهم، خدّامًا 
لمشاريعها ولا تربطهم مع تراب بلادنا وشرقنا أي مشاعر 
انتماء حقيقية، فــا يعنيهم كونه وطنًا لنا، بل هو عندهم 
مجرد مكان يؤسســون عليه رواياتهــم الدينية الضيقة 
وحســب. بعضهم يســتغل مشــاعر المؤمنين البســطاء 
الصادقين، الذين يرفضون تصديق أي تهمة توجه لرسل 
الكنيســة »الأطهــار«، ويعارضون مســاءلتهم بإصرار؛ 
وآخرون يتحالفون مع عملاء محليين فيشــترون ذممهم 
بالمال أو باقتسام المنافع. لقد أدّت هذه العلاقة المرضيّة إلى 
ولادة حالة من التنافــر والاغتراب المزمنين، بين الكنائس 
ومن يحميها وبين اتباعهــا، خاصة بعد أن عزّزها عاملان 
محليــان، لم يكونــا أقل خطــورة منها، فاعتبــار قضية 
الأوقاف المســيحية، من قبــل حكومات الــدول العربية، 
مسألة كنسية خالصة سوّغ، عن جهل أو عن قصد، لأرباب 
تلك الكنائس إمكانيــة التصرف المطلق بهــا، وأجاز لهم 
فرص تســريبها المعلن، حتى لو تعارضت تلك البيوعات 
مع مصالح الدول الحقيقية، أو مع مصالح المؤمنين العرب، 
ومشــاعرهم الوطنية؛ ثم تضافرت فــي العقود الأخيرة 
تداعيــات هــذه الحالة، مــع تزايد مشــاعر الخوف بين 
السكان المسيحيين العرب، خاصة عندما اعتبرتهم بعض 
الحركات الإسلامية السياسية المتزمتة الناشئة مثلهم مثل 
»أعداء الأمة الصليبيين«، فعُدّ كل المســيحيين في الشرق 
والغرب همّاً، وجميعهم، عند هؤلاء أبناء جزية صاغرون، 

وللإسلام أعداء.
خوف العرب المســيحيين، المبرر أحيانــا وغير المبرر، 
أو المصنّــع في أحايين أخرى، دفــع الكثيرين منهم إما إلى 
الهجرة، أو إلى اللجوء لتلك الكنائس وللاحتماء باثواب 
كهنتها، الذين انبروا بدورهم يغذّون هذه الظواهر بخبث 
وبنهج متعمد ومدروس، وفي كلتــا الحالتين، الهجرة أو 
التذلل، لم تعد أملاك الكنائس وأوقافها تعنيهم، ولا الدفاع 

عنها واجبهم.
 لقــد قرأنا بيان البطريركيــة اللاتينية، حول ما دفعها 
لبيــع ثلاثمئة دونم من أراضي مدينة الناصرة، لمســتثمر 

عربي من الجليل، وكان تبريرها المعلن يشبه إلى حد بعيد 
ما ورد في بيانات معظم الكنائس الأخرى حين اســتعان 
رؤســاؤها بذريعة وجــود ديون كبيرة على كنائســهم، 
تضطرها لبيع بعض ممتلكاتها لســداد تلك الديون. إنها 
أعذار تفوق بقبحها ذنوبهم؛ لكنني، رغم ذلك، تســاءلت 
من كان مفترضًا وقادرًا على أن يلاحق رجالات الكنيســة 
اللاتينية، كهنــة أو موظفين إداريين، ومــن هم المعنيون 
بالكشــف عن خلفيات هذه الصفقة أو غيرها، ولأجل أي 
هدف؟ لم يقف في العقود الماضية ســوى قلة ضد بيوعات 
أمــاك الكنائس في مواقــع أهم من موقع هــذه الصفقة، 
ولــن يقفوا اليوم ولا غــدًا، فقيادات أحزابنا السياســية 
والمؤسسات المدنية والحركات الدينية تخلت تاريخيًا عن 
دورهــا في هذه القضية الحارقة، ولم تتحرك حين ضاعت 
الأملاك في مواقع اســتراتيجية في القــدس ويافا وعكا 
وقيساريا وحيفا وطبريا والناصرة وغيرها. لقد شجعت 
مواقف هؤلاء القادة رؤســاء تلــك الكنائس وعملاءهم 
المحليين على الاستمرار في تسريب العقارات وبيعها، كما 

نشر مرارا وتكرارا.
 بالمقابل لم يستطع العرب المسيحيون، ولن يستطيعوا 
لوحدهم، أن يمنعــوا التفريط بالأوقاف والتصدي للتآمر 
الخطير عليها، فــاذا ما حيّدنا أســباب خوفهم وخيبتهم 
ودوافع عزوفهم عن الانخراط في مقاومة هذه البيوعات، 
ســنجد أنهم غير قادرين موضوعيًا للقيــام بهذه المهمة، 
وذلك بسبب قلة أعدادهم وتشــتت انتماءاتهم الكنسية، 
فعددهم في إســرائيل لا يتعدى المئة وثلاثين ألف نســمة 
)وفي فلســطين الخمســن ألف نســمة(؛ وهم موزعون 
على حوالي خمس عشــرة كنيسة، ويسكنون في حوالي 
عشــرين مدينة وقرية، يقع معظمها في شــمال إسرائيل، 
فعلــى الرغم مما يقال في صالح التســامح بين الديانات، 
ومصير الإخوة المشــترك تبقى هذه مجرد فقاعات وهمية 
وزركشات عابرة، فالحقيقة هي، أن العرب المسيحيين في 
فلســطين، تحولوا إلى مجموعة ســكانية هامشية، أو أن 

شئتم لمجرد حمل زائد على مسرح البلاد المضطرب. 
لم تبــدأ القضية مع صفقة الناصرة الحالية ولن تنتهي 
بها، فما يجري في هذه الســاحة وقضيــة تناقص أعداد 

العرب المســيحيين في منطقتنا هي فــي الواقع عوارض 
تشــي بوجود حالة مســتعصية وخطيرة، عنوانها كان 
وســيبقى: مصير الوجود المســيحي العربي في فلسطين 

تحديدًا وفي الشرق عمومًا. 
لقد وصلنــي بالتزامن مع اندلاع قضيــة بيع الأراضي 
فــي الناصرة نداء أطلقه كل من غبطة البطريرك ميشــيل 
صباح، الكنيسة الكاثوليكية/ اللاتينية، ونيافة المطرانين 
منيب يونــان، الكنيســة اللوثرية، ورياح أبو العســل، 
الكنيسة الإنجيلية؛ يعلنون فيه موقفًا واضحًا من ضرورة 
التزام إســرائيل بقــرارات هيئة الأمم المتحــدة، وإنهاء 
الاحتلال الاسرائيلي واستعمارها للاراضي الفلسطينية، 
ويعبّرون عن قلقهم من اســتمرار معاناة أبناء شــعبهم 
الفلســطيني، ومن الظلم الواقع وغيــاب العدل عن أرض 
الســام، ويناشدون العالم بضرورة العمل من أجل إقامة 
دولة فلســطين المســتقلة. إنه نداء مهــم ولافت وواضح 
الفلســطينيين المسيحيين  أطلقه ثلاثة من رجالات الدين 
الأجلاء. وبمقــدار كونه مهمًا بما حمل، فهو كذلك لافت بما 
غاب عنه؛ إذ لم يتطرق البيان إلى قضية بيع الأراضي ولا 

إلى ما أوردته الكنيسة كذريعة لإبرام الصفقة.
نعــرف البطريرك صبّاح إنســانا جريئا ومســتقيما 
وواضحا، واعتقــد أن عدم تطرقه في ذلــك البيان أو في 
بيان غيره لقضية الصفقة، ولما ســبقها من مظاهر فســاد 
في مشــروع البناء في كنيسة عمان، وفي صفقات أخرى، 
لم يكن إلا من باب حرجه ومشــاعره تجاه إدارة كنيسته 
في رومــا. إنها مفارقة وقــد تكون هامشــية، لكنها حتمًا 
هــزة تذكرنا مجددًا، أننا قاب غفــوة أو أقرب من النهاية، 
فجلاء المسيحية العربية عن الشــرق قد حسم وحتى لو 
بقيت بعض آلافهم في فلســطين الكبرى، إلا أن هؤلاء لن 
يشــكلوا أي مركب ســكاني ذا وزن اجتماعي ومعنى، بل 
سيكون بقاؤهم كما قلنا مرة، »كمحميات بشرية طبيعية« 
ستشــهد على جزء من تاريــخ المكان الــدارس، أو بقاء 
أفراد ومجموعات صغيرة منهم تســتعرض في المستقبل 

كأحفورات تنطق باسم ما ومن كان هنا.

*كاتب فلسطيني  

 تصــدت مصــر القديمــة لأكثر من 
عدوان عســكري، وأرســلت جيوشها 
وراء الحدود إلا أن الحملات العسكرية 
لم تتحول إلى مناطق نفــوذ إمبراطورية، ويبدو أن الجنود 
الذين تركــوا وراءهــم مزارعهم قريبــاً من النيــل، كانوا 
يصابــون بالضجر من البقــاء بعيداً عن الديــار، بصورة 
كانــت تؤثر جوهرياً في أي مشــروع توســع، وتركت هذه 
الإشــكالية تبعاتها على المصريين، لأنها كانت تترك المخاطر 
تختمر قريباً، بدون تدخل في الوقت المناسب، وهذه النقطة 
تفسر كيفية تغلب الهكسوس، الذين اندفعوا  من بيئة شبه 
بدوية ليتغلبوا على حضارة متقدمة بمقاييس ذلك العصر، 
وتفســر أيضاً لماذا لم تشــكل مصــر القديمــة إمبراطورية 
الشــرق  بامبراطوريات  مقارنتها  يمكــن  الأطراف  مترامية 

في فارس والعــراق. العقيدة المصرية تحمل داخلها شــيئاً 
مــن الاعتزاز المفرط بــالأرض والمكان، تعاليــاً مكبوتاً على 
الآخرين، شــعوراً بأن مصر هي العالم بأســره، وأن العالم 
خارج مصر ليس شــيئا يذكر، وهذه العقيــدة توطدت في 
المصــري، وفي القرآن الكريم يســتهجن الفرعــون الدعوة 
بوجود من ينازعه الألوهيــة، عندما بدأت القبائل اليهودية 
تلتف حول موســى، عليه الســام،  في آية تلخص منظور 
المصري لمكانه في العالــم: »وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا 
قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْــرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ 
أَفَلَا تُبْصِرُونَ(، والمصري كما الفرعون، أو بسيطرة الفرعون 
على ضميــره الوطني المتــوارث، يعتقد فــي ذلك، ويبحث 
في تفاصيل ذاكرتــه الوطنية، ووعيه بوجــوده وضميره 
الجمعي المتوارث، عما يعزز هــذه الفكرة ويصونها، ولذلك 
كانت الحملات المصرية خارج الحدود تنتهي بتلك الحالة من 
الحنين، ومن الشــعور الثقيل بعبثية الوجود خارج مصر، 
التي ترجح كفة العالم بالنســبة للمصــري، أحياناً بصورة 

متطرفة وغير عقلانية.
هذه الأفكار تدور بعد الاستعراض العسكري الكبير، الذي 
حضــره الرئيس عبد الفتاح السيســي لتفقد قوات الجيش 
المصري في وضعية الاصطفاف والاستعداد، والتصريحات 
التي أعلنت عن وجود نية للتدخل في ليبيا عســكرياً، وهو 
ما يعني وجود حملة واسعة للجيش المصري خارج حدوده، 
وليس مجــرد عمليات خاطفة، بما يقترب من التجربة المؤلمة 
للحرب فــي اليمن، وعمليــاً لا يمكن أن يستكشــف المتابع 
طبيعة الشــعور الحقيقي للمصريين في هذه المرحلة، لأنهم 
يتوزعون بــن فئتين كبيرتين نســبياً تتحمس الأولى لهذه 
الحرب من أجل إثبات الــذات، والحصول على ما يعزز روح 
الاعتزاز الوطني، ويتماشــى مع مقولات خير أجناد الأرض، 

ويستوعب أعراض سيطرة التوجيه المعنوي بفرض صورة 
الجيــش على الحيــاة اليوميــة للمصريين، ويفســر أيضاً 
الإنفاق العســكري الكبير الذي وضــع الجيش المصري في 

الموقع التاسع عالمياً.
تتخوف الفئة الثانية مــن الحرب، فهي لا تراها ضرورية 
من الأساس، وتشعر بأنها تكلفة كبيرة بلا عائد تقريباً، كما 
تخاف من تورط عســكري في حرب عصابات، تكبد الجيش 
المصري خسائر كبيرة على المســتوى البشري، وبالمناسبة 
فإن الخســائر الكبيرة بالنسبة لشعب عاطفي يمكن أن تبدأ 
مع خانة العشــرات مــن الجنود،  خاصــة إذا كانت الحرب 
خارج الحدود، ومــع أن المصري اعتاد علــى حوادث الفقد 
الجماعي فــي القطارات والعبّــارات، إلا أن تغطيتها بإلقاء 
المســؤولية على القدر وســوء الحظ، كان يشــيع حالة من 

السلوى.
أيٌّ من الفئتين تشــكل الغالبية بين المصريين، هذا سؤال 
تتعذر إجابته، ويشكل معضلة أمام المهتمين بالشأن المصري، 
وأمام المصريين أنفسهم، ففي ظل التضييق الإعلامي القائم، 
لم يعد ممكناً التعرف على النبض الحقيقي للشارع المصري، 
وهو مــا يجب أن يقلق الحكم في مصر أيضــاً، فهو لا يعرف 
أين موقعه من الكتلــة الحرجة من الغضب، أو الاســتياء، 
ويرفض حتــى أن يعترف بوجود حالة من التململ والضيق 
من الأساس، ولذلك فالخوض في حرب وراء الحدود، وعلى 
أرضية من الرمال المتحركــة في الواقع الليبي مغامرة تحمل 

أبعاداً اجتماعية وسياسية، يجب التمهل أمامها كثيراً.
حريــة التعبير ووجود الحراك السياســي بشــكل عام، 
يقوم بدور الترمومتر في قياس الأوضاع العامة في أي بلد، 
وتجاهل هذه النقطة يشــبه قيادة ســيارة تخلو من مؤشر 
الحــرارة، ولذلك فإن معظــم الأصوات التــي تعالت، بعد 

زيارة السيســي لمواقع الجيش في الصحراء الغربية، كانت 
تحمل نبــرة التجييش، وتعبر عن منظــور الفئة الأولى من 
المتعطشــن لتعزيز رهانهم على الجيــش المصري، وإيصال 
رســائل كثيرة في وقت واحد، أهمها تتقصد إثيوبيا، ولكن 
أديس أبابا تبدو مرتاحة في المقابل، لوضع القاهرة التدخل 
في ليبيــا أولوية على المواجهة مع إثيوبيــا، وهذا الاختيار 
يعتبر مثالياً في توقيته بالنسبة لإثيوبيا القريبة من تحويل 
حلم سد النهضة إلى حقيقة ستؤثر في مصر في المقام الأول.

جيش مصري ليس جــزءاً من وجدان مصر وحدها، فالمد 
الثقافي والقومي لمصر جعله جزءاً من وجدان جمعي عربي، 
وطالما كان العرب يتمنون فــي مراحل كثيرة، أن يكون لدى 
مصر الدافع للتدخــل أحياناً في وقت مبكر في أزمات كثيرة، 
وممارســة شــيء من الأبوة أو الوصايــة أو الزعامة، التي 
كانت على مــدى وقت طويل من الزمن أمراُ غير قابل للتنازع 
أو الاختــاف، مع أن مــن يعرف مصر علــى حقيقتها يدرك 
أن الجيش المصــري بطبيعته ليس توســعياً، والمصريون 
يتحسسون أساســاً من فكرة المغامرة خارج حدودهم، فما 
الذي في العالم يمكن أن  يدفعهم للرقص مع الموت بعيداً عن 
ديارهم، ولذلك تبدو الخطوة تجاه ليبيا غامضة وملتبســة 
في هذه اللحظة، ويبدو أن المصريين يذهبون إلى معركة غير 
واضحة ويبحثون عن قفزة واسعة في ظروف خانقة بشكل 
عام، تشــهد كثافة من المخاوف المرتبطة بمستجدات يومية 
لتهديدات وباء كورونا، وأشــباح العطش التي تتقاطر في 
الأخبار، وتمثل ليبيا في الغرب اليوم حلًا للخروج من مأزق 
تشــابك الأوراق المحلية، ولكنه غالباً حل مرشــح وبصورة 

كبيرة ليتحول إلى مشكلة جديدة. 

*كاتب أردني

الخوض في حرب وراء 
الحدود في الواقع الليبي 

مغامرة تحمل أبعاداً 
اجتماعية وسياسية، يجب 

التمهل أمامها

مازلنا أمام قوة 
احتلال تضم الأراضي
 وتُقيم في مناطق 
ليست لها، والجميع 

يشاهد  والفلسطينيون 
وحدهم يقاومون
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ما سرّ تصعيد تركيا ضد خصومها في ليبيا؟
■ يثيــر اتســاع جبهــة منتقــدي تركيــا، وخصوصا في 
موضــوع تدخلها في ليبيا، وامتدادها في شــرق المتوســط، 
التعجّــب كونه من الصعــب أن يجتمع كل هــؤلاء على قضيّة 
واحدة، فهنــاك قوّتان عظميان من »عالمــن« مختلفين نظريا: 
روســيا وفرنســا، وهناك اليونــان وإيطاليا، وهمــا دولتان 
بحريتان جارتان، لكنّ الأولى تحاول استغلال المسألة الليبية 
للســيطرة على مجال أوسع ضمن المتوســط، لمزاحمة تركيّا، 
والثانية لا ترغب فــي التخلّي عن دورها التاريخي المعلوم في 
الموضــوع الليبي، كما أنها لا تســتطيع تجاوز حادثة ريجيني 
المتهمــة بهــا الأجهــزة الأمنية المصريــة، التــي وضعتها أمام 

الطبيعة الدكتاتورية الفظة لنظام عبد الفتاح السيسي.
هنــاك أيضا الإمــارات ومصر والســعودية، الــدول التي 
تزعــم أنها تنتمي إلى تحالف واحد، لكنّ أبو ظبي قدّمت، عبر 
دورهــا في اليمن، وكذلك في دعمها للجنرال خليفة حفتر، أن 
لديهــا أجندة خاصّة، لا يمنــع أن تتلاقى أحيانــا مع خصوم 
الســعودية وأعدائهــا، وهــو ما عبّر عنــه وزير النقــل اليمني 

المستقيل صالح الجبواني أمس بالقول إن المستفيد في حرب 
اليمــن همــا إيران والإمــارات، أما الخاســر فهو الســعودية، 
وهنــاك أخيرا إســرائيل، التي قامت أمس بعمــل رمزيّ معبّر 
حــن أزالــت لوحــة توثّق ترميــم تركيــا مقبرة إســامية في 

القدس.
هناك أيضا الاتحاد الأوروبي، الــذي أكّد أن الأمم المتحدة 
هي المخوّلة بإجراءات اتفاق ســام في ليبيــا، في رد على ما 
يســمى »المبادرة المصرية« لحــل الأزمة الليبيــة، وكذلك على 
قــرارات »البصــم« في الجامعــة العربية على مــا تريده مصر 
والســعودية والإمارات في هذا الخصــوص، كما أنه كان من 
ضمن فريق منتقدي تركيا فيما يخص التعامل مع المهاجرين، 
وهــي الدولة التــي فتحت حدودهــا لملايين منهــم، وتجاهل 

سجل إساءات اليونان ودول أوروبية كهنغاريا للمهاجرين.
هــذه »الجوقة« الجماعية المثيرة للاســتغراب دفعت أنقرة 
للرد بعنف علــى بعضهم، حيث قال وزيــر الخارجية التركي 
مولــود جاويش أوغلــو إن »الرئيس إيمانويــل ماكرون يقف 

وراء ارتــكاب حفتر جرائم حرب وجرائم ضد الإنســانية في 
ليبيا« كاشــفا النفاق الفرنســي حول ليبيا حيــث أنها عضو 
دائم فــي مجلس الأمن الدولي الذي يؤيــد حكومة »الوفاق«، 
وهي طرف شــرس فــي القتال ضــد الحكومة الشــرعية في 

الوقت نفسه.
كان لافتــا أيضــا اتهام جاويــش أوغلــو للرئيس المصري 
عبد الفتاح السيســي بأنه »أداة« لكل من الإمارات وفرنســا، 
وهــو توصيف صريح ينــزع الصورة المصطنعــة التي تحيط 
القيادة السياســية المصرية نفســها بهــا، والنابعة من تاريخ 
سابق لم يعد يتناسب البتة مع وزنها السياسي الحقيقي في 
العالم، بعد أن ساهم الانقلاب العسكري على حكومة منتخبة 
ديمقراطيــا بتفكيــك شــرعيتها، وســاهم أداؤها السياســي 
والاقتصادي فــي إمكانيّة تحرّكها منفردة، ســواء كان الأمر 
يتعلّق بإشــارتها إلى تدخل عســكري في ليبيــا، أو حرب مع 
أثيوبيــا، أو حتى في قضاياها الداخليــة التي صارت مركّزة 
على القمــع لأي تحرّك رمزيّ بســيط بما فيــه احتجاج والدة 

معتقــل، كما حصل مع الأكاديمية ليلى ســويف، التي ســلّط 
النظــام عليها بلطجيــات، وأخته التي حاولــت مقابلة النائب 

العام فاختطفت وتحولت لسجينة.
أحــد أســرار التصعيد التركــي هو أن التموضع الشــرس 
لهــذه الأطراف السياســية ضد تركيــا، جمع مرتزقــة فاغنر 
الــروس، مع نقل عشــرات المقاتــات الحربية الروســية إلى 
ليبيا، مع أموال الإمارات، وغطرسة فرنسا، وفظاظة سلطات 
القاهــرة، وهو تموضع يؤدي إلى رد فعــل بالضرورة، عالميا، 
من قبل أمريكا التي قامت بإرســال رســالة واضحة بجمعها 
قائد القيادة العســكرية الأمريكية فــي أفريقيا »أفريكوم« مع 
رئيس الــوزراء الليبي فايز الســراج، وبالتصريحات المتكررة 

لـ»أفريكوم« الرافضة للوجود الروسي.
النتيجة طبعا أن تجمّع أطــراف عديدة متناقضة ولكل منها 
مصلحــة خاصة به ضد حكومة شــرعيّة ذنبها أنها نجحت في 
صد العدوان على مواطنيها، ودولة ناصرتها ضد حلف الأعداء 

الشرس، سيؤدي إلى رد فعل يوازيه إقليميا وعالميا.

»المجتمع الدولي« إزاء خطة الضمّ الإسرائيلية: نباح أم عضّ؟

هل يعود الملف الليبي إلى مرجعية اتفاق الصخيرات؟

■ شــاءت محاســن الصدف أن تتزامــن واقعتان: 
مجلس الأمن الدولي يعقد جلســة عامة، لمناقشة الخطط 
الإســرائيلية الخاصة بضمّ أراض فلسطينية في الضفة 
الغربيــة؛ وكتاب جون بولتــون الجديد، مالــئ الدنيا 
وشــاغل الناس، ينزل إلى المكتبات. الأمم المتحدة، تحت 
الغامض العجيب؛  الدولي«، ذلك المسمى  سقف »المجتمع 
هي الصلة الأولى المباشرة بين الجلسة والمؤلف، فللأخير 
باع طويل ومديد فــي تقزيم المنظمة الدولية، ومن ورائها 
تسعة أعشار المنظمات التي لا تستظلّ بالعباءة الأمريكية 
على نحو أو آخر، ولأقــدار المصادفة أن تذكّر الناس بأنّ 
الماضــي حلقات لا تنفــكّ عن الحاضر إلا عند حســيري 
النظر أو المتعامين عن ســابق قصد. وما دامت الجلســة 
قد اقتصرت على الخطــب العصماء، بصوت الأمين العام 
للأمم المتحدة أو مندوب فرنســا الذي نــاب عن زملائه 
الرافضين، أو مندوبــة الولايات المتحدة التي لم يزعجها 
البتة أن تغرّد خارج الســرب؛ فإنّ ظــلّ بولتن، بوصفه 
المندوب الأمريكي الأســبق في المجلس، حضر واستطال، 

فذكّر أولئك الذين قد تنفعهم الذكرى.
لا أحد، عدا الســذّج أغلب الظــنّ، ينتظر من مجلس 
الأمــن أن يوصي بأيّ إجــراء آخر ســوى تحذير دولة 
الاحتلال من مغبة الضمّ، وأنه »انتهاك للقانون الدولي« 
و»خطــر علــى عملية الســام«؛ أو ينتظر مــن الاتحاد 
الأوروبي اتخاذ عقوبات ملموسة، على غرار ما فعل ضدّ 
روســيا جراء ضمّ القرم في سنة 2014 على سبيل المثال. 
أصدقاء دولة الاحتلال داخــل الاتحاد، وليس الولايات 
المتحدة وحدها داخل مجلس الأمن، سوف يتكفلون بوأد 
أيّ مشاريع قرارات من هذا الطراز، حتى قبل أن يرى نصّ 
المسودة النور. »من المعقول، بالتالي، أن ينتظر المرء نباح 
الاتحاد الأوروبــي أكثر من العضّ«، تقول مايا ســيون 
تزيدكياهو مديرة العلاقات الإســرائيلية ـ الأوروبية في 
برنامج »ميتفيم«، المعهد الإسرائيلي للعلاقات الخارجية 
الإقليمية. آخرون في دولة الاحتلال يســتعيدون أمثلة 
الماضي: لو أنّ مناحيم بيغن خشــي ردود أفعال »المجتمع 

الدولي« إياه، لما كان ســيعتبر القدس الشرقية جزءاً من 
العاصمة الموحدة لدولة الاحتلال في سنة 1980، ولا كان 
ســيضمّ الجولان المحتل في ســنة 1981؛ مع التذكير بأنّ 
الولايات المتحدة يومذاك، أيام رونالد ريغان، صوّتت في 

مجلس الأمن لصالح قرار بالإجماع يدين ضمّ الجولان.
وقبل 14 سنة كان بولتن، الصقر المحافظ العتيق الذي 
عُيّن مندوباً دائماً للولايات المتحدة في مجلس الأمن رغم 
أنف اللجنة المختصة في الكونغرس، قد أدخل 750 تعديلًا 
على مسوّدة من 26 صفحة طُرحت على ممثّلي 191 دولة 
تقاطروا إلى نيويورك للبحث في إصلاح الهيئة الدولية. 
ولا يظــن أحــد أنّ بولتن لــم يعترض إلا علــى »رطانة 
الجنــوب«، كما يقول بعض الأمريكيــن في وصف اللغة 
التي تتعالى بين الحــن والآخر في نقــد الأمم المتحدة، 
والتي تتردد هنا وهناك فــي العالم خارج الكون الغربي 
الأورو - أمريكــي. أو أنــه لم يعترض إلا على مســائل 
»خلافية« معتادة وكلاســيكية، مثــل تعريف الإرهاب، 
الديمقراطية،  وتصديــر  الوطنيــة،  الســيادة  ومفهوم 
والكيل بمكيالين في ما يخصّ حقوق الإنســان وتطبيق 
قرارات مجلس الأمن الدولي، ومعالجة الفقر والمديونية، 
ومشكلات البيئة، واستثناء الأمريكي من محاكم جرائم 

الحرب...
لقد اعترض على كلّ فقرة في الوثيقة، ســواء تحدثت 
عن قِيَــم الهيئة الدوليــة ومبادئها القديمــة والحديثة 
والقادمة، أو الشــراكة الكونية فــي التنمية، أو التطوير 
الزراعــي، أو مجابهة انتشــار مرض نقــص المناعة، أو 
مسائل الهجرة، أو الســام والأمن الجماعي، أو حتى... 
التكافؤ الجنســي بين الذكــر والأنثى، وتمكــن المرأة، 
وتطويــر العلــوم والتكنولوجيــا، وحــوار الجنوب ـ 
الجنوب )وليس الشــمال ـ الجنــوب!(... وهو اعترض 
من وحــي يقينه بــأنّ بلاده هــي العالــم، أو هي ربما 
الإمبراطوريــة المعاصــرة الوحيدة التي تحكــم العالم 
على هذا النحــو أو ذاك، بالتحالف مع حفنة »شــركاء« 
و»حلفــاء« هنــا، أو بمقاتلة حفنة »عصــاة« و»مارقين« 

هناك. ولســوف يُتاح لنا أن نقرأ حصيلة دواخله، التي 
لم ينطق بها رســمياً من مقعده في مجلس الأمن الدولي، 
وذلك طيّ فصول كتابه »الاستســام ليس خياراً: الدفاع 
عن أمريكا في الأمم المتحدة وخارجها«، الذي صدر ســنة 

.2007
وفي تلك الحقبة ذاتها كان العدوان الإســرائيلي على 
لبنان، صيف 2006، بمثابة برهان صارخ على العديد من 
الأمثولات العتيقة المكرورة التي تُســاق عادة على سبيل 
التأريخ للنظــام الدولي المعاصر، وتنتــج وتعيد إنتاج 
بروكســيل،  وعلاماته.  وخطاباته  ومعاييره  أخلاقياته 
في إطار الاتحاد الأوروبي، شهدت آنذاك سلسلة جدالات 
طويلــة عجيبة )أين منهــا سفســطة البيزنطيين!( بين 
ممثّلي الديمقراطيات الغربية؛ حــول الفارق بين »وقف 
إطلاق النار«، مقابل »وقف الأعمال العدائية«. وفي الآن 
ذاته كانت آلة الوحشــية الإســرائيلية تواصل الإجهاز 
على المزيد مــن المدنيين في لبنان، فتقتل عشــوائياً، ولا 
تُبقي حجــراً على حجــر، وتضرب وتقصف وتنســف 

وتدمّر...
مصيبة ذلك »المجتمــع الدولي« لا تقتصر على ارتداده 
إلى سلوك ســابق متكرر أثبتت الوقائع إفلاسه وعواقبه 
الوخيمة، فحســب؛ بل كذلك في أنّ الارتداد ينطوي على 
الانحطاط أكثر فأكثر، نحو عواقب أشــدّ أذى وأبعد أثراً، 
وأوضح الأمثلة ارتداد إدارة ترامب اليوم عن سلوك طبع 
إدارة ريغان ذاته في مســائل ضــمّ أراض محتلة. وفي 
الماضي كانت صيغة الكليشيه المعتادة عند اندلاع حروب 
إقليمية أن يطالب »المجتمــع الدولي« بوقف إطلاق النار 
فوراً، إنْ لم يكن بدافع النفــاق ورفع العتب، فعلى الأقلّ 
بغية إفســاح المجال أمام القوى الكبــرى المعنية ببعض 
أو جميــع أطراف الاقتتــال )وهي، دائماً وأبــداً، معنية 

بالضرورة!( كي تساوم وتتفاهم وتتفق.
التطــوّر اللاحق هــو أن تعمد الولايــات المتحدة إلى 
إسقاط واجب الحدّ الأدنى هذا، الذي كانت تتمسح به في 
الماضي ولعلها ستتمسح به مجدداً في أية سانحة قادمة 

عن  فتمتنع  السياقات،  مختلفة 
المطالبــة بوقف إطــاق النار، 
وتعلــن أنّه »غيــر مفيد الآن«. 

أكثــر من هذا، يحــدث أن تضغط أمريكا علــى حلفائها، 
وسائر الأجرام الدائرة في فلكها، كي لا يصدر أيّ قرار عن 
أية جهة دولية يمكن أن يؤذي دولة الاحتلال، أو يخالف 
»الدلال« الذي تتمتع به من جانب القوة الكونية العظمى. 
وفــي ذلك المثال، كما في الحــال الراهنة اليوم مع مطامع 
الاحتلال في ضمّ المستوطنات وأراض فلسطينية أخرى، 
اتضح أكثر فأكثــر أنّ أوروبا العملاقــة الموحدة عاجزة 
تماماً عن اعتماد سياسة خارجية فعلية مستقلة عن تلك 
السياســات التي تعتمدها الولايات المتحــدة، مؤقتاً أو 
على المدى الســتراتيجي، إزاء سلسلة طويلة من الملفات 
الدولية الشــائكة، وعلى رأســها قضايا الشرق الأوسط 

بالطبع.
والحال أنّ خيارات ترامب في منح ضوء أخضر لرئيس 
دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو قبل مطلع تموز )يوليو( 
ليســت قاطعة بعد. ثمة ســجال بين فريق مؤيد )يقوده 
وزير الخارجية مايك بومبيو وبعض صقور الجمهوريين 
في الكونغــرس(، وفريق يفضّل منح ضــوء برتقالي أو 
حتى بعــض التريث )جاريد كوشــنر والاســتخبارات 
وجنــرالات البنتاغــون(؛ هذا عدا عن تخــوّف البعض 
فــي حملة ترامب الانتخابية من أنّ تشــجيع نتنياهو قد 
لا يكــون مفيداً تمامــاً في هذا الطور: أنصــار ترامب من 
الإنجيليين المؤيدين للضمّ ســوف يصوتــون له في كلّ 
حال، ولكنّ استطلاعات الرأي تمنح المنافس الديمقراطي 
جو بايدن تفوقــاً ملحوظاً في صفوفهم، رغم عدم تأييده 

لخطط الضمّ.
وبالطبع، كلّ هذا على خلفيــة الافتراض بأنّ النباح، 
وليس العضّ، هو الحصيلة الختامية لمواقف المعترضين 

على الضمّ في مختلف مراتب »المجتمع الدولي«.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ ثمة أربعة تطورات مهمة ينبغي اســتحضارها لفهم 
تطورات الملف الليبي، أولها، التطورات الميدانية والتقدم 
العسكري الذي وصل إلى نقطة التوتر الاستراتيجي )خط 
الليبي بأن  المتكرر من الجانب  سرت-الجفرة(، والإعلان 
هــذا التقدم لن يتوقف حتى تســيطر حكومة الوفاق على 
كامل التراب الليبي، ثاني هــذه التطورات، هو ما يرتبط 
بتعدد الديناميات الدبلوماسية وتداخل خطوط التفاوض 
بين ملفي ســوريا وليبيا،  واســتدعاء الــدور الأمريكي 
لإحداث توازن في المنطقة على حســاب النفوذ الروســي 
الداعم للجنرال حفتــر، ثالث هذه التطورات، هو التحول 
في الموقف المصــري، من مبادرة دبلوماســية تم الإعلان 
عنها بالقاهــرة لصرف الأنظار عن مصــر الطرف، بمصر 
المتوسطة بين الأطراف المتصارعة، إلى الإعلان عن تهديد 
بالتدخل العسكري، ورابع هذه التطورات، هو بيان وزراء 
الافتراضي  اجتماعهم  فــي  وانتهاؤهم  العرب،  الخارجية 
الأخير إلى التأكيد على مرجعية اتفاق الصخيرات وكونه 
يشكل الحل السياســي للصراع، وينهي التدخل الأجنبي 

بها، ويسد الطريق أمام تنامي المجموعات الإرهابية بها.
كانت في خضم هذه التطورات، أحداث لا تقل أهمية، 
تعين على فهــم الديناميات المتصارعة وســيناريوهات 
الملف الليبي، ومن بينهــا تأجيل زيارة للرئيس المصري 
إلى المغــرب، وذلك للمرة الثالثة، فضــا عن لقاء تركي 
من أعلى المستويات جرى في العاصمة الليبية، وحديث 
عن زيارة مرتقبة لوزير الدفاع التركي لطرابلس، وأيضا 
انطلاق تفاهمات تركية أمريكية بخصوص الملف الليبي.

ثمة معطيات تحليلية ليس من الصعب فهمها، فالتقدم 
العسكري الذي أحرزته حكومة الوفاق واستهدافه للمربع 
الاســتراتيجي في ليبيا )الهلال النفطي(، هو الذي يفسر 
كل هــذا الحراك الدبلوماســي، بل يفســر الاضطراب في 
الموقف المصري، وتحول مصر من داعية دبلوماســيا إلى 
داعيــة حرب، وهو بالتحديد ما يفســر اعتذار المغرب عن 

قبول زيــارة الرئيس السيســي في هذه الأجــواء الذي 
كان الرئيس المصري يريــد فيها توظيف وجوده بالرباط 
لتحقيق مكاســب دبلوماسية في الملف الليبي بما لا يوافق 

هوى الرباط وثوابتها في هذا الملف.
وثمة معطيات تحليلية أخرى ليست بمستوى السهولة 
للفهــم، وتتعلق بالنفوذ الروســي في المنطقــة، ورهانها 
الاســتراتيجي على التواجد بمنطقة المتوسط، وتعارض 
ليبيا  فــي  التركية  الاســتراتيجية  مــع  اســتراتيجيتها 
وروســيا، وأن هذا بالتأكيد ما يجعل التقدم العســكري 
للحسم، يواجه صعوبات، ليســت أقل من التي واجهتها 
تركيا لحظــة رغبتها في حماية أمنها القومي بإقامة منطقة 

عازلة مع سوريا.
تركيا التي لا تريد الاصطدام الاســتراتيجي بروســيا 
في ســوريا ولا في ليبيا، تدرك أن أوراق لعبها محدودة، 
فإذا كانت في ســوريا قد حركت الاتحاد الأوروبي بورقة 
الهجرة، وحركت ترامب بورقة محاصرة النفوذ الروسي، 
فإنها لا تملك في ليبيا سوى أن تتجه إلى إقناع ترامب مرة 
أخرى بضرورة التنســيق معها لمواجهة النفوذ الروســي 
الذي يشكل عائقا حقيقيا أمام تمدد حكومة الوفاق في كل 

الأراضي الليبية.
مصر، تلقت ضربة قويــة بهزيمة الجنرال حفتر وتفكك 
العصبية القبلية التي كان يســتند إليها، وانحسار الدعم 
والتمويل الإقليمي الذي كان يلقاه من بعض دول الخليج 
وحتى من بعــض دول الاتحاد الأوربي، وهي تستشــعر 
خطرا أكبر على أمنها القومي، لأنها لا تتحمل حكومة يوجد 
بها شــعور وطني إسلامي بمســتويات عالية، فضلا عن 
التحالف مع تركيا -عدوهــا الإقليمي في المنطقة- ولذلك 
ربما تســرعت عندما طرحت مبادرة دبلوماســية منفردة 
بدل أن تضع بيضها في ســلة الجامعــة العربية، وتراهن 
علــى موقف عربي مشــترك يحقــق قدرا مــن مصالحها 
الاســتراتيجية، وبالتحديــد مصلحة أمنهــا القومي، إذ 

سرعان ما حولت المبادرة إلى تهديد عسكري بعد أن لقيت 
تجاهلا دوليا وإقليميا ملحوظا.

ربمــا تصورت الدبلوماســية المصريــة أن ما يمكن أن 
يخرج بــه وزراء الخارجية العرب هو أقل بكثير من حجم 
مطامحهــا، أو لا يكفــي لتبديد مخاوفها الاســتراتيجية، 
ولذلك ســارعت للرقص على الحبلين: حبل دبلوماســية 
الوســاطة، ثم حبل دق طبول الحرب، قبل أن تجد نفسها 
مرغمة على أن تركب لغة الهدوء وتقبل بنصف الحلول من 
خلال السقف الذي عبر عنه بيان وزراء الخارجية العرب.
الكثيرون يتســاءلون عن سبب تحول الموقف المصري 
غيــر المفهوم لا فــي اللغة ولا في الزمن، وتفســير ذلك أن 
الضغط الذي تشــكله مخاوف مصر لم يترك لها هامشــا 
كثيرا للمناورة، فهي لا تثق بســقف اتفــاق الصخيرات، 
بدليل أنهــا واجهته، وعملت على تحطيمــه، فلا تريد أن 
تجد نفســها مرة أخرى أمــام نفس الخيار الــذي أنهكها 
بنتائجه دون أن تخرج منه بطائل، فلم تجد غير التلويح 
بالدخول تحت الجلباب الروســي، وهي التي تواجه أكبر 
تحد تعيشه دبلوماسي بعد فشلها الذريع في كسب معركة 

سد النهضة.
بدون شــك أن ثمة تخوفا أوروبيا كبيــرا من الوجود 
التركي في ليبيا، وأن الضغــوط الأوروبية لم تتوقف في 
هذا الاتجاه أو ذاك من أجــل إقناع الدول المغاربية خاصة 
على لعــب دور دبلوماســي معين مــن أجل منــع التقدم 
العسكري الذي تحققه حكومة الوفاق بشراكة تركية، لكن 
ثمة في المقابل كياسة سياسية ثقيلة من جانب هذه الدول 
التــي تعامل كل منها بمــا يوجبه القرار الســيادي، وبما 
لا يوافــق الهوى الأوروبي، فاختارت هــذه الدول طريقة 
واحدة للتحلل مــن الضغط الأوروبي: وهي الصمود على 
المواقف الثابتة السابقة، فتونس أعادت التعبير عن موفها 
الثابت برفض الاصطفــاف، والجزائر عبرت هي الأخرى 
عن اســتعدادها للعب دور وساطة للتوصل لحل سياسي 

بين الأطراف المتصارعة، مع أن 
يســاعدها  لا  الداخلي  وضعها 

على ذلك.
أمــا المغــرب، فقــد كانــت 

المناسبة بالنســبة إليه ليس فقط لإثبات صوابية موقفه 
الاســتراتيجي في التأكيد على مرجعية اتفاق الصخيرات 
ورفــض التدخــل الأجنبــي مــن أي جهــة كان، ولكن، 
لرد الاعتبــار إلى دبلوماســيته بعدما أهينــت من خلال 
اســتبعادها في مؤتمر برلين، فأوضح للجميع بأن تقديره 
الدبلوماسي كان ســليما، وأن الجميع عاد إلى موقفه، بما 
في ذلك مصر التي تخفي اليوم اضطراب موقفها وراء بيان 

اجتماع الخارجية العرب.
وإذا كان تفســير تشــابك المعطيــات بهــذا النحــو، 
فاستشــراف السيناريوهات يشــير إلى أن الأفق يشوبه 
قدر كبير من توتر المواقف، فتركيا لا يمكن أن تحل المشكلة 
في ليبيا إلا عبر مقايضة مع روســيا في سوريا أو العكس، 
وربما كان نقطة قوتهــا أنها لا تعارض اتفاق الصخيرات، 
بل تعتبره مرجعية للحل السياســي، ســوى أنها تطرح 
ســؤال موقف المجتمع الدولي لحظة انتهــاك الاتفاق من 
قبل قوى دولية وإقليمية في المنطقة، ولماذا تحرك المجتمع 
الدولي فقط عندمــا توجهت تركيا لإحــداث التوزان في 

المنطقة؟
من الواضح جدا، أن الحل الأقــل كلفة هو الرجوع إلى 
اتفاق الصخيرات، أو اســتكماله من خــال حلقة ثانية، 
تجري فــي المغرب، الدولــة التي اكتســبت رضى وقبول 
الطرفين، لكن بتنازلات مؤلمة، تعكس الوقائع العســكرية 
على الأرض، وتنهــي التمثلات المرتبطــة بالماضي ودور 
الجنــرال حفتــر، ليس فقــط في الخــروج عــن اتفاق 
الصخيرات، ولكن بالسخرية به والتعريض بدور المغرب 

في رعايته.
٭ كاتب وباحث مغربي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ في هدوء وصمت، صوّت مجلس النواب 
العراقي في جلســته يوم الثلاثاء على قانون 
 ،2020 لعــام  والداخلي  الخارجــي  الاقتراض 
وذلك بعد تواطؤ جماعي على عدم انجاز قانون 

الموازنة لهذه الســنة. تماما كما حدث في العام 2014، حين سكت الجميع عن 
إلغاء إقرار الموازنة الاتحادية للدولة في تلك السنة! 

ولم يناقش المجلس في هذه الجلسة، الأسباب الموضوعية التي تستدعي 
هذا الحجم الكبير من الدين الخارجي )5 مليارات دولار( والداخلي )15 مليار 
دولار(، أو على الأقل تخفيض حجم هذا الدين الذي ورد في مشروع القانون 
الذي تقدمت به الحكومة، وكل ما ســعى اليه النواب هو تضمين هذا القانون 
مواد إضافية  حرصا منهم على استقطاع جزء من هذا المبلغ )15٪ من إجمال 
المبلغ( من أجل دعم المشــاريع الاستثمارية التي هي المورد الرئيسي للفساد،  
مع تضمينه فقرات تخدم مصالح فئوية  هي بمثابة دعاية انتخابية  من خلال 
الإصرار على أن يدفع جزء من هذا المبلغ  كرواتب لعقود التوظيف، الزبائنية، 

التي جرى تمريرها في وزارة السيد عادل عبد المهدي!
لم يكلف نائب واحد نفســه عناء ســؤال الحكومة عن مخاطر إضافة هذا 
الدين الكبير إلى مجموع الديون الخارجية والداخلية التي تثقل كاهل الدولة 
العراقية، بل تعامل نواب الشــعب مع الأمر بالارتجالية وعدم المبالاة نفسها 
التي تعاملوا بها مع مسألة الدين الخارجي والداخلي خلال السنوات الماضية 

كلها! 
فوفقا لأرقام البنك المركزي العراقي بلغــت قيمة الدين الخارجي المعترف 
بــه  37 مليار دولار حتى نهاية العام 2019، يضــاف إليها دين خارجي لدول 
الخليج، لا يزال موضع جدل، تزيــد قيمته عن 41 مليار دولار! فضلا عن دين 
داخلي وصل إلى 34 مليار دولار. وكان يفترض أن تدفع هذه الأرقام الحكومة 
العراقية إلى التعامل بحذر مع مسألة الدين الخارجي على الأقل، والبحث عن 

وسائل أخرى أكثر نجاعة، ولكن هذا لم يحدث. 
في الســنوات الماضية كلها، وتحديدا بداية من عام 2006، تعاملت الدولة 
بارتجالية مفرطة، واستســهال غير مســوغ، في التعاطي مع مســألة الدين 
الخارجي والداخلي، ولم تكن الحكومة وحدها مســؤولة عن هذا الارتجال، 
بل مجلس النواب أيضا الذي كان يصوت على قانون الموازنة الاتحادية  دون  
تحديد أو تدقيق جدي في مسألة الديون! ومراجعة قوانين الموازنة الاتحادية 
للســنوات 2006 ـ 2019 تكشف بوضوح عن هذه الحقيقة الصادمة! والأمثلة 
على ذلك كثيرة، حيث تكشــف مراجعة قانون المــوازن لعام، 2006 مثلا، عن 
وجود ديــن خارجي للبنك الدولي قيمته 500 مليون دولار تم منحه في العام 
2005، وللبنك الإسلامي بالمبلغ نفسه، منح للعراق في العام 2005 أيضا. ولكن 
بداية من العــام 2007 و 2008 بدأ الحديث عن ســندات دين داخلي من دون 
تحديد قيمتها! وهو ما يعنــي أن الحكومة العراقية كانت تلجا إلى الاقتراض 
الداخلي دون أن تدرج ذلك في قانون الموازنة الاتحادية! وهو ما دفع مجلس 
النواب إلى تضمين قانون الموازنة الاتحادية للعام 2009 مادة تنص على أنه 
» لا يحق للحكومة ممارسة نشــاط الدين الداخلي عن طريق إصدار سندات 
إلا بعد اســتحصال موافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه«! 
ولكن بداية من عام 2010 بدأت الحكومة العراقية في الاعتماد على الاقتراض 
الخارجي والداخلي بشكل كبير لتمويل العجز في الموازنة. ومراجعة قانون 
الموازنة لعام 2010 تكشــف  لجوء  العراق إلى ديــن خارجي يبلغ 9.8 مليار 
دولار دفعــة واحدة من صندوق النقد الدولــي )4.5 مليار دولار(، و)2 مليار 
دولار( من البنك الدولي، واســتخدام حقوق السحب الخاص من احتياطي 
صندوق النقد الدولــي SDR )2.8مليار دولار(! والأخطر من ذلك أن مجلس 
النواب أعطى صلاحية مطلقة للحكومة بالاقتراض الداخلي بموجب حوالات 
الخزينة دون تحديد مبلغ أو ســقف هذا الدين! وقد وجدنا الأمر نفسه يتكرر 
فــي قانون الموازنة لعــام 2012 و 2013 الــذي أتاح، مرة أخــرى، للحكومة 
الاقتراض الداخلي بموجب حوالات الخزينــة دون  تحديد قيمة هذا الدين، 

أو تحديد سقف له!
مــع موازنات الســنوات 2015 و2016 و2017 و2018 أصبــح اللجوء إلى 
الاقتــراض الخارجي والداخلي لتغطية عجز الموازنة غير مفهوم إطلاقا، وقد 
كشــفت عنه الأرقام المتعلقة بحجم هذه الديون الخارجية؛ ففي موازنة عام 
2017 على سبيل المثال، تضمن قانون الموازنة الاتحادية قروضا خارجية من 
كل من: البنــك الدولي 1.5 مليار دولار، وصنــدوق النقد الدولي 2.٪ مليار 
دولار، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي 1.5 مليار دولار، ثم قروض ضمان 
من بريطانيا وفرنســا وكنــدا بقيمة 700 مليــون دولار، وقرض من الاتحاد 
الأوربي بقيمة 100 مليون دولار، وقرض من البنك الياباني للتعاون الدولي 
بقيمة  500 مليون دولار، وقرض من البنك الدولي لدعم المناطق المحررة بقيمة 
140 مليون دولار، وقرض أمريكي بقيمــة 2.7 مليار دولار، وقرض بريطاني 
بقيمة 100 مليون دولار، وقرض صيني بقيمة 2.5 مليار دولار، وقرض ألماني 
500 بقيمة مليون دولار، وقرض ســويدي بقيمــة 150 مليون دولار، وقرض 
البنك الإســامي للتنمية  بقيمة 800 مليون دولار، وقرض إيطالي بقيمة  160 

مليون دولار! بالإضافة إلى دين داخلي يزيد عن 8 مليارات دولار!    
وقد ترافقت هيستيريا الاقتراض الخارجي والداخلي هذه، مع استنزاف 
كبير للاحتياطي النقدي فــي البنك المركزي العراقي! فقد تم اســتخدام هذا 
الاحتياطي النقدي في »صمت«، وبتواطؤ الجميع، لينخفض هذا الاحتياطي، 
من 81.6 مليار دولار فــي نهاية العام 2013،  إلى 43 مليــار دولار فقط نهاية 
العام 2016. وكان مــن الملفت آنذاك أن الحكومة العراقيــة في مذكراتها إلى 
صنــدوق النقد الدولي، كانت تعترف صراحة أنها تعمد إلى تمويل العجز في 
الموازنة الاتحادية »من خلال ســحب مبالغ كبيرة من الاحتياطات الرســمية 
للعملة الأجنبية« كما ورد في مذكــرة رفعها وزير المالية في 22 كانون الأول/ 

ديسمبر 2016! 
لا يمكن اليوم أن نحلم بإصلاحــات أو إعادة هيكلة اقتصادية في العراق 
مع هكذا سياســة مالية واقتصاديــة تتعامل مع المال العام بهذا الاســتهتار 

والارتجالية، ومع الدين الخارجي والداخلي بهذا الاستسهال.
 

٭ كاتب عراقي

العراق: عندما يتم إغراق الدولة
 بالديون في صمت!
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■  شــنغهاي - أ ف ب: ســاهمت منصات التحادث 
في إحــداث ثــورة في العلاقــات بين الأشــخاص في 
الصين وارتفاع نسبة الطلاق من خلال تسهيل المغازلة، 

وبالتالي الخيانة.
لم تتمكن إيكو من معرفة ســبب عودة زوجها، وهو 
رجل أعمال في شــنغهاي، باســتمرار إلــى المنزل بعد 
منتصف الليل، ما أدى إلــى التأثير على زواجهما الممتد 

10 سنوات، حتى بحثت في هاتفه.
ترتفع نســبة الطلاق في الصين بسبب مجموعة من 
العوامل، ما دفع الحكومة إلى إقرار قانون في أيار/مايو 
تفرض بموجبه فترة »تهدئة« لمدة شهر على الأزواج قبل 
انفصالهــم. لكن بفضل التكنولوجيــا »أصبح التعارف 
أكثر سهولة. من المحتمل أن تكون هناك إغراءات«، وفق 

ما قالت إيكو التي امتنعت عن ذكر اســمها الكامل والتي 
تذهب حالياً إلى مستشار زواج برفقة زوجها.

والعلاقات خارج نطاق الزواج ليست ظاهرة جديدة 
في الصين مع صناعــة الجنس المزدهــرة. وقد وجدت 
دراسة أجراها باحث صيني بارز في مجال الجنس عام 
2015 زيادة حادة في نســبة العلاقات خارج الزواج في 

السنوات الأخيرة.
وقد بــرزت قضية الخيانــة الزوجية في نيســان/
أبريل عندما كشــفت عارضة الأزياء الصينية تشو يانج 
تشــينغ، أن صديقها الذي تجمعهما علاقة عمرها تسع 
سنوات المغني التايواني شــو لو، استخدم »ويتشات« 
ومنصات أخرى للتحــادث لإقامة علاقات مع العديد من 
النساء.  وأوضح تشو شــينيونغ، مستشار الزواج في 

شنغهاي، أن التكنولوجيا تزيد من الضغوط الاجتماعية 
والاقتصادية المتزايدة على الأزواج.

وتابــع: »المجتمع الصينــي يتطور بســرعة كبيرة 
جداً. لقد أصبحنا بســرعة مجتمعاً ميسوراً نسبياً، لكن 
الســعادة المادية تعني العمل أكثر وتمضية وقت أقل في 

بناء الزيجات والحفاظ عليها«.
وقال تشــو إن الكثيريــن يجدون منفــذاً من خلال 
المغازلة عبر الإنترنت. وقد ذكر ميزة »أشخاص بالقرب 

مني« التي غالباً ما تستخدم للّقاءات العادية.
لكن حتــى الاســتخدام البريء لمنصة »ويتشــات« 
قد يســاهم في ضلال المســتخدمين. وأوضح تشــو أن 
»ويتشات« تجعل »من السهل للغاية العثور على الجنس 
الآخر«. ارتفعت نســبة الزيجات الصينية المسجلة 14 

٪ تقريباً بــن عامي 1998 و2018 ووصــل عددها إلى 
أكثر من 10 ملايــن، وفقاً للأرقام الحكومية. لكن حالات 
الطلاق ازدادت أربع مرات تقريباً )4,5 مليون ســنوياً( 
خلال الفترة نفســها. وقــال داي بنغجون، وهو محقق 
خاص في الخيانات المشتبه فيها، إن تطبيقات المراسلة 
هي خيط مشــترك في تلك القضايا. بــدأ داي عمله في 
الســنوات الأخيرة، وأصبح لديه اليوم سبعة موظفين 
يتعاملون مع حوالي 10 حالات شهرياً في أنحاء البلاد، 

40 ٪ منها تشمل نساء لم يكنّ وفيات.
وشرح: »فكرت كثيراً في سبب ازدياد نسبة العلاقات 
خارج إطــار الزواج بشــكل مطرد«، مضيفــاً: »هل هو 
تراجع مســتوى الأخلاق؟ لا أعتقد ذلك. الأمر له علاقة 

كبيرة بحياة الناس المادية والتطور التكنولوجي«.

في تشيلي: مدرسون يتنقلون بين منازل التلاميذ لتعليمهم

 تطبيقات إلكترونية تدمّر الحياة الزوجية في الصين

مخرج كولومبي شهير متهم بالتحرش 
والاعتداء الجنسي على 8 نساء

■ بوغوتا - أ ف ب: اتهمت ثماني نساء المخرج 
الكولومبــي ســيرو غويرا، المعــروف خصوصاً 
بفيلمه »إل أبرازو دي لا سيربيينتي«، بالتحرش 
والاعتداء الجنســي، في مقال نشــر الأربعاء في 

مجلة »فولكانيكاس«.
وقالت سبع نســاء إن المخرج البالغ من العمر 
39 عاماً تحرش بهن جنسياً، في حين قالت الثامنة 
إنها تعرضت للاعتداء الجنســي من قبل غويرا، 
وكل ذلــك حصل بين عامــي 2013 و2019 في مدن 
مختلفة في كولومبيا وفرنســا وألمانيا والولايات 

المتحدة والمكسيك، وفقاً للمجلة.
الكشــف عن  النســاء عــدم  واختــارت تلك 

هوياتهن »لتجنب رد فعل عنيف«.
ووفقــاً لرواياتهــن، دخــل غويــرا معهن في 
إلى  ودعاهن  مريحــة«  غير  جنســية  »محادثات 

شقته أو الفندق الذي ينزل فيه.
وأوردت المجلة أنه »لامســهن وقبّلهن بالقوة، 
وفي إحدى الحالات ارتكب اعتداء جنســياً، رغم 
أنهن عبّرن بوضوح وبشــكل مباشر ومتكرر عن 

رفضهن تصرفاته«.
ونفى غويرا الاتهامات، قائلًا إنه سيسعى إلى 

القضاء لإثبات براءته.
وقال في بيــان: »أقدم اعتذاري لــكل من تأثر 
وكل مــن اضطر لقراءة هــذه الفظائع والأكاذيب 
والكلمــات الخبيثة«. وأضاف فــي مقطع فيديو: 

»أشعر براحة البال لأنني بريء«.
ولفتت النساء إلى أن بعض الانتهاكات وقعت 
مهرجان  وفــي  الســينمائي،  كان  مهرجان  خلال 

كارتاخينا السينمائي الدولي في كولومبيا.
وأوضحــت النســاء اللواتي لم يكشــفن عن 
جنسياتهن أنهن عملن كممثلات أو مصممات أزياء 

أو أعضاء من أفراد الطاقم.
وأشارت المجلة إلى أن النساء لا يعتزمن تقديم 
أي نوع من الشــكاوى الرســمية ضد غويرا، في 
محاولة لتجنــب الإذلال المحتمل خــال الإجراء 

القانوني.

■ كاراهــوي )تشــيلي( - أ ف ب: في جنوب تشــيلي، تقوم مدرســة ريفية 
بإحضار الفصول الدراسية إلى التلاميذ من خلال عربات صغيرة لمساعدة الأولاد 
الذيــن ليس في إمكانهم الوصول إلى التعليم الافتراضــي أثناء إغلاق البلاد في 
زمن كورونا. كان التلاميذ يســتقلون الحافلات الصغيرة لارتياد مدرســة »دريم 
هاوس« في بلدة كاتريبولي الصغيرة الواقعة في أراوكانيا، وهي واحدة من أفقر 

المناطق في تشيلي.
وفي هذا الجزء البارد والممطر والريفي من البلاد، أصبحت شــاحنات صغيرة 
الآن تزور حفنة من التلاميــذ، بعدما ترك مئات الأولاد مقاعدهم الدراســية عند 

إغلاق المدارس في آذار/ مارس.
فما يقــرب من 70 ٪ من التلاميــذ الصغار في مدرســة »دريم هاوس« البالغ 
عددهم 101 هم من المابوتشــي، الســكان الأصليين الذين يعيشــون في تشيلي 
والأرجنتين، ومعظمهم لا يملكون أجهزة كمبيوتــر ولا يتمكنون من الوصول إلى 

الإنترنت، وهذا يعني أنه لا يمكنهم المشاركة في الحصص الافتراضية.
فقد أفرغ وباء كوفيد-19 مدارس تيشــلي، ما أجبر ملايين الأطفال على متابعة 
دروســهم عبر الإنترنت، لكن هناك مناطق لا يصل فيهــا 76 ٪ من التلاميذ إلى 

الإنترنت، وفق منظمة »ديجيتال كانتري فاونديشن«.
ورغم أن الأطفال قد تم تزويدهم العمل المدرســي على الــورق، فإنهم ما زالوا 

يغيبون عن الحصص المتاحة عبر الإنترنت.
ومــن بين أولئك الذين يتنقلون بين منازل التلاميذ لإعطاء الحصص المدرّســة 

مارسيلا سيا )29 عاماً( وسائق الشاحنة أليكسيس أرانيدا )34 عاماً(.
وقالت كاتالينا زونيغا، التلميذة التي تبلغ 11 عاماً وتتلقى دروساً أمام منزلها: 

»يبدو الوضع جيداً جداً بالنسبة إليّ، لأن هناك دروساً لا يمكن فهمها«.
أما والدتها موديستا كانيونير، فاعتبرت أن هذا الجهد الإضافي يساعد الآباء، 

والآن »لن يتأخر التلاميذ في إنجاز واجباتهم المدرسية«.

بعد إغلاقه 3 أشهر:
 فرنسا تعيد افتتاح برج إيفل

■ باريس ـ الأناضول: أعلنت الســلطات الفرنســية أن 
برج إيفل التاريخي، بدأ أمس الخميس اســتقبال الزائرين، 
إثر إعادة افتتاحه بعد غلق لنحو 3 أشــهر، في إطار تدابير 
مكافحــة فيروس كورونا. ويعاد فتح هذا المعلم الســياحي 
التاريخي في العاصمة باريس، من الساعة الثامنة بتوقيت 
غرينيتش، ووفق الإجراءات الاحترازية بينها عدم تشغيل 

المصاعد، حسب قناة »فرانس 24«.
وجــاء قرار افتتــاح برج إيفــل رغم غياب الســائحين 

الأجانب حتى اليوم عن البلاد.
وأغلق البرج في 13 مارس/ آذار الماضي، وذلك قبل فرض 

إجراءات الإغلاق العام لمكافحة الجائحة.
ويزوره بشكل عام نحو ســبعة ملايين شخص سنوياً، 

وفق بيانات خاصة بإدارته.
وســجلت فرنســا حتى ظهر الخميس، أكثر من 161 ألفاً 

و300 إصابة بكورونا، وما يزيد على 29 ألفاً و700 وفاة.

إثيوبي عمره 114 عاما يهزم كورونا
■ إســطنبول ـ الأناضول: أعلن أطباء إثيوبيون تعافي 

مسن يبلغ من العمر 114 عاماً، من فيروس كورونا.
وأفاد مسؤول مشــفى في العاصمة أديس أبابا، الدكتور 
ياريد أغيداو، في منشــور لــه عبر موقع »فيســبوك«، أن 
المريض تعافى بشــكل كامــل من كورونا، مبينــاً أن حالته 
الصحية جيــدة. وأوضح أن المريض نقل إلى مشــفى آخر 

لمعالجة مشاكله الصحية الأخرى.
ورغم أن كورونا حصد أرواح من هم فوق سن الـ 65، إلا 
أن العديد من المسنين حول العالم تعافوا من الفيروس بعد 

الإصابة به، بينهم من تتجاوز أعمارهم سن الـ 100.
 

»جسم غامض« في الفضاء
قد يكون أصغر ثقب أسود

■ باريس ـ أ ف ب: اكتشــف جســم غامض على مسافة 
800 مليون سنة ضوئية من الأرض باستخدام مستشعرات 
موجات الجاذبية، وهو إما أحد أصغر الثقوب الســوداء أو 
أحد أكبر النجــوم النيوترونية المكتشــفة حتى الآن، وفق 
ما قال علماء. وتمكن مقياس »أدفانســد فيرغو« في مرصد 
الجاذبيــة الأوروبي )إيغــو( في إيطاليــا، ومرصدان في 
الولايات المتحدة، من اكتشاف الجسم العام الماضي. وحدد 

وزنه بأنه يفوق وزن الشمس بـ 2,6 مرات.
وهذا الأمر يضعه في ما يعرف بـ»فجوة كثافة« الكون، ما 
يعني غياب الأشــياء المرصودة بين حدّي الكثافة الشمسية 

البالغين 2,6 و5.
وقال العلماء إن الجسم تشــكل عندما اندمج جسم آخر 
غير معروف مع ثقب أســود كبير قبل نحو 800 مليون سنة، 
وهو ما أدى إلى انبعاث موجة جاذبية ضخمة يمكن رصدها 
علــى الأرض. وتتكــون النجــوم النيوترونيــة والثقوب 
الســوداء عندما تحترق النجوم الضخمة من خلال وقودها 

النووي وتنفجر. 

•  تقدّمت الإعلامية المصرية ريهام ســعيد ببلاغ ضــد الفنان وائل، 
شــقيق الفنانة ياســمين عبد العزيز، تتهمه بالإســاءة إليها عبر مواقع 
التواصل الاجتماعي. وجاء في البلاغ أنّه نشــر فيديو تعرض لها خلاله 

بعبارات سب وقذف تحط من شأنها كإنسانة وإعلامية شهيرة.

•  اســتضافت مديريــة ثقافة الكرك في الأردن الشــاعر الدكتور طالب الفراية، في جلســة 
ثقافيــة عن بُعد بعنوان »قراءة في كتــاب«، تناول فيها ديوانه« لحن الخلــود«  الصادر عن دار 

»الآن« للنشر والتوزيع.

•  أطلــق الكاتــب المغربي عبد الواحد اســتيتو، والكاتبــة الســودانية آن الصافي، رواية 
تفاعلية مشتركة حملت عنوان »في حضرتهم«. 

وستنشــر فصولها الرقميــة تباعا، على موقع التواصل الاجتماعي »فيســبوك«. وســتكون 
فصول الرواية على شكل يوميات ومراسلات بين الطرفين.

•  الفنانــة الكويتيــة شــيماء قمبر حصلــت على جائزة المشــاهير فــي تونس عــن الدراما 
الرمضانية لهذا العام، عن مشــاركتها في مسلسل«كسرة ظهر«. ومن المقرر أن تتسلمها الشهر 

المقبل بعد انتهاء قيود حظر الطيران.

د. ابتهال الخطيب

نمــر هــذه الفترة، نحــن البشــر، بأزمة وجوديــة حقيقية 
لنرسب في اختباراتها ونخسر معاركها تباعاً. تسيطر علينا 
عنصرياتنــا طلقات نــار يســددها بعضنا لبعــض، عاداتنا 
الشــخصية والاجتماعية مغامرات هائجة نقامر من خلالها 
بأرواحنــا وأرواح غيرنــا، معتقداتنــا القطعية نســتريح في 
معيتهــا تقريــراً بأن لــكل كارثــة معنى، وعلــى ظهر صفحة 
كل مصيبــة اختبار لقوتنا. كم نحن مهووســون بأنفســنا، 
نرجســيون بوجودنــا، كل مــا يحــدث المقصود بــه تجربة 
قدراتنا، كل ما يجري ســينتهي إلى إنصافنا، نحن الأشــياء 
المنمنمة التي تعيش على أصغر من أصغر ذرة في هذا الكون 

الفسيح اللامتناهي، كم نحن طريفون!
كلمني هذا الشــاب اللطيف، يحكي لي عن نظرته للجالية 
الفلانية التي تعيش في الكويت، »أنا لا أتعنصر ضدهم، لكن 
الحق يقال أن لهــم عادات عامة مجتمعيــة تغلب عليهم، لقد 
أحضروا فســاد بعض عاداتهم معهم إلى هنا، إنهم يعلمون 
النــاس أن....«، وبــدأت كلماتــه تنتفــخ كبالونــات ضخمة 
محملة بغــازات كيميائية مرعبة، ثم ترتفــع رويداً رويداً إلى 
الأعلــى ليرتفع معهــا رعبي وفزعي مــن كل الماضي، من كل 
القــادم، من كل تغيير، ومن الفشــل التام فــي التغيير. بدأت 
الكلمات البالونية المنسابة ارتفاعاً تتلاشى ليظهر لي مشهد 
كنت للتو شاهدته في إحدى حلقات مسلسل »حياة أخرى« 
أو Another Life الــذي يحكي قصة مركبة غريبة تهبط على 
الأرض في المســتقبل البعيد، ما يســتدعي انطلاق مجموعة 
بشرية الى الفضاء بحثاً عن بعض الأجوبة. على متن المركبة 
المنطلقة بالطاقم البشري، »تعاير« إحدى الرائدات الشخص 
الهالوجيني الذي هو تشــخيص لبرمجة كمبيوترية متطورة 
تجعله يظهر ويتصرف على شــكل إنســان تــام. حين يخبر 
هــذا »الهالوجيني« محدثته بأنه يشــعر أنه غيــر مفيد، ترد 
عليه »تشــعر ها؟« ســاخرة من اســتخدامه لكلمة »شــعور« 
التــي يفترض أنها حكر على البشــر. أخبرته هــي أنه يؤدي 
دوراً جيــداً بالتظاهــر بالشــعور، فأعلــن »أنا أفكــر إذن أنا 
موجود«، فردت عليه أن »التفكير ليس شــعوراً«. حينها، رد 
عليهــا الهالوجيني قائلًا: »ومــا أدراك أنك لســت مجرد آلة 
بيولوجية، وأن كل مشــاعرك ما هي إلا أجزاء من »ســوفت 
وير« هورموني تمت برمجته بطبيعة آلاف السنوات للتأكيد 
على تكاثركم، ولضمان ســلوككم مسالك معدة مسبقاً؟ هل 
أخذت فــي الاعتبار احتمالية أن الفــرق الوحيد بينك وبيني 

هو أصولنا التشفيرية؟«
تفرقعــت كلمــات محدثــي الطائــرة فــي بالوناتهــا فوق 
رأسي فخنقتني، خنقتني بسبب كثير من حسها العنصري، 
وخنقتنــي بســبب قليــل مــن حقيقتها مــن حيــث إن هناك 
طباعاً ثقافية تســود كل مجتمع في العالم فتصبغه بصبغة 
تنميطيــة، وخنقتنــي لأن الوقت ليس وقتهــا، لأن الكارثة لا 
تحتملها، لأن هذه هي الشــهور التي يفتــرض أن نكون فيها 
أكثر تســامحاً، أكثر تماســكاً وأكثــر تلاحماً كبشــر. إلا أن 
الكارثة ما فعلت ســوى أن أيقظت شــياطين دواخلنا، لنريح 
أنفســنا برمــي الآخريــن بالاتهامــات، ولننجــو بأرواحنــا 

بالصعود تدافعاً للسفينة، نحن ومن بعدنا الطوفان. 
»أعرف أنــك لا توافقينني، وأن الكثير مما أقول عنصري، 
أعرف أنه خطأ ولكنني أســتطيع ألا أشــعر بــه«، عاد صوت 
محدثــي لأذني بهــذه الكلمــات، فرفقت بــه وبأعدائه الذين 
يتحدث عنهم وبجنسنا الكامل فقير البرمجة. آلاف السنوات 
وبيولوجيتنا وغريزة بقائنــا وجيناتنا ومحيطنا كلها آخذة 
فــي برمجتنا، وهذا هو الناتج؟ نرســبها اختباراً بعد اختبار 
في هذه الحيــاة، لتنجح الأنانية وتتفوق الوحشــية وتأخذ 
الإنســانية والرحمــة ومفاهيــم التعاضــد دوراً ثانيــاً، أمــا 
المنطــق فرحمة الله عليه، دوماً مــا يكون أول ضحايا نكبات 
هــذه الحياة. لا ذنــب لمحدثي، فقد تبرمج هكــذا، كل ذرة في 
جسده، وكل إشــارة عصبية في رأسه، كل قطرة دم تسابق 
أختهــا في أوردته، كلها تتكالب عليه ليكون من يكون، وعلي 
أيضــاً، لأكون من أكــون، وعلى كل فرد منا على ســطح هذه 
الأرض، ســجناء أجســادنا وبيئاتنــا وآلاف الســنوات من 
الانتخاب الطبيعي وملايين السنوات من التطور البيولوجي 
وبلايين الســنوات من ضربات الحظ العارضة، أين المفر من 
هذه القضبــان الحديدية كلها، وكيف يمكننــا أن نكون على 

غير ما نحن عليه؟
نحن أقل جنس على ســطح الكرة الأرضية حرية، أكثرها 
مصائبية، ونهايتنا ســتكون على أيادينا بحد ذاتنا بســبب 
مــن برمجة بيولوجية لا يد لنا فيهــا ولا مقدرة جمعية عندنا 
على تغييرها. سنحتاج آلاف السنوات لتغيير جزء منمنم من 
برمجتنا، إلا أننا لن نصمد آلاف سنوات قادمة إلى أن نتغير، 
ولن نتغير في بضع سنوات من أجل أن نصمد لآلاف سنوات 
مقبلــة. نحن محكومــون، وما نحن الآن ســوى فــي مرحلة 
تنفيذ الأحكام. ليس العنصري إنســاناً شــريراً، هو مبرمج، 
وإعــادة برمجتــه تحتــاج طفرة نوعيــة في حياتــه لتغييره، 
أو مئات الســنوات في حيوات ســالته لتغيير أحد أجيالها 
المســتقبلية جمعياً. أما أن يبدأ الإنســان عنصرياً ثم يتحول 
إلى طيب، مثلما يحدث في الأفلام العربية القديمة التي دوماً 
ما تنتهي بدرس يتعلمه الشرير وبندم يعوض به كل أفعاله، 
فهــذا غالبــاً ما لن يكون. وكما هي اســتحالة تنفيذ الشــرط 
الفكاهي لأعــداء النظرية الداروينية الذيــن يصرون »حولوا 
قرداً إلى إنسان أمامنا الآن لنصدق النظرية«، كذا هي تقريباً 
استحالة تنفيذ الفكرة الحالمة بتحويل عنصري إلى طيب في 
لحظة. لــو أن هذا ممكن، لثبتت النظرية الداروينية بســهولة 

ولانتهت العنصرية ولاسترحنا أجمعين.

بالونات كيميائية

ناعومي كامبل 
على غلاف
»فوغ« الاسبانية
تتصدر عارضة الأزياء العالمية 
ناعومي كامبل غلاف مجلة »فوغ« 
في نسختها الإسبانية، وقد أشارت  
النجمة التي تمتلك شعبية جارفة 
حول العالم، إلى أن هذه الصورة 
مهمة جدا بالنسبة لها كونها أول 
صورة تلتقطها لها مصورة سمراء 
البشرة مثلها خلال 34 عاما هي عمر 
مسيرتها المهنية، وكشفت أنها أجرت 
جلسة التصوير قبل فرض الحجر 
المنزلي

لوسي هيل »فتاة لطيفة« في فيلم مثير
قررمنتجو فيلم »فتاة لطيفة مثلك« للنجمة العالمية لوســي هيــل لفت الأنظار من خلال 
»التريللر« الخاص بالفيلم، والذي أصبح محط اهتمام الكثيرين وأثار الجدل بشكل واضح، 

حيث حمل بعض الإيحاءات المثيرة.


